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واشنطن تتحدث عن قوات إيرانية في القرم لمساعدة روسيا... وبوتين يتفقد مراكز التعبئة

تفجير غامض استهدف «مقراً تركياً» في السليمانية

الديون والجوع والنزاعاتولي العهد كشف عقدها في شرم الشيخ تزامناً مع المؤتمر الأممي للمناخ
تمنع تحقيق «الحلم الأفريقي»

«الصحة العالمية» تحقق في ادعاءات 
حول «سلوك مسيء» لمديرتها في سوريا عقوبات أوروبية ضد إيران على خلفية «المسيّرات»

مخاوف من «تصفية حسابات» شمال العراق

السعودية تعلن «النسخة الثانية» من مبادرتها الخضراء
مـــع مــطــلــع الـــقـــرن الــحــالــي، 
الديمقراطية،  الكونغو  كــانــت 
التي زارتها «الشرق الأوسط» 
ضــمــن جــولــة أفــريــقــيــة، تجسد 
الأفــريــقــي  الــحــلــم  آمـــال تحقيق 
بعد أن بدت النزاعات الدموية 
فــــــي هــــــــذا الــــبــــلــــد صــــفــــحــــة مــن 
الماضي، وعادت معدلات النمو 
الاقتصادي تتجاوز ٥ في المائة 
سنوياً، فيما كانت المواد الخام 
تتدفق بوفرة في أسواق الصين 

وتركيا والهند والبرازيل. 
فـــــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، كـــانـــت 

الكبرى، مثل  القوى الإقليمية 
ــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــنـ ــ نـــيـــجـــيـــريـــا وجـ
والــــكــــونــــغــــو وبــــــلــــــدان المــــغــــرب 
الــعــربــي، تــدفــع بــقــاطــرة الــقــارة 

نحو آفاق من النمو الموعود.
لكن ما لبث أن اصطدم ذلك 
التفاؤل بواقع يكاد يكون قدرياً 
في القارة: النمو الاقتصادي لم 
يخفف وطأة الديون الخارجية 
وتفشي الجوع، وعادت الرياح 
ــات  ــراعــ ــي جـــمـــر الــــصــ ــ ــفـــخ فـ ــنـ تـ
المسلحة، فيما كانت تداعيات 
المــوارد،  المناخ تستنزف  تغير 
زلــزال «كورونا»،  أن يأتي  قبل 

وبعده الحرب في أوكرانيا.

تــلــك  أن  ــلـــون  ــلـ ــحـ مـ ــرى  ــ ــ ويــ
الــعــوامــل مجتمعة حــالــت دون 
تحقيق حلم النهضة الموعودة. 
وقــال ديمبا ديمبيليه، رئيس 
ــي لـــلـــبـــحـــوث  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــد الأفـ ــهــ ــعــ المــ
الـــنـــمـــو  ذلـــــــك  إن  والــــــتــــــعــــــاون، 
الاقــــتــــصــــادي لــــم يــســتــفــد مــنــه 
ســوى حفنة ضئيلة من رجال 
الأعمال الذين أودعوا أرباحهم 
في مصارف غربية، وإنــه كان 
أقرب إلى السراب؛ إذ كان ثمرة 
عـــوامـــل خـــارجـــيـــة مــثــل خفض 
الديون الخارجية بمبادرة من 

مجموعة الدول الصناعية. 
(تفاصيل ص ١١)

كــشــفــت مــعــلــومــات، أمـــس، 
العالمية»  أن «منظمة الصحة 
ــــدة،  ــذ مــ ــنــ ــقـــاً مــ ــيـ فـــتـــحـــت تـــحـــقـ
فــيــمــا يــمــكــن أن تـــكـــون واحــــدة 
أكــبــر فضائحها، وتتعلق  مــن 
ــديــــرة مــكــتــبــهــا  بـــمـــمـــارســـات مــ

الإقليمي في سوريا.
ووفــق وكالة «أسوشييتد 
برس»، فإن موظفين في مكتب 
ــة الـــعـــالمـــيـــة»  «مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـ
اتهموا رئيستهم في  بدمشق 
الـــعـــمـــل أكـــجـــمـــال مــاغــتــيــمــوفــا 
ة إدارة الأموال، وإرسال  بإساء
هدايا إلى مسؤولين حكوميين، 
أجــهــزة كومبيوتر  بــيــنــهــا  مــن 
ــمــــلات ذهـــبـــيـــة وســــيــــارات،  وعــ
وانـــتـــهـــاك إرشـــــــــادات المــنــظــمــة 
المعنية بجائحة «كوفيد - ١٩».
أكــــثــــر مـــــن ١٠٠  وتــــكــــشــــف 

وثيقة ورســائــل ومـــواد أخــرى 
أن مــســؤولــي «منظمة  ســرّيــة، 
ــروا  ــبــ ــة» أخــ ــيــ ــالمــ ــعــ الـــصـــحـــة الــ
المــنــظــمــة  مــحــقــقــين أن مــمــثــلــة 
داخــــــــل ســـــوريـــــا تـــــورطـــــت فــي 
ســــــلــــــوك مـــــــســـــــيء، وضـــغـــطـــت 
عــلــى المــوظــفــين لــتــوقــيــع عقود 
مـــــع ســـيـــاســـيـــين بــــــارزيــــــن فــي 
الحكومة السورية، إلى جانب 
ة  تــورطــهــا المــســتــمــر فـــي إســـاء
إنفاق أموال المنظمة والجهات 

المانحة. 
ــا، رفـــضـــت  ــهــ ــتــ ــيــ ــاحــ مــــــن نــ
الـــرد عــلــى أسئلة  مــاغــتــيــمــوفــا 
ات، قائلة إنها  تتعلق بالادعاء
لا تــســتــطــيــع الإجـــابـــة «بــســبــب 
التزاماتها كموظفة في منظمة 
 
ً
ــة ــفــ ــيــــة»، واصــ ــالمــ ــعــ الـــصـــحـــة الــ
الاتهامات بأنها «تشهيرية». 
الــواردة  الشكاوى  وأثــارت 
ــفـــين  مـــوظـ  ١٠ مــــــن  أكـــــثـــــر  مــــــن 

عـــلـــى الأقـــــــل، واحـــــــداً مــــن أكــبــر 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات داخــــــل «مــنــظــمــة 
الـــــــصـــــــحـــــــة» مــــــنــــــذ ســـــــنـــــــوات، 
بمشاركة أكثر من ٢٠ محققاً. 

وأكــــدت المــنــظــمــة الــعــالمــيــة، 
ــارٍ  فـــي بـــيـــان «أن الــتــحــقــيــق جـ
ل ومــعــقــد»،  مـــطـــوَّ (...)، وأنـــــه 
أنها ونظراً لمسائل تتعلق  إلا 
بــالــســرّيــة وحــمــايــة المــوظــفــين، 
رفضت التعليق على المخالفات 

المزعومة لماغتيموفا.
ــة مــكــتــب  ــيـ ــزانـ ــيـ ــغـــت مـ ــلـ وبـ
ــة الـــعـــالمـــيـــة»  «مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـ
فــي ســوريــا، نحو ١١٥ مليون 
العام الماضي؛ من أجل  دولار، 
معالجة القضايا الصحية في 
قه الحرب، ويعيش ما  بلد تمزِّ
يقرب من ٩٠٪ من سكانه في 
فقر، ويحتاج أكثر من نصفهم 

إلى مساعدات إنسانية.
(تفاصيل ص٧)

تسود في مدينة السليمانية، 
شــمــال الــعــراق، مــخــاوف مــن بدء 
ــة «تـــصـــفـــيـــة حــــســــابــــات»،  ــلـ ــرحـ مـ
نتيجة تكرار تفجيرات باستخدام 
عبوات في مناطق متفرقة، فيما 
وصلت تداعيات هذا الإرباك إلى 
تــغــيــيــرات فـــي المــنــاصــب الأمــنــيــة 

الرفيعة.
وانــــفــــجــــرت عــــبــــوة لاصـــقـــة، 
أمس الخميس، كانت موضوعة 
أسفل سيارة «تويوتا» قرب مقر 
أمــنــي تــركــي وســط السليمانية، 
مما أسفر عن إصابة ٣ أشخاص 

بجروح.
ــقــــة الــتــفــجــيــر  وكـــــانـــــت طــــريــ
الـــغـــامـــض بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــبـــوة 
اللاصقة، مماثلة لعملية اغتيال 
ضابط رفيع فــي جهاز مكافحة 

الإرهــــــــــــــاب قــــبــــل نــــحــــو أســــبــــوع 
وســط مدينة أربــيــل، لكنّ حادثة 
تــأتِ فــي السياق  لــم  السليمانية 
نـــفـــســـه؛ لأن الـــعـــبـــوة اســتــهــدفــت 
أشــخــاصــاً عــلــى صــلــة بمؤسسة 
«شـــــــــؤون الأتـــــــــــــراك»  مــــعــــنــــيــــة بــــــــــ
ـــه  ــنـــة، وغـــالـــبـــاً مـــا تُـــوجَّ فـــي المـــديـ
الاتهامات في مثل هذه الحوادث 

لحزب العمال الكردستاني.
وكــــانــــت وكــــالــــة المـــعـــلـــومـــات 
ـــت اعـــتـــرافـــات 

ّ
فـــي الإقـــلـــيـــم قـــد بـــث

لمتهمين باغتيال العقيد هاوكار 
عبد الله رسول، وإصابة ٤ أفراد 
من أسرته في أربيل، إثر انفجار 
عــبــوتــين لاصــقــتــين فــي ســيــارتــه، 
وورد اسم حلبجي بين المتورطين 

بالتخطيط للعملية.
وتـــأتـــي هـــذه الـــحـــوادث بعد 
ــتـــهـــدف  يــــومــــين مـــــن تـــفـــجـــيـــر اسـ
ــــد  ــائـ ــ رتــــــــــــــلاً عـــــســـــكـــــريـــــاً يُـــــــقـــــــل قـ

ــانــــدوز» الــتــابــعــة  ــومــ ــكــ ــــوات «الــ قــ
لــلــبــيــشــمــركــة فــــي الــســلــيــمــانــيــة، 
أسفر عن مقتل ضابط، وإصابة 
آخـــريـــن بــيــنــهــم قــائــد الـــقـــوة آكـــام 
ب مــن زعــيــم الاتــحــاد  عــمــر، المـــقـــرَّ
ــي بـــافـــل  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ ــي الــ ــنــ ــوطــ الــ

طالباني.
إلى ذلك، دخل البنك المركزي 
العراقي على خط التحقيقات في 
«سرقة  قضية الفساد المعروفة بـ
القرن» التي أهدرت ٣٫٧ تريليون 
دينار عراقي (٢٫٥ مليار دولار)، 
إذ طلب في كتاب «سري وعاجل» 
من كل المصارف المجازة تزويده 
ــن ٥  ــ ــة عــ ــيــ ــلــــومــــات مــــصــــرفــ ــعــ ــمــ بــ
شركات متورطة في سرقة أموال 
إلــى جانب معلومات  الضريبة، 
عن ١٢ شخصاً يملكون ويشرفون 

على تلك الشركات.
(تفاصيل ص ٣)

أعلن الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس 
مجلس الـــــوزراء الــســعــودي، أمــس 
الخميس، انطلاق النسخة الثانية 
مــن «قــمــة مــبــادرة الــشــرق الأوســـط 
الأخضر» التي جرى تحديدها يوم 
السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، إضافة إلى «منتدى مبادرة 
السعودية الخضراء» يومي ١١ و١٢ 
مــن الــشــهــر نفسه فــي مــديــنــة شــرم 
الشيخ المصرية، تحت شعار «من 
الطموح إلى العمل»، بالتزامن مع 
انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ 

.(COP٢٧) بتغير المناخ
ــــي الـــعـــهـــد، بــصــفــتــه  ــمّــــن ولـ وثــ
الــعــلــيــا للسعودية  الــلــجــنــة  رئــيــس 
الـــخـــضـــراء، اســتــضــافــة مــصــر هــذه 
الأحـــــــداث، مــقــدمــاً شــكــره للرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي والــحــكــومــة 
المــصــريــة عــلــى اســتــضــافــة الــحــدث 
ــذي يــجــمــع دول الـــعـــالـــم تــحــت  ــ ــ «الـ
مظلة واحدة للارتقاء بالطموحات 

المناخية العالمية». 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــخــ ــنــــســ ــد الــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وتُـ
لـــقـــمـــة «مـــــبـــــادرة الــــشــــرق الأوســـــط 
الأخضر» استكمالاً للنجاح الذي 
ــادرة  ــبـ {مـ ـــ حــقــقــتــه الــقــمــة الأولــــــى لـ
الــــشــــرق الأوســـــــط الأخــــضــــر} الــتــي 

استضافتها العاصمة السعودية 
الـــريـــاض، الـــعـــام المـــاضـــي؛ لتسلط 
ــى أبـــــــــرز الــــتــــحــــديــــات  ــلــ ــوء عــ ــ ــــضــ الــ
ــه المــنــطــقــة  ــ ــواجـ ــ ــي تـ ــتــ ــة الــ ــيـ ــاخـ ــنـ المـ
الــعــالمــي،  وأبــعــادهــا عــلــى الصعيد 
من خلال منصة استراتيجية تعزز 
التعاون المشترك وتبادل الخبرات 
والأفكار بين رؤساء الدول والوزراء 
المــعــنــيــين وصُـــنـــاع الــســيــاســات في 
دول المنطقة، بما يسهم في تسريع 
الــتــحــول نــحــو الاقــتــصــاد الأخــضــر 
ــثــــر اســـتـــدامـــة  وبــــنــــاء مــســتــقــبــل أكــ

للأجيال القادمة. 
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــع الـــنـــســـخـــة الـ ــمــ وتــــجــ
مـــن مــنــتــدى «مــــبــــادرة الــســعــوديــة 

الــخــضــراء»، هـــذا الــعــام، نخبة من 
المتحدثين والخبراء وقــادة الفكر؛ 
لمناقشة التقدم المحرَز، فيما يعكس 
شــعــار المــنــتــدى، هـــذا الـــعـــام، رؤيـــة 
ــة إلــــى تــحــويــل  ــيـ ــرامـ الـــســـعـــوديـــة الـ
الطموح إلى واقع من خلال تعزيز 
العمل المشترك لمواجهة التحديات 
المناخية التي تطال العالم بأسْره. 
المـــبـــادرتـــين  يُــــذكــــر أن هــــاتــــين 
اللتين أطلقهما ولــي العهد، العام 
المـــاضـــي، تــأتــيــان تــعــزيــزاً لــجــهــود 
المــمــلــكــة الــبــيــئــيــة خــــلال الــســنــوات 
ــة الــســعــوديــة  ــ الــســابــقــة، وفـــق «رؤيـ
الــجــادّة في  ٢٠٣٠»، نظير رغبتها 
الــتــحــديــات البيئية التي  مــواجــهــة 

تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة 
وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع 
موجات الغبار والتصحر، وكجزء 
مـــــن جــــهــــودهــــا لـــتـــعـــزيـــز الـــصـــحـــة 

العامة. 
ــادرة الـــخـــضـــراء  ــ ــبـ ــ ــهــــدف المـ وتــ
إلــى زراعـــة ١٠ مليارات شجرة في 
أنـــحـــاء الــســعــوديــة، خـــلال الــعــقــود 
ــة، ورفـــــــــع نـــســـبـــة المـــنـــاطـــق  ــلــ ــبــ ــقــ المــ
المــحــمــيــة إلـــى ٣٠ ٪، وتــســهــم هــذه 
المستهدفات الوطنية فــي تحقيق 
الــتــي دعت  المستهدفات الإقليمية 
إليها السعودية في قمة «مبادرة 

الشرق الأوسط الأخضر».
(تفاصيل ص ٢)

كينشاسا (الكونغو): شوقي الريس

لندن: «الشرق الأوسط»

السليمانية: «الشرق الأوسط»

الرياض: «الشرق الأوسط»

في الذكرى الـ١١ لمقتله

قبر القذافي «السري» ما زال يثير الجدل
جددت ذكرى مقتل الزعيم 
الــراحــل معمر القذافي  الليبي 
ــــان مـــدفـــنـــه  ــكـ ــ الـــــجـــــدل حـــــــول مـ
«السري»، وأعادت الحديث عن 
كواليس ما دار في تلك الليلة 
الــتــي قضى فيها أيــضــاً نجله 
بــالــلــه، وذلـــك عندما  المعتصم 
سقطت مــديــنــة ســـرت (وســـط) 
في قبضة «ثــوار فبراير»، إثر 
معركة دامية بمسقط رأسه في 

٢٠ من أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١١.

ــد مــشــايــخ قبيلة  ــال أحـ وقــ
«الشرق الأوســط»،  لـ القذاذفة، 
ــــدون  ــــوجـ يـ الـــــذيـــــن  أمـــــــــس، إن 
فـــي الــســاحــة راهـــنـــاً «يــهــابــون 
القذافي، حتى وهــو في قبره، 
ولذلك يصرون على جعل مكانه 
سرياً... وهم الذين روجوا في 
الــعــقــيــد  ــأن (الأخ)  ــ بـ ــق  ــابـ ــسـ الـ
ويحتجزها  السلطة،  يحتكر 

لأنجاله من بعده». 
ــال الــدكــتــور  مـــن جــهــتــه، قــ
الــكــاتــب  الــفــيــتــوري،  مصطفى 
والأكاديمي الليبي إن «جريمة 
اغـــتـــيـــال مــعــمــر الـــقـــذافـــي، هي 
الكارثة الكبرى التي يبدو أنها 
تحولت إلى لعنة تلاحق البلد 

وأهــلــه»، معتبرا أن «الجريمة 
الأكبر تظل هي عدم الكشف عن 
قبره لأن من اغتالوه ودفنوه 
يدركون حجم شعبيته، ولهذا 
أخـــفـــوا قــبــره حــتــى لا يــتــحــول 
إلـــــى مــــــزار لأغــلــبــيــة الــلــيــبــيــين 

وسواهم». 
وســــبــــق أن صـــــرح صـــلاح 
بــــادي، قــائــد «لــــواء الــصــمــود» 
في مصراتة (غرب)، الذي يعد 
أحد المشاركين في دفن القذافي 
ونجله المعتصم، ووزير الدفاع 
أبــو بكر يــونــس، أنــه «مستعد 
لــلــكــشــف عـــن مـــكـــان دفــــن جثة 
القذافي ومــن معه حــال اتفاق 
الليبية»،  مــع الأعـــيـــان والمــــدن 
لكن حتى الآن لم يحدث شيء 

من ذلك. (تفاصيل ص ٨)

القاهرة: جمال جوهر

جندي إسرائيلي يوجّه سلاحه تجاه فلسطيني قبل اعتقاله في الخليل أمس... وعمّ إضراب عام 
مختلف مدن الضفة الغربية أمس للمرة الأولى منذ سنوات احتجاجاً على قتل فلسطيني مساء 
الأربعاء بعد إطلاقه النار على حراس إسرائيليين عند مدخل مستوطنة (أ.ف.ب) (تفاصيل ٤)

إضراب عام 
 يغلق الضفة

المحافظون يختارون خليفتها خلال أسبوع... والمعارضة تطالب بانتخابات مبكرة

بريطانيا... تراس تستقيل والأزمة باقية
ــفــــوضــــى  بــــعــــد ســــتــــة أســـــابـــــيـــــع مــــــن الــ
السياسية العارمة والاضطراب الاقتصادي، 
ــغــــوط حـــزبـــهـــا  خـــضـــعـــت لــــيــــز تـــــــــراس لــــضــ
(المحافظين)، أمس، وأعلنت استقالتها من 
دون أن تقدّم حلولاً للأزمة التي ساهمت في 

خلقها ولا تزال باقية.
وعـــــقـــــب مـــــــغـــــــادرة وزيـــــــريـــــــن بـــــارزيـــــن 
حكومتها في غضون أيام، تراجعت سلطة 
تــراس وفــقــدت الــقــدرة على قــيــادة الحكومة 
وحزبها. وفي خطاب استقالتها الذي ألقته 
خارج «١٠ داونينغ ستريت» بعد ٤٥ يوماً 
من تسلّمها الحكم، أعلنت تراس عن إجراء 
انتخابات الأســبــوع المقبل؛ لاختيار خلف 

لــهــا، مطلقة بــذلــك منافسة محمومة على 
الزعامة.

وقالت تراس إنه «في ظل الوضع الحالي، 
لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب 
المــحــافــظــين للقيام بــهــا». وأضـــافـــت: «لــذلــك 
الثالث) لإبلاغه  تحدثت إلى الملك (تشارلز 
باستقالتي مــن رئــاســة حــزب المحافظين»، 
موضحة أن عملية اختيار النواب لخلف لها 

«ستستكمل خلال الأسبوع المقبل».
ولـــم يــدعــم تــــراس ســـوى زوجـــهـــا الـــذي 
كان معها وهي تدلي بالكلمة، وسط غياب 
معاونيها والــوزراء الذين أيدوها. وتراس 
هي رابع شخص يتولى رئاسة الوزراء في 

غضون ستة أعوام.
في المقابل، استنكرت أحزاب المعارضة 

إعــلان تــراس، ودعــوا إلى تنظيم انتخابات 
ــتـــحـــجـــجـــين بــــــــأن حــــزب  ــرة، مـ ــ عـــــامـــــة مـــــبـــــكـ
المحافظين فقد شرعيته السياسية. وتشمل 
تــراس، وفق  لائحة المتنافسين على خلافة 
الــوزراء  التقارير الإعلامية، كــلاً من رئيس 
ــوريــــس جـــونـــســـون الــــــذي قــالــت  ــابـــق بــ الـــسـ
صحيفة «التايمز» إنه يفكر في الترشح من 
أجــل «المصلحة الوطنية»، ووزيـــر الخزانة 
السابق ريشي سوناك، والمرشحة السابقة 
لزعامة حــزب المحافظين بيني مــوردونــت، 
وكيمي بادينوك. كما يدعم نواب ترشح كل 
من وزير الدفاع بن والاس الذي نأى بنفسه 
عــن السباق الانتخابي لخلافة جونسون، 

ووزير العدل براندون لويس.
(تفاصيل ص ١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

تراس تدخل مقر «١٠ داونينغ ستريت» بعد إعلان استقالتها أمس (أ.ف.ب)

فرضت دول الاتحاد الأوروبي، 
أمــــس الــخــمــيــس، عــقــوبــات جــديــدة 
على إيران بسبب الطائرات المسيّرة 
التي تستخدمها روسيا في الحرب 

الأوكرانية. 
ــة الــتــشــيــكــيــة  ــاســ ــرئــ وذكــــــــرت الــ
لــلاتــحــاد أن «ســـفـــراء دول الاتــحــاد 
اتفقوا على إجــراءات ضد الكيانات 
التي تــورّد طائرات مسيّرة إيرانية 

تضرب أوكرانيا». 
وقــررت دول الاتحاد الأوروبــي 
تجميد أصول ٣ أفراد وكيان واحد 
ــائـــرات،  مـــســـؤولـــين عـــن تـــوريـــد الـــطـ
مضيفة أنها مستعدة أيضاً لتمديد 
العقوبات لتشمل ٤ كيانات إيرانية 
أخـــرى مــدرجــة بــالــفــعــل عــلــى قائمة 

عقوبات سابقة.
بـــــــــدورهـــــــــا، ضــــغــــطــــت الـــــقـــــوى 
الغربية الرئيسية، في مجلس الأمن، 
إيــران على نقل «المسيّرات»  لمعاقبة 
الــطــيــران لمسافة تزيد  الــقــادرة على 
عــلــى ٣٠٠ كــيــلــومــتــر، إلــــى روســـيـــا، 
فــي انتهاك لحظر يفرضه المجلس 
بموجب القرار ٢٢٣١، فيما رفضت 
مــوســكــو طــلــبــاً أوكـــرانـــيـــاً فـــي الأمـــم 
المتحدة لإرســـال بعثة للتحقق من 
استخدام روسيا مسيّرات إيرانية 
في الهجمات ضد أهداف مدنية في 

أوكرانيا.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن البيت 
الأبيض، أمس الخميس، أن عناصر 
ــانــــوا عـــلـــى الأرض فــي  كــ إيـــرانـــيـــين 
شبه جزيرة القرم لمساعدة القوات 
الروسية في شنّ هجمات بطائرات 
مسيّرة على أوكرانيا. وقال المتحدث 
باسم مجلس الأمن القومي بالبيت 
الأبيض، جون كيربي، إن «تقديراتنا 
تفيد بأن عسكريين إيرانيين كانوا 
الـــقـــرم وســـاعـــدوا  فـــي  عــلــى الأرض 

روسيا في هذه العمليات».
من جانبه، زار الرئيس الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين أمــــــــس مــــراكــــز 
للتدريب، جنوب شرقي موسكو، في 
إطار التعبئة الجزئية التي أعلنتها 
مـــوســـكـــو لإرســـــــــال عـــنـــاصـــر لـــدعـــم 

الهجوم العسكري في أوكرانيا. 
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن: علي بردى
بروكسل - موسكو: «الشرق الأوسط»
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تسلط الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة والعالم

COPالشرق الأوسط الأخضر» في ٢٧» ولي العهد السعودي يعلن إطلاق النسخة الثانية لـ

أعلن الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولــي العهد رئيس 
الــــــوزراء ورئـــيـــس اللجنة  مــجــلــس 
ــراء،  ــة الــــخــــضــ ــعـــوديـ ــلـــسـ ــا لـ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
انطلاق النسخة الثانية من «قمة 
مــبــادرة الشرق الأوســط الأخضر» 
يـــوم ٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ــة  ــعـــوديـ ــادرة الـــسـ ــ ــبــ ــ و«مــــنــــتــــدى مــ
الخضراء» يومي ١١ و١٢ نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل في مدينة 
شرم الشيخ في مصر، تحت شعار: 
«من الطموح إلى العمل»، بالتزامن 
مــع انــعــقــاد مــؤتــمــر الأمـــم المتحدة 
 (COP٢٧) المـــنـــاخ بــتــغــيّــر  المــعــنــي 
خلال الفترة ٦-١٨ من الشهر نفسه، 

في شرم الشيخ في مصر.
ــد بـــن  ــمــ ــحــ ــر مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر الأمـ ــ ــكــ ــ وشــ
ــري عــبــد  ــيـــس المــــصــ ــرئـ ــان، الـ ــمـ ــلـ سـ
الــفــتــاح الــســيــســي وحــكــومــة بــلاده 
ــة الــــحــــدثــــين عــلــى  ــافـ ــتـــضـ ــلـــى اسـ عـ
ــذا الـــعـــام، تــزامــنــاً  أراضــــي مــصــر هـ
الــذي يجمع   (COP٢٧) مــع انعقاد
دول الـــعـــالـــم تــحــت مــظــلــة واحــــدة 
لـــلارتـــقـــاء بــالــطــمــوحــات المــنــاخــيــة 
الــعــالمــيــة، مــن خــلال تحفيز العمل 
المــســتــويــات المحلية  المــشــتــرك على 
والإقليمية والعالمية، مؤكّداً أن ذلك 
يأتي «إيماناً مــن المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة وجــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
العربية بأهمية العمل التشاركي 
ــاعـــي لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات  ــمـ الـــجـ
البيئية والمناخية التي تشهدها 

المنطقة والعالم».
ــــى  ــمـــة الأولــ ــقـ وبــــعــــد نــــجــــاح الـ
لمـــبـــادرة الــشــرق الأوســــط الأخــضــر 
ــة  ــمـ ــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الـــعـــاصـ ــتـ ــ الـ
الــســعــوديــة الـــريـــاض، فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) من العام الماضي، 
تـــســـلّـــط الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة لــقــمــة 
«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» 

ــلــــى أبـــــــــرز الـــتـــحـــديـــات  الـــــضـــــوء عــ
ــتــــي تــــواجــــه المــنــطــقــة  ــيـــة الــ ــنـــاخـ المـ
وأبــعــادهــا على الصعيد العالمي، 
من خلال منصة استراتيجية تعزز 
التعاون المشترك وتبادل الخبرات 
وتباحث الأفكار بين رؤساء الدول 
ووزراء الحكومات المعنيين وصناع 
الــســيــاســات فــي دول المنطقة، بما 
يــســهــم فـــي تــســريــع الــتــحــول نحو 
الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل 

أكثر استدامة للأجيال القادمة.
كما ستجمع النسخة الثانية 
ــادرة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــبـ ــ ــن مـــنـــتـــدى مـ مــ
ــام نــخــبــة مــن  ــعــ ــذا الــ ــ الـــخـــضـــراء هـ
الفكر  المتحدثين والــخــبــراء وقـــادة 
المــحــرز فــي تنفيذ  الــتــقــدم  لمناقشة 
ــنــــت عــنــهــا  ــلــ ــــي أعــ ــتـ ــ المــــــــبــــــــادرات الـ
السعودية سابقاً لمواجهة التغير 
المــنــاخــي، ويعكس شــعــار المنتدى 
هذا العام رؤية السعودية الهادفة 
ــــى تـــحـــويـــل الـــطـــمـــوح إلـــــى واقــــع  إلـ

مـــن خـــلال تــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك 
لمواجهة التحديات المناخية التي 

تطال العالم بأسره.
المـــبـــادرتـــين  يــــذكــــر أن هــــاتــــين 
ــي الــعــهــد الــســعــودي  أطــلــقــهــمــا ولــ
العام الماضي تعزيزاً لجهود بلاده 
الــســنــوات السابقة  البيئية خـــلال 
وفق رؤيتها التنموية لعام ٢٠٣٠، 
ونــظــيــر رغــبــة الــســعــوديــة الـــجـــادّة 
الــتــحــديــات البيئية التي  لمــواجــهــة 
تمثلت في ارتفاع درجات الحرارة 
وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع 
موجات الغبار والتصحر، وكجزء 
ــعـــزيـــز الــصــحــة  ــتـ ــا لـ ــهــــودهــ ــن جــ ــ مـ
العامة ورفع مستوى جودة الحياة 
لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وتــهــدف مـــبـــادرة «الــســعــوديــة 
الخضراء» لكونها مبادرة وطنية 
ســـعـــوديـــة طـــمـــوحـــا، إلــــى تحسين 
ــــودة الــحــيــاة وحــمــايــة الأجـــيـــال  جـ
ــــلال تـــســـريـــع رحــلــة  المــقــبــلــة مــــن خـ

ــــلاد،  ــبـ ــ ــوّل الأخـــــضـــــر فـــــي الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــات،  ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ وخـــــفـــــض وإزالـــــــــــــة الانـ

والتصدي لتغير المناخ.
وتعد المبادرة امتدادا طبيعيا 
تـــعـــمـــل عــلــى  ــيـــث  لــــرؤيــــة ٢٠٣٠ حـ
مشاركة جميع فئات المجتمع في 
رســم مستقبل أخــضــر للبلاد، من 
خــلال تفعيل دور القطاعين العام 
والـــخـــاص وتــمــكــين المــواطــنــين من 
المـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــقــيــق الأهــــــداف 

الوطنية الطموحة.
ويــرى مختصون أن مشاركة 
جميع فئات المجتمع ستؤدي إلى 
الإســـراع فــي توسيع نطاق العمل 
المناخي في السعودية، وإحداث أثر 
إيجابي على مستوى جديد تماماً 
بالاعتماد على ٣ أهــداف طموحة 
ــمـــوح الــوطــنــي  ــطـ ــن الـ مـــســـتـــمـــدة مــ
لــلــبــلاد المــتــمــثــل بــتــحــقــيــق الــحــيــاد 
الــصــفــري لــلانــبــعــاثــات الكربونية 
نـــمـــوذج  بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٦٠ عـــبـــر 

الاقتصاد الدائري للكربون.
وفــــــــي ظــــــل ارتـــــــفـــــــاع درجــــــــات 
الــحــرارة، تواجه المملكة مجموعة 
مـــــن الــــتــــأثــــيــــرات الـــســـلـــبـــيـــة، مــثــل 
ــار  ــبــ ــغــ ــر، ومــــــــوجــــــــات الــ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
المتكررة، وشح المياه العذبة، وقد 
اتـــخـــذت لمــواجــهــة هـــذه الــتــأثــيــرات 
إجراءات عاجلة وشاملة في جميع 

أنحاء البلاد.
الــســعــوديــة بصفتها  وأكـــــدت 
منتجاً عالمياً للطاقة، على التزامها 
بتوسيع نطاق العمل المناخي مع 
الحفاظ على التنمية الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، وحــرصــهــا على أن 
تــكــون شــريــكــاً فـــاعـــلاً فـــي الــجــهــود 

العالمية للتصدي لتغير المناخ.
كـــمـــا أشـــــــارت الـــســـعـــوديـــة فــي 
مناسبات عديدة إلى أنها ترفض 
الاخــتــيــار «المــضــلــل» بـــين الــحــفــاظ 
على الاقــتــصــاد أو حماية البيئة، 
ــذلــــك عـــلـــى أنــــــه يـــجـــري  ــدة كــ ــ ــ ــؤكّ ــ مــ

ــقــــال إلـــــى الـــحـــيـــاد الــصــفــري  ــتــ الانــ
بطريقة تحفظ دورها الريادي في 
تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة 
العالمية، وترمي مبادرة السعودية 
الــخــضــراء إلــى زراعـــة ١٠ مليارات 
شجرة في أنحاء السعودية خلال 
ــع نــســبــة  ــ ــ ــة، ورفــ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــقــــود الـ ــعــ الــ
إلــى ٣٠ في المائة  المناطق المحمية 
مـــن إجــمــالــي مــنــاطــق الــســعــوديــة، 
فـــضـــلاً عـــن تــخــفــيــض الانــبــعــاثــات 
الكربونية بمقدار ٢٧٨ مليون طن 

سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠. 
وتـــســـهـــم هــــــذه المـــســـتـــهـــدفـــات 
ــيـــة داخـــــــل الـــســـعـــوديـــة فــي  ــنـ الـــوطـ
تحقيق المستهدفات الإقليمية التي 
دعت إليها الرياض في قمة مبادرة 
الشرق الأوسط الأخضر، والمتمثلة 
فــي تقليل الانــبــعــاثــات الكربونية 
في المنطقة بأكثر من ١٠ في المائة 
مــن الإســهــامــات الــعــالمــيــة، وزراعـــة 
٥٠ مليار شجرة في المنطقة وفق 

برنامج يعتبر أكبر البرامج لزراعة 
الأشجار في العالم.

ــيـــئـــي  ــبـ واعـــــتـــــبـــــر الــــخــــبــــيــــر الـ
ورئـــيـــس جــمــعــيــة أصـــدقـــاء البيئة 
الــبــروفــيــســور عــبــد الــلــه الــفــهــد، أن 
«قمة  يها لـ

ّ
السعودية من خلال تبن

مــبــادرة الشرق الأوســط الأخضر» 
ــة  ــعـــوديـ ــادرة الـــسـ ــ ــبــ ــ و«مــــنــــتــــدى مــ
الــــخــــضــــراء» وتــــنــــوع مــشــاريــعــهــا 
الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة وحيويّتها 
فــــي هــــــذا الإطــــــــــار، «تــــقــــود الــعــمــل 
الـــبـــيـــئـــي والمــــنــــاخــــي الـــــجـــــاد عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم مـــن خـــلال هــاتــين 
المبادرتين اللتين سيستفيد منهما 
كــل المهتمين بــشــؤون البيئة حول 

العالم».
«الــــــشــــــرق  وفـــــــــي حــــــديــــــث لـــــــ
الأوسط» أفاد البروفيسور الفهد 
بأن المبادرتين من أكبر المشاريع 
الــبــيــئــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
 التي ينتشر أثرها على 

ً
وخاصة

المستويات الداخلية والإقليمية 
والدولية، مشيداً بتفاعل جميع 
القطاعات الحكومية والخاصة 
والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي بـــالإضـــافـــة 
للمدارس والجامعات والقطاع 
ــالـــث، مـــع هـــاتـــين المـــبـــادرتـــين  ــثـ الـ
مــمــا يــدلّــل عــلــى وعــيــهــم بأهمية 
واســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل الــبــيــئــي 
والمناخي وانعكاساته على كثير 
مـــن الأصـــعـــدة وزيـــــادة المهتمين 
ــة وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا  ــئــ ــيــ ــبــ بــــــشــــــؤون الــ

وتطويرها.
ــد أنـــــــــه مـــنـــذ  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــف الـ ــشــ ــ وكــ
انــطــلاق رؤيـــة السعودية ٢٠٣٠، 
الـــنـــبـــاتـــي وزادت  الـــغـــطـــاء  «زاد 
المــحــمــيــات بــالــتــزامــن مـــع زيــــادة 
الوعي» معتبراً زيادة الوعي من 
أهم مكتسبات المبادرتين وبرامج 
الرؤية المعمول بها مسبقاً، لأن 
«أثــرهــا مستمر ومــنــتــشــر، وهــو 
مـــا انــعــكــس عــلــى عــــودة الــغــطــاء 
الــنــبــاتــي فـــي كــثــيــر مـــن مــنــاطــق 
الــبــلاد ورجــــوع بــعــض الأشــجــار 
والشجيرات المنقرضة بتضافر 
الجهود مــع الجمعيات البيئية 
ووزارة البيئة والمــيــاه والــزراعــة 
الــوطــنــي لتنمية  المـــركـــز  وكـــذلـــك 
ــافـــحـــة  ــكـ ــاتــــي ومـ ــبــ ــنــ ــاء الــ ــ ــطـ ــ ــغـ ــ الـ

التصحر».
يذكر أن النسخة الثانية من 
الــشــرق الأوســـط الأخضر»  «قمة 
ــادرة الــســعــوديــة  ــبــ ــتـــدى مــ ــنـ و«مـ
الــــخــــضــــراء»، تــحــظــى بــاهــتــمــام 
منقطع النظير من قادة وزعماء 
المـــنـــطـــقـــة فــــضــــلاً عــــن المــنــظــمــات 
والــهــيــئــات الــدولــيــة والمــنــظــمــات 
والهيئات المتخصصة في شؤون 
الــبــيــئــة والمـــنـــاخ، وقـــد شـــارك في 
نسختها الأولــــى فــي العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، عــــدد من 
قادة المنطقة وحققت مخرجاتها 
نجاحاً مهمّاً بحسب المختصين.

صورة تذكارية لقادة الدول ومبعوثي المناخ والمنظمات المشاركة في النسخة الأولى من قمة {الشرق الأوسط الأخضر} في الرياض العام الماضي (كونا)

الرياض: غازي الحارثي

رداً على الرفض المجتمعي لعبث الميليشيات بالمناهج الدراسية

الحوثيون يلجأون لتغيير النظام التعليمي لفرض أفكار طائفية

أصدرت الميليشيات الحوثية في 
اليمن، قبل أيام، قراراً بتغيير النظام 
الــتــعــلــيــمــي فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا؛ 
بــــهــــدف فــــــرض الـــــــــدروس الــطــائــفــيــة 
التي أدخلتها على مناهج التعليم 
بعد أن اكتشفت أن المعلمين والطلبة 
ــك الـــــــــــدروس، حــيــث  ــلـ يـــتـــجـــاهـــلـــون تـ
فــرضــت وضـــع اخــتــبــارات الــصــفــوف 
الــثــلاثــة مــن الــســادس وحــتــى الثامن 
بشكل مركزي، بدلاً من المدارس، تحت 
إشـــــراف قــادتــهــا فـــي مــكــتــب الــتــربــيــة 
ــة المــحــتــلــة  ــمـ ــعـــاصـ والـــتـــعـــلـــيـــم فــــي الـ

صنعاء.
وزعــــم الــقــيــادي الــحــوثــي، الــذي 
عين مسؤولاً لمكتب التربية والتعليم 
في العاصمة محمد المهدي، أن الهدف 
ــارات للصفوف  ــبـ ــتـ مـــن تــوحــيــد الاخـ

السادس والسابع والثامن هو قياس 
المستوى التعليمي الحقيقي لطلبة 

هذه الصفوف.
ــريــــدون «الــتــأكــد  وأقـــــر بــأنــهــم يــ
مــــن اســـتـــيـــعـــاب الــطــلــبــة المــعــلــومــات 
الــتــي تضمنتها المناهج  ــهـــارات  والمـ
الدراسية، التي تم تغييرها وصبغها 
بصبغة طائفية». مع ادعائه أن القرار 
اتــخــذ اســتــنــاداً إلـــى الــتــقــاريــر الفنية 
الــتــي وجــــدت «فـــــوارق غــيــر طبيعية 
في عملية التقييم، وأوصت بتوحيد 

معايير التقييم لهذه الصفوف».

رفض مجتمعي 

يــــؤكــــد بـــاحـــثـــون تــــربــــويــــون أن 
الــطــائــفــيــة للميليشيات  الــتــوجــهــات 
تـــواجَـــه بــرفــض مجتمعي  الــحــوثــيــة 
ــرغـــــــم مـــــــن الـــقـــمـــع  ــ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ واســـــــــــــع، عـ

ــراءات الــتــي تــقــدم للبعض في  ــ والإغــ
ظل ظروف الفقر الشديد الذي تعيشه 
غالبية عظمى من السكان، حيث عبر 
قطاع واســع من المجتمع عن رفضه 
تــلــك الــتــوجــهــات، مــن خـــلال أحــاديــث 
الناس في وسائل النقل داخل المدن، 
وفي اللقاءات، وعلى مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــــن خـــــلال مــقــاطــعــة 

خطب وصلاة الجمعة في المساجد.
يـــفـــنـــد إبـــــراهـــــيـــــم خـــــالـــــد، وهــــو 
مــعــلــم فـــي صــنــعــاء، مـــزاعـــم الــقــيــادي 
الحوثي حــول دوافـــع تغيير النظام 
الــقــرار إذا ما  التعليمي، ويــقــول إن 
تمت مناقشته وفق معايير تعليمية 
بحتة، فإنه «ارتجالي وغير مدروس، 
خصوصاً مع وجود فوارق شاسعة 
ــــدارس  بـــين مــســتــوى الــتــعــلــيــم فـــي المـ
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، وفـــي أطـــراف 

المدن». 

ويؤكد أن دوافع القرار طائفية، 
مــوضــحــاً أنـــه وزمــــلاءه عــلــمــوا أن ما 
يسمى «المــكــتــب الــتــربــوي فــي قــيــادة 
الميليشيات الحوثية» اكتشف «عدم 
ــــي الاخـــــتـــــبـــــارات فــي  ــعـ ــ الـــــتـــــزام واضـ
المدارس الحكومية والخاصة بإدخال 
الــــــــــدروس الـــطـــائـــفـــيـــة المــــضــــافــــة إلـــى 
المنهج، ولهذا قرر وضع الاختبارات 

من مكتب التربية بشكل إلزامي».
ويــقــول معلم آخــر فــي صنعاء، 
اكتفى بذكر اسمه الأول (زايـــد): «إن 
قـــراراً  اتــخــذت  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
ــر يــقــضــي بــإلــغــاء جــمــيــع طبعات  آخـ
مناهج التعليم المطبوعة قبل العام 
ــقــــرآن  ــالــــي، خـــصـــوصـــاً مـــــــواد الــ ــحــ الــ
الــكــريــم والــتــربــيــة الإســلامــيــة واللغة 
العربية والتاريخ والتربية الوطنية 
ــزام الــطــلــبــة بــشــراء  ــ والــجــغــرافــيــا، وإلـ
ــديـــدة مـــن المـــنـــاهـــج من  الــطــبــعــة الـــجـ

الأسواق، كما أنها تتجه لإلغاء إجازة 
الخميس الأسبوعية للمدارس حتى 
يكون هناك متسع من الوقت لتدريس 
الطلبة المناهج التي تم تعديلها وفق 
اعتبارات مذهبية وسلالية متطرفة».

ــرات الــتــي  ــريــ ــبــ ــتــ ــلـــى عـــكـــس الــ عـ
ــيــــات لــلــتــغــطــيــة  ــيــــشــ ــلــ ــيــ ــا المــ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ قـ
عـــلـــى أهـــــــداف هـــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر، يــؤكــد 
أحـــد المــوجــهــين الــعــامــلــين فـــي قــطــاع 
التربية والتعليم، الخاضع لسيطرة 
الحوثيين، أنه وبعد ثلاثة أعوام على 
الــدراســيــة للصفوف  تعديل المناهج 
إلــى الثامن، خصوصاً  الــســادس  من 
مناهج التاريخ والتربية الإسلامية 
والتربية الوطنية، وجــد مــا يسمى 
ــلـــس  ــــوي فــــــي المـــجـ ــربــ ــ ــتــ ــ ــ ــب ال ــ ــتـ ــ ــكـ ــ «المـ
الحوثية  للميليشيات  الــســيــاســي» 
الــــــدروس  أن المــعــلــمــين يــتــجــاهــلــون 
الطائفية التي أُدخلت على المناهج، 

«ولــهــذا وجــه هــذا المكتب بــأن تكون 
الاختبارات عن طريق مكتب التربية 
بالعاصمة، على أن يعمم هذا الأمر 

لاحقاً على بقية المحافظات». 
وأكد الموجه، الذي اشترط عدم 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنــه  ذكـــر اســمــه لـــ
بـــهـــذه الــطــريــقــة يــعــتــقــد الــحــوثــيــون 
الـــدروس  بــأنــهــم سيضمنون تعليم 
الــتــي تمجد تــاريــخ الإمــامــة وتكرس 
ــكـــون الـــجـــزء  ــتـ ــا سـ ــهــ ــيـــة، لأنــ ــفـ ــائـ الـــطـ
الأساسي في الاختبارات، وبالتالي 
فإن الطلبة سيكونون مجبرين على 
تعلمها حتى لا يخسروا عاماً دراسياً 
إذا مــا عــجــزوا عــن الإجـــابـــة عــن تلك 

الأسئلة. 
وأوضـــــح المـــوجـــه أن الــحــوثــيــين 
يــــــدركــــــون مــــعــــارضــــة المـــجـــتـــمـــع كــل 
ــفـــي، وأن  ــائـ ــفــــرض الـــطـ مــــحــــاولات الــ
المعلمين في المدارس العامة والخاصة 

يــتــجــاهــلــون تــلــك الـــــدروس، بــل إنهم 
يوضحون للطلاب زيف ما تحتويه 

من معلومات.

تغيير ديموغرافي

يقاوم السكان الأفكار الحوثية 
مــن خـــلال الــتــوضــيــح لأبــنــائــهــم زيــف 
مــا تــم فرضه فــي المناهج الدراسية، 
ــع جــداً  ــ فـــي حـــين يـــرفـــض قـــطـــاع واسـ
من المعلمين تلك الدروس على الرغم 
مـــن قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات بــضــم الآلاف 
إلـــى قــطــاع التعليم،  مـــن عــنــاصــرهــا 
ــرق تــعــبــئــة مــيــدانــيــة إلــى  ــال فــ ــ ــ وإرسـ
المـــدارس وأخــرى للتفتيش، والتأكد 
مــن تنفيذ الــفــعــالــيــات الــطــائــفــيــة في 

المدارس. 
مــنــذ الانــــقــــلاب عــلــى الــشــرعــيــة، 
حاولت الميليشيات الحوثية إحداث 

تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــي عــلــى الــتــركــيــبــة 
ــيــــة لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــيـــمـــنـــيـــة،  ــانــ ــكــ الــــســ
أتــبــاعــهــا  بــنــقــل الآلاف مــــن  ــامــــت  وقــ
مــذهــبــيــاً أو ســلالــيــاً مـــن المــحــافــظــات 
الأخـــرى، ومنحهم عــقــارات وأراضــي 
مـــن مــمــتــلــكــات الــــدولــــة، كــمــا ربــطــت 
الحصول على المساعدات الإنسانية 
والــحــصــة الــشــهــريــة مـــن غـــاز الطبخ 
بــالــعــمــل فــي صــفــوفــهــا وحــضــور كل 

الفعاليات الطائفية.
كما ربطت الجماعة الانقلابية، 
ــائــــف بـــالالـــتـــحـــاق  ــاء فــــي الــــوظــ ــقــ ــبــ الــ
بــــــدورات طــائــفــيــة تــســمــى «الــــــدورات 
الــثــقــافــيــة»، ومـــع ذلـــك فــإنــهــا تــواجَــه 
بــــرفــــض مـــجـــتـــمـــعـــي واضـــــــــح، حــيــث 
ــــض الـــســـكـــان  ــ ــــراض ورفـ ــتـ ــ ــبــــح اعـ أصــ
لذلك التوجه علنياً، حيث يسمع في 
الشوارع والمحلات وفي وسائل النقل 

الجماعية.

عدن: محمد ناصر

الحكومة خصصت ٥ ملايين دولار للمساهمة في إنقاذ «صافر»

العليمي يطلب توفير احتياطي من الوقود يكفل استقرار السوق اليمنية

عـــلـــى وقـــــع الأزمـــــــــات الـــدولـــيـــة 
ــواق الـــوقـــود، أمــر  والمــحــلــيــة فــي أســ
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد 
العليمي (الخميس) الحكومة في 
بلاده بتوفير مخزون استراتيجي 
نــفــطــي لـــضـــمـــان اســـتـــقـــرار الـــســـوق 

المحلية.
جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت أكــــدت فيه 
أنــهــا خصصت  الــحــكــومــة اليمنية 
خــمــســة مـــلايـــين دولار للمساهمة 
ــقــــاذ خـــــزان الــنــفــط  فـــي صــيــانــة وإنــ
ــود قــبــالــة  ــر) المـــوجـ المــتــهــالــك (صـــافـ
الــحــديــدة، حيث  ســواحــل محافظة 
ــم المــتــحــدة إلــــى تنفيذ  ــ تــســعــى الأمـ
ــاذ وســــط مـــخـــاوف من  ــقــ خــطــة الإنــ
عراقيل حوثية جديدة تحول دون 

تنفيذ المهمة.
وذكــــرت المــصــادر الــرســمــيــة أن 
الــعــلــيــمــي اجــتــمــع بــرئــيــس مجلس 
ــــوزراء الــدكــتــور مــعــين عــبــد المــلــك،  الـ
ومعه وزيــر النفط والمعادن سعيد 
الــشــمــاســي، بــحــضــور مــديــر مكتب 
رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى 
الـــشـــعـــيـــبـــي، واســـتـــمـــع مــــن رئــيــس 
الوزراء إلى إحاطة حول المستجدات 
المـــحـــلـــيـــة، والــــجــــهــــود الـــحـــكـــومـــيـــة 
لــتــحــســين الــــخــــدمــــات، والأوضــــــــاع 

المعيشية.
ــالـــة  وبـــحـــســـب مــــا أوردتـــــــــه وكـ
«سبأ» تطرق الاجتماع إلى خطط 
لــتــطــويــر  ــادن،  ــ ــعـ ــ الــنــفــط والمـ وزارة 
أنظمة تــوزيــع المشتقات النفطية، 
وآلــــيــــات الاســـتـــجـــابـــة لــلــمــتــغــيــرات 
ــا يــســهــم  ــمــ ــة بــ ــيــ ــالمــ ــعــ ــة الــ ــريــ ــعــ ــســ الــ

فــــي تــخــفــيــف المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة 
لليمنيين.

الــــوكــــالــــة، أن رئــيــس  ــلـــت  ــقـ ونـ
ــادة الـــرئـــاســـي، وجــه  ــيـ ــقـ مــجــلــس الـ
بالعمل على تأمين المخزون النفطي 
الاســتــراتــيــجــي، بــمــا يــكــفــل ضــمــان 
اســتــقــرار الإمـــــدادات إلـــى الأســــواق، 

وإدارة الأزمات الطارئة.
وطــبــقــا لــلــمــصــادر الــرســمــيــة، 
عــــــــرض وزيــــــــــر الــــنــــفــــط والمــــــعــــــادن 
الـــيـــمـــنـــي رؤيــــــــة الـــــــــــــوزارة لــــزيــــادة 
الطاقة الإنتاجية، وتطوير البيئة 
ــة، بـــمـــا يـــســـاعـــد فــي  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الــقــطــاع النفطي  تحسين مساهمة 
والمعدني في الناتج المحلي، وتعزيز 
التدخلات الحكومية الإنمائية في 

مختلف المجالات.
وكان رئيس الحكومة اليمنية 
معين عبد الملك، استعرض في لقاء 
سابق مع أعضاء مــبــادرة شبابية 
مـــســـار الإصــــلاحــــات الـــتـــي تــنــفــذهــا 
حــكــومــتــه ومــــا حــقــقــتــه مـــن نــتــائــج 
إيـــجـــابـــيـــة حـــيـــث حـــقـــق الاقـــتـــصـــاد 
اليمني لأول مــرة هــذا الــعــام نسبة 
نمو إيجابي بأكثر من ٢ في المائة، 
مــع توقع أن يحقق الــعــام الــقــادم ٣ 

في المائة.
ــد عــبــد المـــلـــك أن حــكــومــتــه  ــ وأكـ
«حــريــصــة عــلــى تــخــفــيــف الــظــروف 
ــانـــيـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة الــصــعــبــة  الإنـــسـ
ــــلال الــتــســريــع  لـــلـــمـــواطـــنـــين مــــن خــ

بمسار هذه الإصلاحات».

في سياق آخر، أعلن وزير المياه 
والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق 
الــشــرجــبــي (الــخــمــيــس)، المــهــنــدس، 
عن تخصيص بلاده خمسة ملايين 
ــــلاده في  بـ ــن مــخــصــصــات  دولار مـ
مجال البيئة للإسهام في مواجهة 
الــتــهــديــد الــقــائــم مـــن نــاقــلــة الــنــفــط 
«صـــافـــر» الــعــائــمــة قــبــالــة ســواحــل 

الحديدة في البحر الأحمر.
ودعــــــا الــــوزيــــر الــيــمــنــي خـــلال 
 (٣٣) مشاركته في أعمال الــدورة الـــ
ــــوزراء الــعــرب المــســؤولــين  لمجلس الـ
ــن شــــــؤون الـــبـــيـــئـــة المـــنـــعـــقـــدة فــي  عــ
الــقــاهــرة، الأمــم  العاصمة المــصــريــة 
المتحدة إلى العمل الجاد والعاجل 
لتنفيذ خطتها المنسقة والطارئة 

لإنقاذ صافر وإنهاء الكارثة البيئية 
المحتملة والوشيكة التي قد يتسبب 

بها الخزان النفطي المتهالك.
وأوضـــــــح أن مــســاهــمــة بــــلاده 
ــداداً لمــســاعــي الــحــكــومــة  ــتـ «تـــأتـــي امـ
الــيــمــنــيــة لــبــذل كـــل مـــا فـــي وسعها 
لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة 
والمــجــتــمــع الــدولــي لإنــقــاذ (صــافــر) 
ومنع أي كــوارث محتملة قد تنتج 
عـــن أكـــثـــر مـــن مــلــيــون بــرمــيــل نفط 
على متن الناقلة المحتجزة، والتي 
آثــارهــا الوخيمة ليس  قــد تنعكس 
على اليمن والإقليم فحسب، بل على 

العالم أجمع».
الــوزيــر الشرجبي إلى  وأشـــار 
الــجــهــود الإقليمية  أهــمــيــة تــضــافــر 
ــــي  ــغــــط دولــ ــة لـــخـــلـــق ضــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ والــ
ضــد الأعــمــال الــعــدائــيــة لميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة الــتــي تستمر 
بـــاحـــتـــجـــاز خــــــزان صـــافـــر الــنــفــطــي 
كورقة ضغط لا أخلاقية، بالإضافة 
ــا لـــلألـــغـــام الــبــحــريــة  ــهــ ــتــ ــــى زراعــ الــ
والـــبـــريـــة مــمــا يــتــطــلــب حـــث جميع 
الــــدول والمــنــظــمــات الــفــاعــلــة لتبني 
مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر 
ــكـــل خـــــــاص والـــبـــيـــئـــة  الأحـــــمـــــر بـــشـ
اليمنية التي أنهكتها الحرب وأثرت 

على مواردها الطبيعية والبيئية.
يــأتــي ذلــــك، فـــي وقــــت تــواصــل 
فــيــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة رفــض 
المقترحات الأممية لتمديد الهدنة 
وتوسيعها، وسط تصاعد المخاوف 
الدولية من عودة القتال، حيث تلوح 
المــيــلــيــشــيــات بــاســتــهــداف مــصــادر 
الطاقة في المنطقة وطريق الملاحة 

الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى عقده في عدن الخميس اجتماعاً لبحث تعزيز مخزون الوقود لليمن (سبأ)

عدن: «الشرق الأوسط»

محامي الدفاع عن الحوثيين
 يهاجم الجماعة بعد سجن نجله وتعذيبه

حتى قبل نحو ثلاثة أسابيع كــان المحامي 
اليمني عبد الفتاح الوشلي يعتقد أن دفاعه عن 
المعتقلين الحوثيين قبل الانقلاب وانتماءه إلى 
سلالة زعيم الجماعة، إلى جانب مقتل أكثر من 
٢٠ من أفراد عائلته خلال القتال في صفوف هذه 
الميليشيات، سيكون حصانة له من القمع بسبب 
كتاباته الناقدة لسلطتهم، لكنه أفاق على واقعة 
سجن وتعذيب نجله فور وصوله مدينة صعدة 

في زيارة لصديقه.
الوشلي الذي عادةً ما يوجّه انتقادات حادة 
لأداء سلطة الميليشيات، دعا عبد الملك الحوثي 
ووزير داخليته في حكومة الانقلاب عبد الكريم 
الحوثي للإفراج فوراً عن ابنه محمد الذي اعتقل 
من أحد شوارع صعدة فور وصوله المدينة، وقال، 
إنهم أودعوه في أحد سجون أمن صعدة والطلح 
وقسم العند، وهــي المــرة الأولــى التي يــزور فيها 

صعدة مع أحد أصدقائه من أبناء المحافظة.
وقــــال، إن أكــثــر مــن ٣٠٠ شــخــص مــن قريته 
ــلـــون فــــي صــفــوف  ــاتـ ــقـ ــكـــت دمـــــاؤهـــــم وهــــــم يـ ــفـ سُـ
الحوثيين، من بينهم أكثر من ٢٠ فرداً من عائلته، 
مذكّراً قادة الميليشيات بأنه تولى الدفاع عن نحو 
المــائــة مــن المعتقلين الحوثيين منذ بداية   ٩٠ فــي 
عام ٢٠١١ وحتى استيلائهم على السلطة، وتابع 
قضاياهم في النيابات والمحاكم وفي المعتقلات 
من دون أي مقابل، وأنهم اليوم يجازونه باعتقال 
ابنه من دون سبب وأنهم عذبوه ولم يسمحوا له 

بالتواصل معه.
المحامي اليمني وضاح قطيش - من جهته - 
أعلن تضامنه مع زميله الوشلي، مطالباً بإطلاق 
سراح نجله الذي تم اختطافه في مدينة صعدة 
من دون مسوغ قانوني، وقــال، إنــه عند متابعة 
المــيــلــيــشــيــات أفـــــــادوا بـــأنـــه تـــم حــبــســه عــلــى ذمــة 
التحريات، وأن مسألة الإفراج عنه هي مسألة وقت 
وبعدها تم نقله إلى جهة مجهولة، منبهاً إلى أن 

الحبس التعسفي جريمة يعاقب عليها القانون.
فــي السياق نفسه، هاجم المحامي الوشلي 
الميليشيات وقــال، إنهم كانوا مجرد هامش بلا 
معنى مطاردين في الجبال، وفقراء، وأنهم اليوم 
أصــبــحــوا أغــنــيــاء، مــبــرراً مــســانــدتــه الميليشيات 
بقوله، إن ذلك لم يكن تعصباً سلالياً أو مذهبياً أو 
مناطقياً وإنما لأنه اغتر بهم، وأنهم ردوا الجميل 
أنــواع وأساليب الطغيان بحق كل  ومارسوا كل 
من كان قريباً منهم أو تعاطف معهم، أو ضحى 
من أجلهم، وزاد على ذلك، أن الميليشيات سلبت 
أراضي وبيوت الناس المساكين ونهبت أموالهم 
تـــحـــت عـــنـــاويـــن كـــثـــيـــرة كـــالـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك 
ومستحقات الزكاة والأوقــاف وأنهم استخدموا 
ــل مــســكــين  ــد كــ ــبــــروت ضــ ــجــ الــــســــلاح والــــقــــوة والــ

ومستضعف.
المحامي الوشلي واصل هجومه العنيف على 
قــيــادة الميليشيات، وقـــال، إنهم عملوا كــل شيء 
الــنــاس مــن بيع  يستطيعون فعله مــن أجــل منع 
أراضيهم ليعيشوا منها فماتوا جوعاً وفقراً، وأكد 
الــنــاس وتلصصوا عليها  أنــهــم اقتحموا بــيــوت 
وعــلــى خصوصيات أســرهــم، وشــهّــروا بالنساء 

والرجال ولم يستثنوا أحداً.
وذكر المحامي، أن عناصر الميليشيات فتحوا 
في كل مدينة عشرات السجون والمعتقلات خارج 
الــقــانــون، ومـــلأوهـــا ظــلــمــاً وجــــوراً بــحــق الــرجــال 
والـــنـــســـاء، ونــســبــوا لــكــل مـــن يــعــارضــهــم أنــواعــاً 
وأشكالاً من التهم بالخيانة والعمالة والارتــزاق 
والمـــخـــدرات والــحــشــيــش ونــهــب أراضــــي الــدولــة، 

وغيرها من التهم.
وفي خطاب من النادر استخدامه في مناطق 
سيطرة ميليشيات الحوثي، وصف الوشلي هذه 
الــشــعــب»، وقــال،  الميليشيات بأنها «كــارثــة على 
بــنــارهــم سيحترق لا محالة،  لــم يــحــتــرق  إن مــن 
وخاطبهم بالقول «أنتم دخلتم صنعاء بذنوبنا 
وستخرجون منها بذنوبكم لا محالة، وثقوا أننا 

أقوى منكم ولو امتلكتم كل سلاح العالم».

عدن: محمد ناصر
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أكثر من ١٠٠ قتيل وجريح... واتساع دائرة المواجهات وسط صمت رسمي

ارتفاع قتلى النزاع القبلي في النيل الأزرق السوداني

أفادت مصادر عدة بأن مرافق 
ــــي مـــديـــنـــة الــــدمــــازيــــن،  صـــحـــيـــة فـ
عاصمة إقليم النيل الأزرق جنوب 
الـــســـودان، استقبلت أمــس  غــربــي 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، في 
تجدد الاقتتال القبلي في محافظة 
ود الماحي منذ أيــام، بينما نقلت 
وسائل إعلام محلية، عن مصادر 
طبية، تجاوز أعداد الضحايا ١٠٠ 
قتيل وإصابات يجري حصرها، 
ــــم يـــصـــدر أي تــعــلــيــق مــــن قــبــل  ولـ

حكومة الإقليم. 
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
المـــــدن  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط» إن  لــــــــــ

ــافــــظــــة ود  الـــســـكـــنـــيـــة حــــــــول مــــحــ
تـــتـــعـــرض مـــنـــذ أول مــن  ــــي  ــاحـ ــ المـ
أمس (الأربعاء)، لهجوم متواصل 
بــالأســلــحــة الـــنـــاريـــة واســـتـــهـــداف 
مجموعة سكانية بعينها، أسفر 
عن مقتل كثير من أفرادها بطريقة 
ــزوح الآلاف  ــ نـ ــى  إلــ بــشــعــة، وأدى 
إلــــى مــنــطــقــة قــنــيــص فـــي محلية 

الرصيرص.
ووفقاً لشهود عيان تحدثوا 
أعـــداداً كبيرة من  للصحيفة، فــإن 
الــقــتــلــى والمـــصـــابـــين، مـــن الـــرجـــال 
والنساء والأطفال، وصلت صباح 
أمس إلى المستشفى الملكي ومرفق 
الـــشـــافـــعـــي بــعــاصــمــة  صـــحـــي ود 

الإقليم.

ــــن أمـــــس،  ــازيـ ــ ــدمـ ــ ــــدت الـ ــهـ ــ وشـ
ــلــــطــــرق  تـــــــظـــــــاهـــــــرات وإغـــــــــلاقـــــــــاً لــ
بالمتاريس؛ احتجاجاً على تجدد 
النزاع القبلي الذي شهده الإقليم 
قبل ٣ أشهر، وخلف مئات القتلى 

والجرحى.
ونقلت صحيفة «السوداني» 
عـــن مــحــافــظ مــحــلــيــة ود المــاحــي، 
الـــعـــمـــدة عــبــد الـــعـــزيـــز الأمــــــين، أن 
الإحصائيات الأولية للقتلى بلغت 
الـــفـــئـــات الــعــمــريــة  نـــحـــو ١٥٠ مــــن 
مــــا حـــــدث أشــبــه  المـــخـــتـــلـــفـــة، وأن 

بالإبادة الجماعية.
المـــكـــونـــين  وأضـــــــــاف أن أحــــــد 
ــاء أول مــن  ــســ ــم مــ الـــقـــبـــلـــيـــين هـــجـ
أمس على أحياء بالمدنية، وشرع 

بــأعــمــال الــقــتــل بــالأعــيــرة الــنــاريــة 
والأسلحة البيضاء.

وقــــالــــت المـــــصـــــادر ذاتــــهــــا إن 
السلطات نشرت قــوات كبيرة من 
الجيش حول محافظة ود الماحي؛ 
لوقف الاقتتال واستعادة الأمــن، 
وتــعــمــل الــســلــطــات عــلــى عـــزل تلك 
لــوقــوع هجمات  المــنــاطــق تحسباً 

على المواطنين. 
وفي موازاة ذلك، أعربت الأمم 
الــبــالــغ بشأن  المــتــحــدة عــن قلقها 
تجدد النزاع في إقليم النيل الأزرق 
أخيراً، وتصاعد العنف في لقاوة 

بولاية غرب كردفان.
ــالــــت، فـــي بـــيـــان، «الـــســـلام  وقــ
المـــســـتـــدام لـــن يـــكـــون مــمــكــنــاً دون 

حــكــومــة ذات مــصــداقــيــة تضطلع 
بـــكـــامـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا، وتـــضـــع 
المــجــتــمــعــات المحلية  احــتــيــاجــات 
ــن،  ــ ــك الأمــ ــ ــا فــــي ذلــ كــــأولــــويــــة، بـــمـ
وتعالج الأسباب الجذرية للنزاع».

وأفــــــــــــاد شـــــهـــــود عـــــيـــــان بــــأن 
الأوضاع في ود الماحي والمناطق 
الــســكــنــيــة المــحــيــطــة بـــهـــا لا تــــزال 
محتقنة، وتتزايد حدة التوترات 
والانـــفـــلات الأمــنــي فــي ظــل غياب 
واضح للحكومة المحلية؛ ما ينذر 

بوقوع كارثة إنسانية.
وكانت الأمم المتحدة حذرت، 
مــع تــجــدد الاقــتــتــال، مــن احــتــمــال 
وقــــوع هــجــمــات انــتــقــامــيــة فــي أي 

وقت. 

وفــي أغسطس (آب) الماضي 
وقـــع زعـــمـــاء الــقــبــائــل عــلــى اتــفــاق 
وقف الأعمال العدائية في جميع 

أنحاء الإقليم. 
وأسفر تجدد النزاع القبلي، 
الأســـــــــــبـــــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي بـــحـــســـب 
ــم المـــتـــحـــدة، عن  ــ إحــصــائــيــات الأمـ
مقتل ١٣ شخصاً وإصابة ونزوح 
نــحــو ١٢٠٠ شــخــص، لـــجـــأوا إلــى 

مخيم لاجئين وعدد من المدارس.
وشــهــدت مناطق واســعــة من 
الإقليم في يوليو (تموز) الماضي 
اشتباكات دامية بين مجموعتين 
تل خلالها أكثر من 

ُ
سكانيتين، ق

كـــمـــا أدت  المــــئــــات،  ٣٠٠ وأُصــــيــــب 
الأحداث إلى موجة نزوح واسعة.

ــلـــطـــات المــحــلــيــة  وكــــانــــت الـــسـ
أعــلــنــت فـــرض حــظــر الــتــجــوال في 
المحافظة، ومنعت التجمهر وحمل 

السلاح والهراوات. 
وتـــقـــع مــحــافــظــة ود المـــاحـــي 
إلـــى الجنوب  نــحــو ٣٠ كــيــلــومــتــراً 
من مدينة الرصيرص، ثاني أكبر 
مدن الإقليم، والتي تأثرت بشدة 

في الأحداث السابقة.
وفي وقت سابق، أفاد مكتب 
الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة 
بأن العاملين في المجال الإنساني 
الــــــوصــــــول إلــــى  لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون 
مناطق النزاع القبلي، كما وردت 
تقارير من فرق ميدانية في منظمة 
الهجرة الدولية بطرد مجموعات 

كــبــيــرة مـــن قــبــيــلــة «الـــهـــوســـا» من 
المحافظة.

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أشــــــــارت 
مــــفــــوضــــيــــة الـــــــعـــــــون الإنـــــســـــانـــــي 
(حكومية) إلى أن استمرار تصاعد 
ــنـــف بــــين قــبــيــلــتــي المــســيــريــة  ــعـ الـ
والنوبة في محلية لقاوة بولاية 
غــرب كــردفــان، أدى إلــى مقتل ١٩ 
شخصاً وإصابة ٤٣، وأكثر من ٣٦ 
ألف نازح لجوء إلى قاعدة للجيش 

السوداني.
وكان الجيش السوداني اتهم 
«الــحــركــة الشعبية»، فصيل عبد 
العزيز، الأربعاء الماضي، بقصف 
أحــــيــــاء فــــي مـــديـــنـــة لــــقــــاوة بــغــرب 

كردفان.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

«المركزي» العراقي يدخل على خط 
التحقيق في «سرقة القرن»

«سرقة  لا تزال قضية الفساد التي باتت تعرف بـ
القرن» وأهدرت ٣٫٧ تريليون دينار عراقي (٢٫٥ مليار 
دولار) مـــن أمـــــوال الــشــعــب الـــعـــراقـــي وهــــي عــلــى شكل 
تــأمــيــنــات فـــي هــيــئــة الـــضـــرائـــب الـــعـــامـــة، تــثــيــر غضب 
واشــمــئــزاز معظم العراقيين، بالنظر لضخامة المبلغ 

وعجز السلطات عن حماية أموال البلاد والعباد.
ورغم أن البلاد تتذيل لائحة الدول الأكثر فسادا في 
العالم، منذ سنوات، بحسب منظمة الشفافية الدولية 
ومنظمات أخرى مختصة، إلا أنها لم تشهد من ذي قبل 
فضيحة مالية من العيار الثقيل بهذا المقدار والحجم، 
والمفارقة أن ثمة أخباراً متداولة عن فضائح أخرى، ربما 
تفوق الفضيحة الحالية بأضعاف، يمكن أن يكشف 

الحجاب عنها في الأيام المقبلة.
وأمس، وجه البنك المركزي كتاباً «سرياً وعاجلاً» 
إلــــى كـــل المــــصــــارف المــــجــــازة طــالــبــهــم فــيــه بــمــعــلــومــات 
مصرفية عن ٥ شركات متورطة بسرقة أموال الضريبة، 
إلى جانب معلومات عن ١٢ شخصاً يملكون ويشرفون 

على تلك الشركات.
واستغرب مراقبون تأخر البنك المركزي في طلبه 
رغم أن الإبلاغ عن السرقة قدم منتصف أغسطس (آب) 
الماضي، ما يثير تساؤلات شعبية لا نهاية لها بشأن 

الجماعات النافذة التي تقف وراء الفضيحة.
وبـــمـــا أن الــفــضــيــحــة ارتـــبـــطـــت بــهــيــئــة الــضــرائــب 
الــتــابــعــة لــــوزارة المــالــيــة ووزيـــرهـــا المستقيل عــلــي عبد 
الأمير علاوي، وكذلك ارتبطت باللجنة المالية للبرلمان 
السابقة ورئيسها هيثم الجبوري الذي اقترح، بحسب 
الــرقــابــة المالية  إلــغــاء دور هيئة  الــوثــائــق التحقيقية، 
والاكتفاء بعمليات التدقيق داخل هيئة الضرائب، فإن 
المسؤولين كسرا، أمس، حاجز الصمت وأصدرا بيانين 

مطولين حول «الفضيحة».
وأصــدر عــلاوي، الــذي وجــه خطابا لاذعــا للطبقة 
الــســيــاســيــة واتــهــمــهــا بــالــفــســاد خــــلال تــقــديــمــه كــتــاب 
استقالته منتصف أغسطس (آب) الماضي، بياناً مطولا 
«السرقة  على خلفية سرقة أموال الضرائب ووصفها بـ
الــوقــحــة». وعـــزا حصولها إلـــى عــوامــل عــديــدة ومنها 
«تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات 
والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية وعدم انصياع بعض 
المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانين 

الــولاء إلى جهات سياسية  الحاكمة في مهامهم، إلى 
نافذة توفر حصانة إلى الفاسدين».

ويضمر بيان علاوي في بعض الأحيان اتهامات 
غير مباشرة لبعض الجهات الحكومية بشأن فضيحة 
الــســرقــة، وأحــيــانــا يتحدث عــن اتــهــامــات مــبــاشــرة إلى 

بعض المؤسسات الحكومية.
وقال إنه قام بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء عدة مرات 
عن المخاطر، وأنه أبلغ في ٢٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، 
الـــوزراء حرفيا بما يلي: «إنــهــم ينقلون  مكتب رئيس 
ويعينون الحمقى الذين علي أن أزيل فوضاهم لاحقاً. 
لا يمكنني الاستمرار على هــذا النحو عندما أعلم أن 
الــداخــل ولا يمكنني فعل أي شيء  الــــوزارة تلتهم مــن 
حيال ذلك. كل الدوائر مخترقة من الأحزاب والمتنفذين 
ولا يوجد أي شخص ذي قدرة وقابلية مستعد أن يعمل 
في هذه الأجــواء». وتابع: «ما لم يكن بالإمكان رصده 
هــو قيام المجموعة المتهمة بالسرقة بتحرير صكوك 
دون ترويج معاملات استرداد وأمانات من خلال عملية 
مباشرة بين هيئة الضرائب ومصرف الرافدين، ودون 
أن يتم الكشف عن ذلك من قبل دائرة التدقيق، وبالتالي 
فإن ما جرى هو عملية تم تنفيذها داخل أروقة هيئة 

الضرائب ومصرف الرافدين».
ــبــــوري، فــــي مــســعــى لـــرد  مــــن جـــانـــبـــه أصــــــدر الــــجــ
الاتــهــامــات التي تحوم حوله بعد قيامه بمنع ديــوان 
الرقابة المالية من التدقيق في أمــوال هيئة الضرائب، 
ــاً، تـــحـــدث فــيــه بـــأرقـــام وتــفــاصــيــل  بــيــانــاً مـــطـــولاً أيـــضـ
حسابية عن عملية الرقابة وصرف أمــوال التأمينات. 
وخــلــص إلـــى أن ٩٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأمـــــوال المــســحــوبــة 
(المسروقة) كانت خلال مرحلة مغادرته لمنصب رئاسة 
المــال في البرلمان. لكن أطرافا عديدة تصر على  لجنة 
 بعد قيام 

ً
اتهامه في التورط بموضوع السرقة، خاصة
القضاء باستدعائه أول من أمس، للتحقيق.

وقال النائب المستقل باسم خشان، الخميس، في 
تغريدة: إن «هيثم الجبوري متورط حتى نخاعه في 

قضية التأمينات الضريبية. نقطة رأس سطر!».
وأضاف: «لقد انفرد بكتابة المقترح (تدقيق الأموال 
المــصــروفــة فــي هيئة الــضــرائــب ولــيــس ديــــوان الــرقــابــة 
المــالــيــة) وأرســـلـــه إلـــى الــجــهــات ذات الــعــلاقــة دون علم 
أعضاء اللجنة (المالية)، وما يدعيه عن شكاوى قدمت 
أيــا مــن المشتكين  إلــى اللجنة المالية كــذب محض، لأن 

المزعومين لم يبادر إلى المطالبة بالتأمينات!».

بغداد: فاضل النشمي

«تحدي الموت» تقلق المجتمع المصري

تــــحــــذيــــرات رســـمـــيـــة وديـــنـــيـــة 
ــــة، انـــطـــلـــقـــت فـــــي مــصــر  ــيـ ــ ــانـ ــ ــرلمـ ــ وبـ
(الخميس) في أعقاب تداول مقاطع 
مـــــصـــــورة عــــلــــى صــــفــــحــــات مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي حول «صرعة 
جديدة» يمارسها الطلاب في بعض 
المدارس المصرية تحت اسم «تحدي 
المـــــوت» أو «لــعــبــة المـــــوت» أو «كــتــم 
ــفـــاس»، والــتــي انــتــشــرت بشكل  الأنـ
كــبــيــر خــــــارج مـــصـــر عـــلـــى تــطــبــيــق 
الفيديوهات القصيرة «تيك توك».

ــر خـــــــــلال الـــــســـــاعـــــات  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ وانــ
المــاضــيــة فــيــديــو لــطــالــبــات وطـــلاب 
يـــمـــارســـون تــحــديــاً جــــديــــداً، يشبه 
ــتــــشــــرت ســـابـــقـــاً عــلــى  تــــحــــديــــات انــ
ــتــــرنــــت» وتــســبــبــت فـــي وقـــوع  «الإنــ

حالات وفاة. 
ــل في  والـــتـــحـــدي الــجــديــد تــمــثَّ
الــطــلاب حــول زميل  «تجمع بعض 
لـــهـــم، ومــطــالــبــتــه بــــإجــــراء حــركــات 
أثــنــاء التنفس، ثــم يتدخل  بعينها 
ــد الـــواقـــفـــين بــعــمــل إجـــــراء آخـــر،  أحــ
يعقبه حدوث إغماء لثوانِ للشخص 

المستهدف».
ودفــــــــع تـــــــــداول تـــلـــك المـــشـــاهـــد 
السلطات المصرية للتدخل للتحذير 
من خطورة هذه اللعبة على حياة 
الــطــلاب، إذ وجــهــت وزارة التربية 
والتعليم المصرية، بحسب وسائل 
إعلام محلية، بياناً لكافة الإدارات 
التعليمية على مستوى المحافظات 
المـــصـــريـــة، بــالــتــنــبــيــه عــلــى مــديــري 
«مراقبة أي أنشطة غير  المــدارس، بـ
معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر 
بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار 
الألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة الــتــي يسعى 
بعض الطلاب لتطبيقها على أرض 

الواقع».
الـــــــــــوزارة دعــــــت أولـــــيـــــاء أمــــور 
الــطــلاب كــذلــك إلـــى «مــراقــبــة سلوك 

أبـــنـــائـــهـــم عـــلـــى الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، 
ــاب  ــ ــعـ ــ وتــــوعــــيــــتــــهــــم بــــمــــخــــاطــــر الألـ
الإلــكــتــرونــيــة، بــاعــتــبــارهــم شريكاً 
أســـاســـيـــاً مــــع الــــــــــوزارة فــــي تــربــيــة 

الطلاب».
وقـــال الــدكــتــور محمد صــلاح، 
أستاذ الباطنة بجامعة الأزهر، إن 
«كتم النفس إذا زاد على دقيقتين 
ــــان بــمــشــاكــل  ــــسـ يـــصـــاب جـــســـم الإنـ
عــديــدة»، موضحاً أن «كتم النفس 
عن الجسم يؤدي لزيادة نسبة ثاني 
أكسيد الكربون، وهو ما يتسبب في 
الشعور بعدم الراحة في الرئتين».

«الشرق الأوسط»  وأكد صلاح لـ
الــتــنــفــس بــشــكــل طبيعي  أن «عــــدم 
يصيب الإنــســان بـــالـــدوار، ويـــؤدي 

ذلـــــك إلـــــى تـــشـــنـــجـــات فــــي عــضــلات 
الــــجــــســــم، وأحـــــيـــــانـــــاً يـــســـبـــب ذلــــك 
الــــدخــــول فـــي غــيــبــوبــة، ثـــم الـــوفـــاة 
فــي بــعــض الأحـــيـــان»، مــوضــحــاً أن 
«الــتــوعــيــة ضــروريــة للصغار بهذا 
الأمــــــر؛ لأنــــه قـــد يــنــتــقــل مـــن بعض 
المدارس إلى بعض الجامعات على 

سبيل التجربة».
كما حــذرت مؤسسة «الأزهــر» 
من «تحدي الموت»، وأكدت «خطورة 
هذه الألعاب والتحديات»، مشددة 
ــرورة الــتــوعــيــة  ــ فـــي بــيــان عــلــى «ضــ
التقليد الأعــمــى)،  بــأخــطــار (ثــقــافــة 
ــــذه الـــســـلـــوكـــيـــات، ورفــــض  ــبـــذ هـ ونـ
ــار الـــدخـــيـــلـــة) عــلــى  ــ ــكــ ــ جـــمـــيـــع (الأفــ

المجتمع عبر بوابات (الإنترنت)».

لقطة من مقاطع متداولة لطالبات بزي مدرسي يلعبن «تحدي الموت»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتباك أمني في السليمانية ومخاوف من «حرب تصفية»

تفجير غامض يستهدف «مقراً تركياً» شمال العراق
تـــشـــهـــد مـــديـــنـــة الــســلــيــمــانــيــة، 
شمال العراق، اضطراباً أمنياً نتيجة 
تــكــرار تفجيرات باستخدام عبوات 
ناسفة ولاصقة في مناطق متفرقة، 
فيما وصــلــت تــداعــيــات هــذا الإربـــاك 
المــنــاصــب الأمنية  إلــى تغييرات فــي 

الرفيعة.
وانــفــجــرت عــبــوة لاصــقــة، أمــس 
الــخــمــيــس، كـــانـــت مــوضــوعــة أســفــل 
ــا» قــــرب مــقــر أمــنــي  ــيـــارة «تـــويـــوتـ سـ
تركي وسط السليمانية، مما أسفر 
عن إصابة ٣ أشخاص بجروح، نُقلوا 

على إثرها إلى المستشفى.
ورفـــضـــت الــســلــطــات الإفـــصـــاح 
عــن أيـــة مــعــلــومــات بــشــأن التفجير، 
فــيــمــا فـــرضـــت طـــوقـــاً أمــنــيــاً مــشــدداً 
استمر لساعات، فيما لاحظ مراسل 
«الشرق الأوسط» فريقاً أمنياً يدقق 
الــحــادث، لكن اللافت في  في مسرح 
ــاف الــتــي  ــ ــعـ ــ ــر أن عــــجــــلات الإسـ ــ ــ الأمـ
وصلت إلــى موقع الــحــادث لــم تنقل 
المــصــابــين، وفـــق مــا ذكـــر مــصــدر في 

مكتب هواتف الطوارئ.
وكــــــــانــــــــت طـــــريـــــقـــــة الـــتـــفـــجـــيـــر 
باستخدام العبوة اللاصقة، مماثلة 
لعملية اغتيال ضابط رفيع في جهاز 
مكافحة الإرهـــاب قبل نحو أسبوع 
ـــيــــل، لـــكـــن حـــادثـــة  ــط مـــديـــنـــة أربـ ــ وسـ
السليمانية لم تأت في السياق نفسه؛ 
لأن العبوة استهدفت أشخاصاً على 
«شـــؤون  صــلــة بــمــؤســســة مــعــنــيــة بــــ
ه  الأتراك» في المدينة، وغالباً ما تُوجَّ
الاتـــهـــامـــات فـــي مــثــل هـــذه الـــحـــوادث 

لحزب العمال الكردستاني. 
ولـــم يــتــســنّ الــتــأكــد مـــن وظيفة 
ــنــــة، لــكــن  ــتــــركــــي» فــــي المــــديــ ــقــــر الــ «المــ
مصادر كردية أشــارت إلى أنه يقوم 
بأدوار تنسيقية في مجال «العلاقات 

والأمن»، دون مزيد من التفاصيل.

وبـــالـــتـــزامـــن، قــــرر مــجــلــس أمــن 
إقــلــيــم كــردســتــان إقــالــة مــديــر جهاز 
فـــي السليمانية  ــاب  ــ مــكــافــحــة الإرهــ
وهــاب حلبجي؛ على خلفية اغتيال 
ــل،  ــيــ ــة أربــ ــنـ ــديـ ــي مـ ــ ــع فـ ــيــ ــابــــط رفــ ضــ

الأسبوع الماضي. 
وكـــانـــت وكـــالـــة المـــعـــلـــومـــات في 
الإقــلــيــم قــد بــثّــت اعــتــرافــات لمتهمين 
بــاغــتــيــال الــعــقــيــد هـــاوكـــار عــبــد الله 
رسول، وإصابة ٤ أفراد من أسرته في 
أربيل، إثر انفجار عبوتين لاصقتين 
في سيارته، وورد اسم حلبجي بين 

المتورطين بالتخطيط للعملية، وهو 
ما ردّ عليه جهاز مكافحة الإرهــاب 
فـــي الــســلــيــمــانــيــة بــأنــهــا «اعــتــرافــات 
بــفــتــح تحقيق  مــضــلــلــة»، وطـــالـــبـــت 

مستقل.
تــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــــذه الــــــــتــــــــحــــــــولات 
والـــحـــوادث المــتــســارعــة بــعــد يومين 
من تفجير بعبوة أرضية انفجرت 
على رتــل عسكري يُــقــل قــائــد قــوات 
«الكوماندوز» التابعة للبيشمركه 
فــي مــديــنــة السليمانية، أســفــر عن 
مـــقـــتـــل ضـــــابـــــط، وإصـــــابـــــة آخـــريـــن 

مـــن بــيــنــهــم قــائــد الـــقـــوة آكــــام عــمــر، 
ب مــن زعــيــم الاتـــحـــاد الوطني  المـــقـــرَّ

الكردستاني بافل طالباني. 
وقــال العقيد حكيم كــريــم، آمر 
لـــواء ١٧ فــي قـــوات الــبــيــشــمــركــه، إن 
الانفجار وقع خلال عملية تمشيط 
ــا الــــقــــوة فــــي بـــؤر  ــهـ ــقــــوم بـ ــانــــت تــ كــ

ساخنة بأطراف مدينة كركوك. 
بــة من  لــكــن وســائــل إعــــلام مــقــرَّ
لاهور شيخ جنكي، المُبعد من قيادة 
الاتحاد الوطني الكردستاني بعد 
اتــهــامــه بــمــحــاولــة اغــتــيــال ابـــن عمه 

بافل طالباني، العام الماضي، شكّكت 
بالرواية الرسمية لاستهداف قوات 
إلــى «حرب  «الكوماندوز»، وألمحت 
تــــقــــف وراء  تـــصـــفـــيـــة ســــيــــاســــيــــة» 

الحادث. 
 ويــــتــــعــــقــــد المـــــشـــــهـــــد الأمـــــنـــــي 
والــســيــاســي فــي السليمانية جــراء 
تــنــافــس مــحــمــوم عــلــى السلطة بين 
مــــجــــمــــوعــــات ســـيـــاســـيـــة فـــــي بــيــئــة 
الاتــحــاد الــوطــنــي، الـــذي يــحــاول أن 
ــام غــريــمــه فـــي أربـــيـــل؛  ــ يــتــمــاســك أمـ

الحزب الديمقراطي الكردستاني.

صورة نشرتها منصة تابعة لـ»مكافحة الإرهاب» في أربيل لتشييع أحد عناصر الكوماندوز

السليمانية: «الشرق الأوسط»

أكدت عملها على ملفات «إعادة الدمج»

«العفو الرئاسي» المصرية: الإفراج عن ١٠٠٠ سجين ودفعات جديدة قريباً

أعلنت لجنة «العفو الرئاسي» 
فــي مــصــر، (الــخــمــيــس)، عــن إتــمــام 
الإفــــراج عــن أكــثــر مــن ألـــف سجين، 
منذ صــدور قــرار بإعادة تشكيلها 
فـــي ٢٦ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
«استمرار خروج دفعات  متعهدة بـ
جديدة من المحبوسين خلال الفترة 

المقبلة».
وكــان الرئيس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل 
ــيــــســــان)  الـــلـــجـــنـــة فـــــي أبـــــريـــــل (نــ
ــتـــوازي مـــع دعــوتــه  ــالـ المـــاضـــي، بـ
لإطـــــــلاق «حــــــــوار وطــــنــــي» حـــول 
مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والمجتمعية.
وقــال النائب البرلماني طــارق 
الــــخــــولــــي، عـــضـــو لـــجـــنـــة «الـــعـــفـــو 
الـــــــرئـــــــاســـــــي»، فــــــي مــــنــــشــــور عــلــى 
صفحته الرسمية على «فيسبوك»، 
إن «الفترة الأخيرة شهدت تسارع 
وتــيــرة خــروج دفــعــات متتالية من 
المـــحـــبـــوســـين فــــي إطــــــار الــتــنــســيــق 
الــدولــة المعنية،  الكامل مــع جــهــات 
وتـــجـــاوز عـــدد المــفــرج عنهم الألــف 
سجين»، لافتا إلى «التعاون الكبير» 
بين اللجنة من جهة والنائب العام 

ووزير الداخلية من جهة أخرى.
الـــخـــولـــي أن «عــمــل  وأضــــــــاف 
اللجنة يتماشى مع الاستراتيجية 
ــان، وكــل  ــســ الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــ

ــا كـــانـــت لتتحقق  الــنــتــائــج مـ ــذه  هــ
ســوى بالدعم والمتابعة الرئاسية 
ــلــــف». مـــؤكـــدا أن  الــكــبــيــرة لـــهـــذا المــ
«النتائج التي تحققت دليل على أن 
هناك إرادة سياسية هائلة وكبيرة 
لـــخـــروج كـــل المــســتــهــدفــين بــالــعــفــو 

الرئاسي».
وأعــلــنــت الــلــجــنــة (الــخــمــيــس) 
عن قائمة جديدة من المفرج عنهم 
بــقــرارات «عفو رئــاســي» ضمت ٣٥ 

محبوسا احتياطيا.
وتـــابـــع الـــخـــولـــي أن «الــلــجــنــة 
حـــصـــلـــت خــــــلال الــــفــــتــــرة الــســابــقــة 
على العديد من القوائم من القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة والمــــجــــلــــس الـــقـــومـــي 
ــي  ــالــ ــن أهــ ــ ــ ــان ومــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوق الإنـ ــقــ ــحــ لــ

المــحــبــوســين مـــبـــاشـــرة»، لافــتــا إلــى 
ــــرج عـــنـــهـــم ضــمــن  ــفـ ــ أن «قـــــوائـــــم المـ
العديد من الشباب، وعمال مصر 
للتأمين، وصحافيين ونساء حيث 
كانوا على رأس الأولويات». وأكد 
الخولي أن «اللجنة تعمل بتجرد 
ولا تفرق بين شخصيات مشهورة 
وأخرى غير معروفة لأن خروج أي 

محبوس هو نجاح لعملها».
وبــشــأن إجــــراءات دمــج المفرج 
عــنــهــم فـــي المــجــتــمــع، أكــــد الــخــولــي 
أن «مــلــف دمـــج المُــفــرج عنهم حقق 
نــجــاحــات خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة»، 
ــلـــــف مــهــم  ــ ــه «مـ ــ ــأنـ ــ واصـــــفـــــا إيـــــــــاه بـ
للغاية». معلنا عــن «خـــروج دفعة 
ــبــــوســــين خــــلال  ــحــ ــن المــ ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ جــ

الأسبوع المقبل»، وقال إن «اللجنة 
تــكــثــف جــهــودهــا لــفــحــص الــقــوائــم 

المُقدمة إليها».
بــــــــــــــــدوره، أوضـــــــــــح المــــحــــامــــي 
وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق 
العوضي أن عدد المُفرج عنهم منذ 
ــلـــغ تــحــديــدا  ــــدء عـــمـــل الــلــجــنــة «بـ بـ
١٠٤٠ مــحــبــوســا احــتــيــاطــيــا، و١٢ 
شخصاً ممن صــدر بحقهم أحكام 
قضائية»، مؤكدا «إعادة دمج عدد 
من المُفرج عنهم، إما بإعادتهم إلى 
عملهم أو توفير فــرص عمل لهم، 
مـــع اســـتـــمـــرار الــعــمــل عــلــى تــوفــيــق 
أوضاع آخرين»، لافتا إلى «انتهاء 
اللجنة من سداد مديونيات بعض 

الغارمين والغارمات».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

السيسي ويون سوك يبحثان هاتفياً المستجدات الإقليمية والدولية

مصر وكوريا الجنوبية للتعاون في قضايا المناخ

عـــــــــــــــززت مــــــصــــــر وكــــــــوريــــــــا 
الــجــنــوبــيــة مــــن تــعــاونــهــمــا فــي 
ــنــــاخ. وأكـــــد الــرئــيــس  قــضــايــا المــ
الــفــتــاح السيسي  المـــصـــري عــبــد 
ــر بــــالــــعــــلاقــــات  ــ ــــصـ «اعـــــــــتـــــــــزاز مـ
الــتــي تربطها  الــوثــيــقــة المــمــتــدة 
بــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، والــشــراكــة 
القائمة بينهما». جاء ذلك خلال 
اتــصــال هــاتــفــي تــلــقــاه السيسي 
(الخميس) من رئيس جمهورية 
كوريا الجنوبية يون سوك. حيث 
ــال «المــســتــجــدات  تـــنـــاول الاتــــصــ

الإقليمية والدولية».

ووفـــــــــق إفـــــــــــادة لـــلـــمـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية 
بــســام راضــــي، (الــخــمــيــس)، فــإن 
«الاتصال تناول التباحث حول 
عــــدد مـــن مـــوضـــوعـــات الــتــعــاون 
الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن، خــاصــة 
ــيــــد الاقـــــتـــــصـــــادي  ــعــ عــــلــــى الــــصــ
والاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاري، فــــــــي إطــــــــار 
عـــــلاقـــــات الــــصــــداقــــة بـــــين مــصــر 
وكــوريــا الــجــنــوبــيــة، وفـــي ضــوء 
النماذج الناجحة التي تقدمها 
الاستثمارات الكورية في مصر 

في العديد من المجالات».
وأشـــــــار مـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـة 
ــم خــــلال  ــ ــ ــه «تـ ــ ــ ــى أنـ ــ ــ ــة إلـ ــريــ المــــصــ

الاتــــــــــصــــــــــال تــــــــبــــــــادل وجــــــهــــــات 
المــلــفــات الإقليمية  الــنــظــر بــشــأن 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
وكذلك سبل التعاون في قضايا 
تــغــيــر المـــنـــاخ، خــاصــة فــي ضــوء 
استضافة مصر المرتقبة للقمة 
العالمية للمناخ (كوب ٢٧) الشهر 

المقبل في مدينة شرم الشيخ».
الــســيــســي بالتهنئة  وتــقــدم 
ــيـــــس كـــــــوريـــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة  ــ ــرئـ ــ لـ
بمناسبة الاحتفال خلال أكتوبر 
بــيــوم  ــاري  ــجـ الـ (تــشــريــن الأول) 
ــا»،  تــأســيــس «جــمــهــوريــة كـــوريـ
مؤكداً «اعتزاز بلاده بالعلاقات 
الــتــي تربطها  الــوثــيــقــة المــمــتــدة 

بكوريا الجنوبية».
فــي الــســيــاق، ثــمــن الــرئــيــس 
الـــكـــوري «تــمــيــز الــعــلاقــات التي 
تجمع بــلاده مــع مــصــر»، معرباً 
الــذي يكنه  عن «التقدير الكبير 
شــعــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة لمصر 
ولحضارتها العريقة»، وتطلع 
«تـــعـــزيـــز  كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــ
العلاقات الثنائية المتبادلة على 
مــخــتــلــف المــــســــتــــويــــات، خــاصــة 
الاقتصادية والتجارية، وزيادة 
ــثــــمــــارات الـــكـــوريـــة  ــتــ حـــجـــم الاســ
فــــي ظــــل مــــا تـــشـــهـــده مـــصـــر مــن 
نــمــو اقــتــصــادي وحـــركـــة تنمية 

شاملة».

ــاري  ــ ــجــ ــ ــام الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــع الـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ومـ
اتفقت مصر وكــوريــا الجنوبية 
على «تأسيس شراكة سياسية 
واقتصادية بين البلدين، في إطار 
اســتــراتــيــجــي مــتــكــامــل لمختلف 

أوجه ومجالات التعاون».
وفــــــــــي فــــــبــــــرايــــــر (شـــــــبـــــــاط) 
أكــــدت مــصــر تعاونها  المـــاضـــي، 
مع كوريا الجنوبية في مجالات 
النقل والسكك الحديدية، خاصة 
ــــظــــم الإشــــــــــارات،  ــديـــث نُ فــــي تـــحـ
«مــتــرو  والــــوحــــدات المــتــحــركــة لـــ
أنــــــفــــــاق الـــــــقـــــــاهـــــــرة»، وتـــــدريـــــب 
الــعــامــلــين المـــصـــريـــين فـــي هيئة 

السكك الحديدية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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«تويتر» تغلق ٤٠ حساباً مزيفاً أنشئت للتأثير على الانتخابات

المخابرات تضاعف الحراسة على نتنياهو وغانتس

مع انطلاق عملية الانتخاب 
للسلك الدبلوماسي والموظفين 
الــبــلاد، أمس  الرسميين خـــارج 
(الــــخــــمــــيــــس)، وارتـــــــفـــــــاع حــــدة 
ــــلان  الــخــطــاب الــســيــاســي والإعـ
عـــــــن عـــــــــدة عــــمــــلــــيــــات اعــــــتــــــداء 
وتــخــريــب بــين نــشــطــاء الــقــوائــم 
المنافسة، أعلن جهاز «الشاباك» 
(المخابرات العامة في إسرائيل)، 
رفــع مستوى الحراسة الأمنية 
حول زعيم المعارضة، بنيامين 
نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني 

غانتس.
ــة  ــيـ ــنـ وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أمـ
فــــــــي تــــــــل أبــــــيــــــب إنــــــهــــــا تـــبـــقـــي 
ــفـــتـــوحـــة لــــزيــــادة  الإمـــكـــانـــيـــة المـ
أخـــــــرى، ومـــضـــاعـــفـــة الـــحـــراســـة 
الأمنية عليهما، بسبب زيــادة 
ــا خــــلال  ــمــ ــدهــ ــدات ضــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الـ
فترة الحملة الانتخابية، التي 
تــمــتــد حــتــى يــــوم الانــتــخــابــات 
نــفــســه، فـــي الأول مـــن نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل. وقــد 
أفاد نتنياهو من هذه الخطوة 
ــــم،  لــيــظــهــر ضــحــيــة تـــهـــديـــد دائـ
وقـــال: «فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
كانت هناك تهديدات مستمرة 
بإيذائنا؛ أنا وزوجتي وأولادي، 
بـــلـــغـــت حــــد الـــتـــهـــديـــد بــقــتــلــنــا. 
آخــــــرهــــــا فــــــي الأشــــــهــــــر الـــســـتـــة 
الماضية، حتى اليوم. وبالأمس، 
نشرت منظمة يسارية متطرفة، 
 CRIME) تطلق على نفسها اسم
MINISTER) تــهــديــداً مــبــاشــرا 

آخر لإيذاء زوجتي وابني».
جــديــر بالذكر أن نتنياهو 
تلقى، في بداية هــذا العام، هو 
وعـــائـــلـــتـــه، رســــالــــتــــين تــــهــــددان 
ــم، نـــصـــهـــمـــا: «يـــائـــيـــر  ــهــ ــاتــ ــيــ حــ
(ابـــــنـــــه) الــــــوغــــــد.. نـــحـــن أربـــعـــة 
إسرائيليين في الخارج، سنصل 
إلــى إســرائــيــل قريباً لقتلك أنت 
ووالــــدك المــخــادع وأمـــك أيــضــاً». 
وكــتــبــت رســـالـــة أخـــــرى: «المــــوت 
لسارة، الموت ليائير قريباً. نريد 
ــوارع  ــام شــ ــ كــــم أمـ ــرى دمــــاء أن نــ
مــديــنــة قــيــســاريــة، ومـــن بعدكم 
سيأتي دور بيبي المجرم. دولة 
إسرائيل يجب أن تكون نظيفة 
من جميع أفراد عائلة نتنياهو».

أول صــــنــــاديــــق  وكـــــــانـــــــت 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاقـــــــــتـــــــــراع فـــــــي الانـ
ــد فُـــتـــحـــت قــبــل  ــة قــ ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
أســـــــبـــــــوعـــــــين لــــــجــــــنــــــود ســــــلاح 
ــــس  ــــت، أمـ ــحــ ــ ــتــ ــ الـــــبـــــحـــــريـــــة، وفــ
(الخميس)، صناديق الاقتراع 
ــارات والــقــنــصــلــيــات  ــفــ فــــي الــــســ
الإسرائيلية في الخارج لخدمة 
أفــــــــــراد الــــســــلــــك الـــدبـــلـــومـــاســـي 

ومبعوث الدولة إلى الخارج.
يـــومـــاً  ومــــــع الاقــــــتــــــراب ١١ 
من الانتخابات، لوحظ ارتفاع 
لــيــس فــقــط فـــي حــــدة الــخــطــاب 
الــســيــاســي، بــل فــي المــمــارســات 
العنيفة. وقد سجلت في الشرطة 
ــفــــات عـــــديـــــدة لــتــخــريــب  ــالــ مــــخــ
إعــــلانــــات وتــــبــــادل الاتـــهـــامـــات. 
ــا إلـــى  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــــت الـ ــلـ ــ ودخـ
عالم التخريب، فتبين أن شركة 
ــلـــقـــت ٤٠ حــســابــاً  أغـ ــتــــر»  «تــــويــ
مزيفاً نُسبت إلى جهات حاولت 
التأثير على مجرى الانتخابات 

الإسرائيلية ونتائجها. 
وحــســب مــحــلــلــين راجــعــوا 
هـــذه الــحــســابــات، اتــضــح أنها 
لــقــوى مــعــاديــة لمعسكر اليمين 
المتطرف حاولت تفسيخ حزب 
الــديــنــيــة، وإقــنــاع  الصهيونية 
إيتمار بن غفير بأن الجمهور 
يـــــــريـــــــده فـــــــي حـــــــــزب مــــنــــفــــرد، 
ولـــيـــس مــــع حــلــيــفــه، بــتــســلــيــل 

سموترتش.
واكتشفت هجمة إلكترونية 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــي الـــشـــبـــكـــات الاجـ ــ فـ
الــرســائــل التي  ألـــوف  بمشاركة 
تشوه سمعة النائب سامي أبو 
شحادة، رئيس «قائمة التجمع 
الـــوطـــنـــي» الـــتـــي انــســحــبــت من 
«الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة لـــلأحـــزاب 
العربية». وقد أعلن التجمع أن 
وراء هــذه الهجمة حزباً عربياً 
آخر، هو «الجبهة الديمقراطية 
لـــلـــســـلام والمـــــــســـــــاواة». وكـــانـــت 
إعلانات انتخابية للتجمع قد 

أُحرقت في الأيام الأخيرة.
ــر اســــــتــــــطــــــلاع آخـــــر  ــ ــ ــشـ ــ ــ ونـ
حـــول الانــتــخــابــات فــي «الــقــنــاة 
١٢»، أمــس (الــخــمــيــس)، أكــد أن 
الــنــتــائــج المحتملة لانــتــخــابــات 
إلــى  «الــكــنــيــســت» المقبلة تشير 
ــمـــر، حــيــث  ــتـ ــتـــسـ أن الأزمــــــــــة سـ
ســــيــــحــــصــــل مــــعــــســــكــــر أحـــــــــزاب 

الـــيـــمـــين المـــــعـــــارض نــتــنــيــاهــو، 
على ٦٠ مقعداً («الليكود» ٣١. 
ــة» ١٤.  ــيـ ــنـ ــديـ الـ «الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
«شـــاس» ٨. «يــهــدوت هــتــوراة» 
٧). وفي المقابل يحصل معسكر 
أحزاب الائتلاف الحالي على ٥٦ 
مــقــعــداً: («يــيــش عتيد» بقيادة 
لبيد ٢٤، و«المعسكر الوطني» 
ــتــــس ١١،  ــانــ بـــيـــنـــي غــ بــــقــــيــــادة 
«يسرائيل بيتينو» ٦. والعمل ٦. 
وميرتس ٥. و«القائمة الموحدة» 
٤). وتوقع الاستطلاع حصول 
الـــعـــربـــيـــة  الـــجـــبـــهـــة -  «قــــائــــمــــة 
للتغيير» على ٤ مقاعد، وعدم 
تجاوز «حزب التجمع» وحزب 
«البيت اليهودي» نسبة الحسم.

وقــــــــــــــــــررت الأحـــــــــــــــــــــزاب مـــن 
المعسكرين تركيز جهود خاصة 
على رفع نسبة التصويت، حيث 
ــاك إشــــــــــارات تــــــدل عــلــى  ــنــ إن هــ
الـــنـــســـبـــة ســتــنــخــفــض  ــذه  ــ أن هــ
بـــين الــيــهــود أيــضــاً ولــيــس بين 
الــعــرب وحــدهــم. وقد  الناخبين 
تعهد لبيد بأنه لن ينضم إلى 
أي ائتلاف مع رئيس «الليكود» 
ــداً، إلا إذا  أبـ بنيامين نتنياهو 
تــمــت تبرئته فــي المــحــاكــمــة من 

تهم الفساد.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة، 
أوضـــح أنـــه لا مشكلة لــديــه في 
إقــامــة حــكــومــة مــع «الــلــيــكــود»، 
مـــن دون نــتــنــيــاهــو. كــمــا وعــد 
لـــبـــيـــد بـــــــألا يـــنـــضـــم «تـــحـــالـــف 
الجبهة» و«الــعــربــيــة للتغيير» 
للحكومة، ومع ذلك، أضاف أنه 
سيعلن كيف سيشكل الحكومة، 
بــعــد تــلــقــي الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 

للانتخابات فقط.
قبل ذلك، أكد رئيس المعسكر 
الــــرســــمــــي، بــيــنــي غـــانـــتـــس، أنـــه 
لــــن يــشــكــل حـــكـــومـــة، مــــع رئــيــس 
بــنــيــامــين نتنياهو.  «الــلــيــكــود»، 
كــمــا أعــلــن كــل مــن رئــيــس «حــزب 
إســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو»، أفـــيـــغـــدور 
لــيــبــرمــان، والـــوزيـــر عــن المعسكر 
ــمـــي، زئـــيـــف إلــــكــــين، رفـــض  الـــرسـ
إقــامــة حكومة تعتمد  حزبيهما 
على «تحالف الجبهة» و«العربية 
نــتــنــيــاهــو  ــد رد  ــ لـــلـــتـــغـــيـــيـــر». وقــ
بــالــقــول إنـــه لـــن يــحــتــاج لأي من 
هــؤلاء، لأنه سينتصر، وسيقيم 

حكومة يمين خالصة.

تل أبيب: نظير مجلي

إسرائيل أطلقت فيديو لفلسطيني تلاحقه فتفجرت المواجهات

 نذر انتفاضة جديدة وإضراب يعم الضفة الغربية
قــلــب فــيــديــو ســربــتــه إســرائــيــل 
عــن قصد فــي وقــت متأخر مــن يوم 
الأربعاء، الضفة الغربية رأساً على 
عـــقـــب، وكـــــان لــلــهــجــوم الـــــذي شنه 
الـــشـــاب عـــدي الــتــمــيــمــي (٢٢ عــامــاً) 
عـــلـــى حــــــراس مــســتــوطــنــة مــعــالــيــه 
أدوميم القريبة من القدس، وتضمن 
ــيـــرة، فــأجــج المــشــاعــر  لــحــظــاتــه الأخـ
أنــه نذر  وفجر مواجهات فيما بــدا 

انتفاضة جديدة.
وبــيــنــمــا أرادت إســـرائـــيـــل من 
ــديــــو المـــــــس بـــــــــروح وعـــزيـــمـــة  ــيــ ــفــ الــ
المــقــاتــل الفلسطيني وهو  وصـــورة 
ــرة، انــقــلــب  ــ ــيـ ــ يــقــضــي لــحــظــتــه الأخـ
السحر على الساحر، بعد أن رأى 
الفلسطينيون فــي الفيديو خلاف 
ما أرادته تل أبيب، مقاتلاً ظل يطلق 
الــــرصــــاص مـــن مــســدســه الــصــغــيــر 

حتى وهو يسقط مصاباً.
قــبــل هـــذه الــنــهــايــة الــتــي أحــب 
الــفــلــســطــيــنــيــون أن يــطــلــقــوا عليها 
«نــهــايــة رجــــل شـــجـــاع»، كــــان عــدي 
ــتــــســــب تـــعـــاطـــفـــاً  الـــتـــمـــيـــمـــي قــــــد اكــ
فلسطينياً كبيراً في مواجهة غضب 
إسرائيلي متنامٍ بعد أن نجح في 
قتل شرطية إسرائيلية في عملية 
مــهــيــنــة لـــلأمـــن الإســــرائــــيــــلــــي. فــقــد 
وصـــــل إلـــــى حـــاجـــز عـــســـكـــري قـــرب 
مــخــيــم شــعــفــاط الــــذي يــتــحــدر منه 
في القدس، قبل ١٢ يوماً، ونزل من 
ســيــارة تــوقــفــت فــي المــكــان ثــم ســار 
ــدأ بـــإطـــلاق الــنــار  نــحــو الــجــنــود وبــ
مــن مــســافــة صــفــر قــبــل أن ينسحب 
ماشياً، ليصبح المطلوب رقم واحد 
في القدس، حتى ظهر مرة أخرى في 

مكان آخر ينفذ عملية ثانية.
وتحول عدي إلى رمز آخر في 
الــذيــن خــرجــوا  نــظــر الفلسطينيين 
بشكل عفوي حتى فجر الخميس، 
يهتفون في شوارع الضفة والقدس. 
بدأت الجموع أولاً من القدس التي 
تقول إسرائيل إنها تحت سيطرتها 
بــالــكــامــل، فـــي مــســيــرات إلـــى مــنــزل 
عــدي حيث قــالــوا لأمــه إن كــل أبناء 
المدينة أبناؤها، ثم امتلأت شوارع 
ــة بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن.  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ الـــضـ
وتعززت بالأمس حالة فلسطينية 
جديدة، إن لم تكن بداية انتفاضة. 
ــــي  ــانــ ــ ــت الأغــ ــمــ ــظــ ــا نــ ــ ــ ــان مـ ــ ــ ــرعــ ــ ــ وســ
ــان فــيــه  ــ ــــت كـ والـــبـــوســـتـــرات فــــي وقـ

عشرات المسلحين يغطون الشوارع 
في جنين ونابلس، في مسيرات لم 
تكن مألوفة بالمطلق في السنوات 
القليلة الماضية، معيدة إلى الأذهان 
مــشــاهــد الانــتــفــاضــة الفلسطينية 
الثانية. واستنفرت مواقع التواصل 
الاجتماعي بسيل من الأخبار التي 
لا تتوقف، من بينها بيان لمجموعة 
«عـــريـــن الأســــــود»، الــتــي تــتــوعــدهــا 
ــل وتـــحـــاصـــر كــــل نــابــلــس  ــيــ ــرائــ إســ
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــقــيــيــد تــحــركــاتــهــا. 
وقــالــت المــجــمــوعــات فــي الــبــيــان، إن 
عــنــاصــرهــا اســتــهــدفــوا قـــوة راجــلــة 
في محيط نقطة جرزيم العسكرية، 
كـــمـــا تــــم إطـــــــلاق الــــنــــار تــــجــــاه قـــوة 
أخرى بمحيط حاجز ١٧ العسكري، 
وإطــلاق نــار تجاه جنود الاحتلال 
قرب بلدة دير شرف. ونعته مساجد 
القدس والضفة، وتبعتها الفصائل 
الفلسطينية التي تعهدت بالانتقام.

ــم تــقــتــصــر حــــالــــة الــغــضــب  ــ ولــ
الــفــلــســطــيــنــي هــــذه عــلــى المسلحين 

والــفــصــائــل وإعـــلان إضـــراب شامل 
عـــمّ كــل الــضــفــة الــغــربــيــة، بــل أيضاً 
شــمــلــت الــنــقــابــات؛ إذ قـــرر مجلس 
نقابة المحامين تعليق العمل أمام 
كافة المحاكم النظامية والعسكرية 
ومحاكم التسوية والنيابات العامة، 
يــوم الخميس، وأعــلــن المجلس أنه 
تم إطــلاق اســم عــدي التميمي على 

امتحان المزاولة المقبل.
كــــمــــا أعــــلــــن اتـــــحـــــاد المــعــلــمــين 
ــدارس، وعــطــلــت جميع  تــعــطــيــل المـــــ
الـــجـــامـــعـــات والمـــؤســـســـات وأقــفــلــت 
ــوابـــــهـــــا فــي  المـــــحـــــال الــــتــــجــــاريــــة أبـــ
كــــل الـــضـــفـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك شــبــكــة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــلـ المـــنـــظـــمـــات الأهـ
التي أكدت الإضراب العام والشامل 
ــامـــاً مــع  ــجـ ــا، انـــسـ ــهـ ــاتـ ــــي مـــؤســـسـ فـ
ــا الأســــاســــي فـــي الــــدفــــاع عن  ــ دورهــ
ــيــــة والمــــشــــروعــــة  ــنــ الــــحــــقــــوق الــــوطــ
الــفــلــســطــيــنــي. ولـــم يكتف  لشعبنا 
الفلسطينيون بالإضراب واشتبكوا 
مـــع الإســرائــيــلــيــين، الــخــمــيــس، في 
جنين والخليل ونــابــلــس والــقــدس 

ورام الله وبيت لحم في مواجهات 
عنيفة خلفت أصابات.

وكــــــــــان الـــتـــمـــيـــمـــي قــــــد قــضــى 
مــســاء الأربـــعـــاء، بــرصــاص حــراس 
مستوطنة «معاليه أدوميم» المقامة 
ــــي الفلسطينيين شــرق  عــلــى أراضـ

مدينة القدس. 
وأعلنت إسرائيل في البداية، 
أنــهــا أحــبــطــت عملية أصــيــب فيها 
حارس أمن، ثم تفاجأت أن المنفذ هو 
التميمي الــذي تــطــارده فــي القدس 
وتــحــاصــر مخيم شعفاط مــن أجل 
الوصول إليه. وتسبب الكشف في 
حــالــة هــيــســتــيــريــا إعــلامــيــة، تــدفــق 
مــعــهــا ســيــل مـــن الأســئــلــة المــوجــهــة 
لــلــمــؤســســة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
التي فتحت تحقيقاً في كيفية تمكن 
التميمي من الهرب، على الرغم من 
الــحــصــار الـــذي كــان مــفــروضــاً على 
مخيم شعفاط حيث كان يعتقد أنه 

يختبئ به.
أتــى  الــجــديــد  هــجــوم التميمي 
فــي ســيــاق تــوتــر شــديــد فــي الضفة 

الغربية التي تشهد تعاظماً لقوة 
المسلحين الفلسطينيين، فــي وجه 
الــذي قتل ١٧٥  التغول الإسرائيلي 

فلسطينياً منذ بداية العام.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــت  ــالــ ــ وقــ  
الفلسطينية، الخميس، إنها وجهت 
ــة فلسطين  ــ ســـفـــارات وبــعــثــات دولـ
حول العالم، للقيام بحراك سياسي 
دبـــلـــومـــاســـي، والـــتـــوجـــه لـــــــوزارات 
ــقـــرار  ـــز صـــنـــع الـ ــراكـ الـــخـــارجـــيـــة ومــ
والــــرأي الــعــام فــي الــــدول المضيفة؛ 
«لشرح الأبعاد التي دفعت الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لإعـــــــــلان الإضـــــــــراب 
الشامل وفضح انتهاكات وجرائم 

الاحتلال»، بحسب البيان.
الــصــحــة،  هـــذا وأعــلــنــت وزارة 
الخميس، مقتل الفتى محمد فادي 
نوري (١٦ عاماً)، من بلدة بيتونيا، 
غرب رام الله، متأثراً بجروح حرجة 
أصــــيــــب بـــهـــا بــــرصــــاص الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي في البطن، عند مدخل 
مــديــنــة الـــبـــيـــرة الـــشـــمـــالـــي، الــشــهــر 

الماضي.

محلات تجارية مغلقة في مدينة الخليل تضامناً مع دعوة لإضراب عام في الضفة الخميس (إ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

«الشاباك» يتهم العاروري وممثليه في تركيا بتنظيم الشبكة

«حماس» تجند مبرمجاً عربياً من إسرائيل في حرب «السايبر»

كــــــشــــــف جـــــــهـــــــاز المـــــــخـــــــابـــــــرات 
الإسرائيلي «الشاباك»، ما اعتبره 
ــلـــيـــة إرهــــــــاب ســـايـــبـــر» بـــقـــيـــادة  «خـ
مـــهـــنـــدس بـــرمـــجـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــن 
فلسطينيي ٤٨، ادعــى بأنها نقلت 
معلومات أمنية خطيرة عن إحدى 
شبكات الاتصال، لحركة «حماس». 
وقـــــال إن هــــذه الــخــلــيــة عــمــلــت في 
تــركــيــا بـــإشـــراف صــالــح الـــعـــاروري 

ومندوبين عنه في تركيا.
جــــــاء هــــــذا الـــنـــشـــر بـــعـــد نــحــو 
أفـــراد الخلية،  ٤٥ يوماً مــن اعتقال 
وقدمت دائــرة السايبر في النيابة 
الــعــامــة، (الــخــمــيــس)، لائــحــة اتــهــام 
ــــاص، جــمــيــعــهــم  ــــخـ ــة أشـ ضــــد ثــــلاثــ
مــواطــنــون عـــرب مــن الــشــمــال. وقــد 
وجهت لهم عدة تهم خطيرة، مثل 
«نقل معلومات خطيرة إلى العدو» 
و«التخابر مع جهة أجنبية معادية 
وتــزويــدهــا بمعلومات حساسة»، 

«الإضرار بعمل شبكة  والتخطيط لـ
سلكوم خلال الحرب أو خلال عملية 

عسكرية».
لــوائــح الاتــهــام بنوداً  وشملت 
ســريــة ولـــم تنشر أســمــاء المتهمين 
واكتفت بــالإشــارة إليهم بالأحرف 
الأولى من أسمائهم. وقالت النيابة 
إن ما يسمح بنشره، هو أنه «عقب 
ــاز الأمــــن  ــهـ الــــنــــشــــاط المــــشــــتــــرك لـــجـ
طرية 

ُ
الق العام (الشاباك) والوحدة 

لمكافحة الجرائم الخطيرة والدولية 

قــــدمــــت وحــــدة  فــــي (لاهـــــــف ٤٣٣)، 
السايبر فــي مكتب النيابة العامة 
لــلــدولــة، لائــحــة اتــهــام إلــى المحكمة 
ــد ثــلاثــة  ــز ضــ المــــركــــزيــــة لــــــواء المــــركــ
مــواطــنــين عـــرب مــن الــشــمــال، بتهم 
ــاب مــخــالــفــات أمــنــيــة خــطــيــرة  ــكـ ارتـ
متعلقة بتسليم معلومات حساسة، 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، إلـــــى مــنــظــمــة 
حماس في تركيا وتعريض البنية 
التحتية الإلكترونية لشركة سلكوم 
لخطر جسيم، خلال حملة عسكرية 

مستقبلية لدولة إسرائيل».
وحسب لائحة الاتــهــام، باشر 
الـــهـــواتـــف  فــــي شـــركـــة  الـــعـــمـــل  ر.ع 
ــالات «ســـلـــكـــوم»  ــ ــــصــ الـــنـــقـــالـــة والاتــ
ـــي عـــام  ــات، فــ ــيــ ــجــ ــرمــ ــنـــدس بــ ــهـ ــمـ كـ
٢٠٠٤. ومن خلال وظيفته وتقدمه 
فــــي الـــعـــمـــل حـــصـــل عـــلـــى تـــرقـــيـــات 
أوصــلــتــه إلـــى حــجــم كبير جـــداً من 
ــزة حـــاســـوب  المــــعــــرفــــة، وإلــــــى أجــــهــ
وأنـــظـــمـــة مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر مــتــاحــة 
أمــنــيــة وســـريـــة. وقـــد سافر  تعتبر 

فــــي عـــــام ٢٠١٧،  ــا،  ــيـ تـــركـ ــــى  إلـ ر.ع 
وانــطــلاقــاً مــن تــبــنــي آيــديــولــوجــيــة 
منظمة حــمــاس وأهــدافــهــا، التقى 
بــمــســؤولــين مــحــلــيــين مـــن حــمــاس، 
بوساطة أشرف حسن، وهو عربي 
ــارب ويــعــمــل  ــ ــر مـــن إســـرائـــيـــل هـ آخــ
مــع «حـــمـــاس» ويــعــيــش فــي تركيا 

ولبنان.
ــــي لائـــحـــة  ــة فـ وادعـــــــــت الـــنـــيـــابـ
ــاءً عـــلـــى طــلــب  ــ ــنــ ــ الاتــــــهــــــام، أنــــــه «بــ
ــمـــاس»،  المـــســـؤولـــين فـــي حـــركـــة «حـ

نقل ر.ع معلومات حساسة حول 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لـــلاتـــصـــالات فــي 
إسرائيل، التي تعرف عليها ضمن 
عمله وهي غير متاحة للجمهور، 
بهدف مساعدة عناصر «حماس» 
عــلــى تــدمــيــر هـــذه الــبــنــى التحتية، 
خــاصــة أثــنــاء مــواجــهــات عسكرية 
مـــــع إســـــرائـــــيـــــل. وخــــــــلال الـــعـــامـــين 
٢٠٢١ و٢٠٢٢، التقى ر.ع في تركيا، 
مـــع عـــــزام الأقـــــــرع، الــعــضــو الـــبـــارز 
ــاح الـــعـــســـكـــري لــحــركــة  ــنــ ــجــ ــي الــ ــ فـ

«حـــمـــاس»، الــــذي طــلــب مــســاعــدتــه 
في نقل معلومات إضافية متوافرة 
لديه للمساعدة في أنشطة الحركة.
الأقـــــــــــــــــرع وحـــــــســـــــن يــــعــــمــــلان 
تـــحـــت قــــيــــادة صـــالـــح الـــــعـــــاروري، 
نــــائــــب رئــــيــــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
«حــمــاس». وخـــلال الــلــقــاءات بين  لـــ
الطرفين، طلب الأقرع الحصول على 
تأشيرة دخــول لأجهزة الحاسوب 
وأنــظــمــة المــعــلــومــات الــخــاصــة في 

شركة سلكوم.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بالشراكة مع شركات استثمار يهودية أجنبية

مخطط يضاعف الاستيطان في {الشيخ جراح} ثلاث مرات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في 
تل أبيب أن بلدية الإسرائيلية في 
الــقــدس الــشــرقــيــة، وضــعــت خطة 
لــتــوســيــع الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة 
«شمعون هتصديق» ومضاعفة 
عدد المستوطنين في حي الشيخ 
جــــــراح، ثــــلاث مــــــرات، بــالــتــعــاون 
ــنــــدوق أرض  مـــع مـــا يــســمــى «صــ
إسرائيل»، وبشراكة مع شركات 

استثمار يهودية أجنبية. 
وقــالــت المــصــادر إن المــبــادرة 
لــــــهــــــذه المـــــــشـــــــاريـــــــع جــــــــــــاءت مـــن 
«صـــــــنـــــــدوق أرض إســـــرائـــــيـــــل»، 
الـــــذي أســـســـه أريـــــه كــيــنــغ، نــائــب 
الــقــدس. وأكـــدت أن  رئيس بلدية 
المسؤولين في الصندوق ينكبون 
ــن الــطــرق  حــالــيــا عــلــى الــبــحــث عـ
ــع الــيــد  ــ ــتــــي تــمــكــنــهــم مــــن وضــ الــ
عــلــى أراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الحي وجــواره، علما بأن أراضي 
الــشــيــخ جـــراح الــتــي تــحــولــت إلــى 
الــيــهــودي نقلت عبر  الاستيطان 
تزوير وثائق ومستندات طابو، 
وتـــحـــضـــيـــر عــــقــــود بـــيـــع وشــــــراء 
وهـــمـــيـــة، وشــــــراء الأراضـــــــي عبر 

صفقات مزورة. 
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
(الــخــمــيــس)، إن المخطط  هــيــوم» 
الــقــدس بات  الـــذي تحركه بلدية 
فـــي مـــراحـــلـــه الــنــهــائــيــة مـــن أجــل 
مــنــح الـــتـــراخـــيـــص لـــبـــدء الــبــنــاء. 
ــع  ــاريــ ــشــ ــــط ٣ مــ ــطـ ــ ــخـ ــ المـ ــم  ــ ــــضــ ويــ

لــتــوســيــع الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة 
«شـــمـــعـــون هـــتـــصـــديـــق» المـــقـــامـــة 
على أراضي وأملاك الفلسطينيين 
والمـــقـــدســـيـــين. ويــشــمــل المـــشـــروع 
الأول مبنى سكنيا جديدا من ٦ 
الثاني،  المــشــروع  طــوابــق، بينما 
مخطط لهدم مبنى قائم وإنشاء 
مبنى سكني آخــر مــن ٥ طوابق، 
فيما يضم المشروع الاستيطاني 

الثالث، مبنى تجاريا.
وللوهلة الأولى، يبدو وكأن 

ــلــــى مــــشــــروع  الــــحــــديــــث يــــــــدور عــ
عقاري وتــجــاري، لكن التخطيط 
التفصيلي يظهر التوجه لتوسيع 
المشروع الاستيطاني في منطقة 
الــشــيــخ جــــراح، وتــعــزيــز الــوجــود 
والحضور اليهودي حتى منطقة 
جبل المشارف، وتضييق الخناق 
عــلــى الفلسطينيين وحــصــارهــم 
ــاريـــع الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، مــع  ــالمـــشـ بـ
زيــــادة عـــدد الــعــائــلات الــيــهــوديــة 

في المنطقة. 

وتبعد المشاريع الاستيطانية 
ــار عــن  ــ ــتـ ــ ــرات الأمـ ــدة عــــشــ ــديــ ــجــ الــ
البؤرة الاستيطانية التي أقامتها 
جمعية «نحلات شمعون»، حيث 
ــذه المـــشـــاريـــع عــبــر  ــ ــم تـــمـــويـــل هـ تــ
الــتــوجــه لــرجــال أعــمــال يــهــود من 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم يــدعــمــون 
المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، فــيــمــا تم 
الاســــتــــيــــلاء ووضــــــــع الــــيــــد عــلــى 
الأراضي الفلسطينية التي ستقام 
فوقها المشاريع الاستيطانية من 

خلال شركات أجنبية.  
يشار إلى أن ٢١ عائلة يهودية 
تستوطن فــي حــي الشيخ جــراح 
الــبــؤرة الاستيطانية  فــي منطقة 
«شــمــعــون هــتــصــديــق»، مــقــابــل ٥ 
آلاف فــلــســطــيــنــي بـــقـــوا فــيــه رغــم 
المـــــمـــــارســـــات الــــتــــي أفــــضــــت إلـــى 
تشريد وتهجير مئات العائلات 
الــحــي ووضــع  الفلسطينية، مــن 
الــيــد عــلــى أراضــيــهــم وتوظيفها 

للاستيطان.

«القبة الحديدية»  إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بـ
تحسباً لخطوة روسية في سوريا
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فــــــــي أعــــــــقــــــــاب الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
الــداخــلــيــة الــواســعــة فــي إسرائيل 
لـــرفـــض الــحــكــومــة الـــتـــجـــاوب مع 
طـــلـــب أوكــــرانــــيــــا الـــحـــصـــول عــلــى 
مـــنـــظـــومـــة «الــــقــــبــــة الــــحــــديــــديــــة» 
للصواريخ المــضــادة للصواريخ، 
ب وزراء معلومات تفيد بأن  ســرَّ
الجيش وغــيــره مــن أجــهــزة الأمــن 
في تل أبيب هم الذين يعارضون، 
يـــقـــود  بـــســـبـــب مـــــخـــــاوف مـــــن أن 
الأمـــر إلـــى أزمـــة أكــبــر مــع روســيــا 
تجعلها تزوّد سوريا بمنظومات 
مشابهة، وبصواريخ «إس ٣٠٠» 

و«إس ٤٠٠». 
ــنـــي، أمــس  ــال مـــســـؤول أمـ ــ وقـ
ــعــــلاقــــات مــع  الــ ــيــــس)، إن  ــمــ (الــــخــ
ــلاً بــســبــب  روســــيــــا مـــتـــوتـــرة أصـــــ
ــلــــي الـــرســـمـــي  ــيــ ــرائــ ــــف الإســ ــوقـ ــ المـ
ــد زادت  ــ ــا، وقـ ــيــ ــرانــ المـــســـانـــد لأوكــ
تــوتــراً فــي الآونـــة الأخــيــرة بسبب 
نــشــر أنـــبـــاء عـــن قــيــام المــخــابــرات 
الإســرائــيــلــيــة بــتــقــديــم مــعــلــومــات 
لأوكـــرانـــيـــا عـــن أســـــرار الــطــائــرات 
رة التي تستخدمها  الإيرانية المسيَّ

روسيا في أوكرانيا. 
ــادر مــطــلــعــة،  ــ ــــصـ ــب مـ ــســ وحــ
فــإن الجيش الإســرائــيــلــي امتنع، 
طيلة الأسابيع الأربعة الأخيرة، 
عــن عمليات قصف فــي الأراضــي 
ل روسي  السورية، خوفاً من تدخُّ
ضــد طــائــراتــه، عــلــمــاً بـــأن الــغــارة 
الإسرائيلية الأخــيــرة في سوريا 

وقعت في ليلة ١٦ - ١٧ سبتمبر 
(أيلول) الماضي.

ــد  وكـــــــــــانـــــــــــت إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل قــ
شــهــدت خــلافــات داخــلــيــة، بسبب 
تــصــريــحــات وزيــــر الـــدفـــاع بيني 
غانتس، التي حسم فيها الموقف، 
بــــقــــولــــه: «لـــــــن نــــــــــزوّد أوكــــرانــــيــــا 
بالمنظومات الدفاعية المتطورة»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن حــكــومــتــه عــرضــت 
على أوكرانيا تزويدها بخبرات 
إنــذار ذكي  تسمح بتطوير نظام 
لمواجهة تهديدات جوية. وتبين 
ــذا الــتــصــريــح الــعــلــنــي جــاء  أن هــ
ــذ فــــي خــتــام  ــخــ ــ ــرار رســـمـــي اتُّ ــقــ بــ
مداولات أمنية عقدها، (الثلاثاء)، 
وتقرر خلالها إطلاق تصريحات 
واضحة ترفض تزويد أوكرانيا 
بأسلحة، لغرض تهدئة موسكو.

وقد أثار هذا الموقف انتقادات 
شــديــدة فــي تــل أبــيــب، خصوصاً 
في أوســاط قــوى اليسار والقوى 
الليبرالية التي تطالب بالوقوف 
الــــواضــــح إلــــى جـــانـــب أوكـــرانـــيـــا، 
وعــــدم الــظــهــور بــمــوقــف مخالف 
لمواقف الولايات المتحدة والدول 
ــة. لــكــن غــانــتــس رفــض  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الانتقاد، وقال إن «أصدقاءنا في 
الغرب يتفهمون موقف إسرائيل 

الحساس».
ب من غانتس لفت إلى أن  مقرَّ
«رفض إسرائيل تزويد أوكرانيا 
ــة)  ــديـ ــديـ بـــمـــنـــظـــومـــة (الــــقــــبــــة الـــحـ
ــواريــــخ قــصــيــرة  لاعــــتــــراض الــــصــ
المـــدى والــطــائــرات المــســيّــرة، ينبع 

أيضاً مــن أســبــاب مهنية. «فهذه 
المــنــظــومــة (الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة) لا 
تــلائــم أوكـــرانـــيـــا بــســبــب مساحة 
هـــذه الـــدولـــة الــكــبــيــرة، والــطــيــران 
ــيـــطـــر عــلــى  الــــــروســــــي الـــــــــذي يـــسـ
الأجـــواء الأوكــرانــيــة سيتمكن من 
استهداف القوافل التي تنقلها من 

مكان لآخر».
ــدر مــــســــؤول فــي  ــد مـــصـ ــ  وأكــ
الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن  وزارة 
غانتس ينسق مواقفه، ويتحدث 
ــيــــره  بــــــوتــــــائــــــر عـــــالـــــيـــــة مــــــــع نــــظــ
الأوكـــــرانـــــي، ألــكــســي رزنـــيـــكـــوف، 
وكذلك يفعل رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية يائير لبيد، الذي تكلم 
مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــي 

ديميترو كوليبا.
وكـــشـــف المـــصـــدر أن الـــوزيـــر 
ــمـــي  ــبــــا تـــــقـــــدم بـــطـــلـــب رسـ ــيــ كــــولــ
لإســـــــرائـــــــيـــــــل قـــــبـــــل ثــــــلاثــــــة أيـــــــام 
للحصول على «القبة الحديدية» 
وعلى أسلحة أخرى متطورة، مثل 
ــاراك ٨» ومــنــظــومــة  ــ صـــواريـــخ «بــ
و«صـــــــواريـــــــخ  داوود»  «قــــلــــعــــة 

حيتس». 
وقال إن «دخول إيران المعركة 
ينشئ وضعاً جديداً من المفروض 
أن يــهــم إســـرائـــيـــل؛ فــالإيــرانــيــون 
يجربون أسلحتهم عبر الجيش 
الـــــــروســـــــي، ويـــــتـــــدربـــــون عــمــلــيــاً 
للحرب ضد إسرائيل وغيرها من 
أعدائهم في الشرق الأوسط؛ فإذا 
حــاربــنــاهــم، فسيكون ذلــك أيضاً 

في خدمة إسرائيل».

عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي (وسط) يزور السكان العرب في حي الشيخ جراح (أ.ف.ب)
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قيادي في «الباسيج»: عدد مَن نزلوا إلى الشارع ٧٠ ألفاً > اعتقال ١٤ أجنبياً... وفيينا تؤكد اعتقال مواطنها

مخاوف من أوضاع السجناء مع تمدد الاحتجاجات الإيرانية

تـــــصـــــاعـــــدت المـــــــخـــــــاوف عــلــى 
ــي الــســجــون  مــصــيــر المـــحـــتـــجـــين فــ
الإيــرانــيــة، وســـط عـــودة المــســيــرات 
الليلية في طهران وعــدة مــدن، مع 
اقــتــراب نهاية الأســبــوع الخامس 
ــلــــى انــــــــــدلاع أحــــــــدث مــــوجــــة مــن  عــ
الاحتجاجات العامة، التي أشعلت 
شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني 
أثــنــاء احــتــجــاز «شــرطــة الأخـــلاق» 
الإيرانية لها، قبل أن تتحول إلى 
استعراض للمطالبة بإسقاط نظام 

المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأظــــهــــرت تــســجــيــلات فــيــديــو 
ــودة المــســيــرات الــلــيــلــيــة فـــي عــدة  عــ
مناطق من طهران والمدن الإيرانية، 
ويُسمَع فيها ترديد شعار «الموت 
للديكتاتور»، في إشارة إلى المرشد 
الإيراني علي خامنئي. وفي شارع 
«انقلاب» وسط العاصمة، تحدت 
ــواء  ــ ــ ــاء الأجــ ــنــــســ ــــن الــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الأمــنــيــة المـــشـــددة لــتــرديــد هــتــاف: 

«المرأة... الحياة... الحرية».
وفـــــي شـــمـــال غـــربـــي طـــهـــران، 
ــتـــخـــدمـــت قـــــــوات الأمـــــــن قــنــابــل  اسـ
صــوتــيــة والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
ــــي مــنــطــقــة  ــتـــجـــين فـ ــفـــريـــق المـــحـ ــتـ لـ
جــيــتــغــر، ويُـــســـمَـــع مـــن تسجيلات 
الفيديو هتافات من عمارات سكنية 
ــهـــر مقطع  ــن، وأظـ ــ ــوات الأمــ ــ ــد قـ ضـ
فــيــديــو مــنــاوشــات بـــين المحتجين 
وقوات الأمن، أثناء محاولتها نقل 
أحـــد المـــوقـــوفـــين. وهـــاجـــم عناصر 
الأمــــن مــســيــرة احــتــجــاجــيــة ليلية 
فــي بلدة اكباتان غــرب العاصمة. 
وحــاول محتجون إشعال النيران 
وقــطــع طــريــق ســـاوه السريع غرب 

طهران.
كما نشر حسابٌ ١٥٠٠ صورة 
وتسجيلات فيديو تظهر مسيرات 
ليلية فــي مــدن أراك وســط الــبــلاد، 
وكرمان جنوب، ومحافظتي إيلام 
وكرمانشاه ذات الأغلبية الكردية 

غرباً.
ــــت ســــابــــق مـــــن هــــذا  وفـــــــي وقـــ
ــــن ٤٠  ــر مـ ــثــ الأســــــبــــــوع، أعـــلـــنـــت أكــ
منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان، 
من بينها «منظمة العفو الدولية» 
أن الــحــمــلــة الـــتـــي يــشــنــهــا الــنــظــام 
أدت «إلــى تــزايــد أعـــداد القتلى من 
المتظاهرين والمــــارة»، ومــن بينهم 
٢٣ طــفــلاً عــلــى الأقــــل، خـــلال أربــعــة 

أسابيع من الاحتجاجات.
وقالت «منظمة حقوق الإنسان 
ــران»، ومــقــرهــا أوســـلـــو، في  ــ فــي إيــ
بــيــان، أمــس، إن ٢١٥ شخصاً، من 
لــقــوا مصرعهم  بــيــنــهــم ٢٧ طـــفـــلاً، 
ــن. وطــالــب  ــ ــوات الأمــ ــ ــدي قـ ــ عــلــى أيـ
المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع 
المعتقلين، محذرة من «أوضاعهم 
إلــى أن المعتقلين  المــزريــة». ولفتت 
ــانــــات الــلــفــظــيــة  يـــتـــعـــرضـــون لــــلإهــ
والتعذيب وشتى أصناف المعاملة 
ــر بــعــضــهــم عــلــى  ــ ــبـ ــ الـــســـيـــئـــة، وأُجـ
الإدلاء بــاعــتــرافــات مــتــلــفــزة تجرم 

أنفسهم، تحت الإكراه والتعذيب.
كما أشارت إلى نقل الموقوفين 
إلـــى «مــبــان غــيــر رســمــيــة، دون أي 

أنظمة أو رقابة. تمتلئ المعتقلات 
الرسمية والسجون فــوق طاقتها 
ــــق صـــحـــيـــة، ومــــــن بــين  ــرافـ ــ دون مـ
ــن ١٨  ــ ــال دون سـ ــ ــفـ ــ المـــعـــتـــقـــلـــين أطـ
عــامــاً». وأشـــارت إلــى توقيف آلاف 
الأشخاص، من بينهم ٣٨ صحافياً 
و١٧٠ طالباً و١٦ محامياً وأكثر من 
٥٨٠ نــاشــطــاً مــدنــيــاً، بــمــا فــي ذلــك 

نقابات العمال والمعلمين.

حداد على الطلبة القتلى

في غضون ذلك، دعت «اللجنة 
التنسيقية لنقابات المعلمين» إلى 
أيــام احتجاجاً على  الــحــداد ثلاثة 
المـــدارس والجامعات،  مقتل طلبة 
وسينتهي غــداً (الــســبــت)، على أن 
المدرسين دعوا إلى اعتصام يومي 
الأحــــد والاثـــنـــين، لــلــمــطــالــبــة بحق 
ــتـــجـــاجـــات الــســلــمــي لــلــنــاس،  الاحـ
وإطــــلاق ســــراح جــمــيــع المعتقلين، 

دون شروط مسبقة.
وأعـــــربـــــت الـــلـــجـــنـــة فـــــي بـــيـــان 
ــم  احــتــجــاجــهــا عــلــى «الــقــمــع المــنــظَّ
للمعلمين والطلبة والناس»، لافتاً 
إلى اقتحام المدارس من قبل القوات 
العسكرية والأمنية وعناصر أمنية 
يتنكرون بــأزيــاء مــدنــيــة»، منوها 
بــأن «مــئــات الطلبة اعتُقلوا خلال 
الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة، كـــمـــا جـــرى 
اعــتــقــال عــــدد كــبــيــر مـــن المــعــلــمــين، 
دون سبب، ودون أوامر قضائية». 
وأضافوا: «بدلاً من الاعتراف بحق 
الشعب في الاحتجاج والتوقف عن 
مــضــايــقــة الـــطـــلاب، فـــإن الــحــكــومــة 
تستخدم أساليب قمع أكثر شدة 
وعــنــفــاً، لــدرجــة أنــهــا أطلقت حتى 
لـــلـــدمـــوع فــي  المـــســـيـــل  الــــغــــاز  الآن 
المـــــدارس الابــتــدائــيــة، وتستجوب 
الـــطـــلـــبـــة، وتـــطـــلـــب مـــنـــهـــم تــقــديــم 

التزامات».
وأكــــــــدت الـــلـــجـــنـــة مــقــتــل فــتــاة 
تبلغ ١٥ عــامــاً، الأســبــوع المــاضــي، 
إثر تعرّضها للضرب، خلال تدخل 

لــقــوات الأمــــن فــي مــدرســتــهــا، وقــد 
طالبت السلطات بالتوقف عن قتل 

محتجين «أبرياء».
وقــضــت أســــرا بــنــاهــي فـــي ١٣ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) بــعــدمــا 
«هاجمت قوات أمنية بالزي المدني» 
مـــــدرســـــة «شــــــاهــــــد» فـــــي أردبـــــيـــــل، 
ــــران.  الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال غـــربـــي إيـ
ــالــــزي المـــدنـــي  وعـــمـــد أشــــخــــاص «بــ
إلـــى «تعنيف  ونـــســـاء مــحــجــبــات» 
وإهانة» عدد من الطالبات اللواتي 
ــلــــقــــن هــــتــــافــــات ضــــد الــتــمــيــيــز  «أطــ
وانعدام المساواة». وجاء في البيان 
أن الــطــالــبــات وبــعــد عــودتــهــن إلــى 

المدرسة تعرّضن للضرب مجدداً.
وتـــــابـــــع: «بــــعــــد ذلــــــك لـــلأســـف 
قــضــت طــالــبــة تُــدعــى أســـرا بناهي 
في المستشفى، وتم اعتقال عدد من 

الطالبات الأخريات».
ــمـــي  ــفــــزيــــون الـــرسـ ــلــ ــتــ وبـــــــث الــ

مقابلة مــع شقيقها (محمد رضا 
بــنــاهــي) ١٥ عــامــاً قـــال خــلالــهــا إن 
ــراء نـــوبـــة قــلــبــيــة.  ــ الــفــتــاة قــضــت جـ
ــــع «ديـــــدبـــــان  ــــوقـ لمـ ــر  ــريــ ــقــ تــ وأورد 
إيــران» الإلكتروني، نقلاً عن ممثل 
أردبــيــل في البرلمان، النائب كاظم 
مــوســوي، قــولــه إن الــفــتــاة «أقــدمــت 

على الانتحار بابتلاع أقراص».
وقــد أثــارت هــذه التصريحات 
غضب نجم كرة القدم المعتزل، علي 
ــيـــل، الــذي  دائــــي، المــتــحــدر مــن أردبـ
واجه مشكلات مع السلطات، على 
خلفية تأييده الاحتجاجات التي 

نُظّمت على خلفية وفاة أميني.
وفي تعليق نشره في حسابه 
على «إنستغرام»، أشــار دائــي إلى 
أنه لا يعتقد أن بناهي قضت جراء 
«الشائعات»  نوبة قلبية، ووصف بـ
بـــخـــصـــوص  الـــــنـــــائـــــب  أورده  مــــــا 
انتحارها. ورداً على منشور دائي 

عــلــى «إنـــســـتـــغـــرام»، وصــــف مــوقــع 
«مــيــزان» القضائي مــا أورده بأنه 
ــاء فــــي رد  ــ «أخــــبــــار مـــضـــلـــلـــة». وجــ
الموقع: «إذا كان دائي يملك أي أدلة 
المــزاعــم بــشــأن وفـــاة الطالبة  تثبت 
في أردبيل، فليقدمها للمسؤولين 

المعنيين بأسرع وقت».
وذكرت تقارير، أول من أمس، 
ــا  ــاة، مـــحـــمـــد رضـ ــتــ ــفــ إن شـــقـــيـــق الــ
بــنــاهــي، نــقــل إلــــى المــســتــشــفــى إثــر 
محاولة انتحار. وذكرت قناة «من 
وتو» التي تتخذ من لندن مقراً لها 
أن مستشفى مــديــنــة أردبــيــل «أكــد 
م محمد رضــا بناهي بسبب  تسمُّ

تناول الأدوية».

هزيمة الفتنة

قال مساعد الشؤون السياسية 
لقائد ميليشيا «الباسيج»، جلال 

ــن نـــزلـــوا إلــى  ــدد مَـ حــســيــنــي، إن عـ
الــشــارع «فــي أفضل حــالاتــه يصل 
إلى ٧٠ ألف شخص»، مشيراً إلى 
مــشــاركــة ١٠ آلاف و٥٠٠ شخص 
مــن أصــل ثــلاثــة مــلايــين طــالــب في 
ــال إن ٧٠ فــي المــائــة من  ــــران. وقــ إيـ
المحتجين دون ٢٠ عــامــاً، حسبما 
أوردت وكالة «المراسلين الشباب» 

التابعة للتلفزيون الرسمي.
ــنـــي إن ٩٠ فــي  ــيـ وقـــــــــال حـــسـ
المائة من مجال الإنترنت «فــي يد 
الأعداء»، وأضاف: «رغم المحاولات 
الواسعة، انهزم الأعداء في الفتنة 

الأخيرة».
ومــع ذلــك، قــال قائد «الحرس 
الـــــــثـــــــوري»، حــــســــين ســـــلامـــــي، إن 
«الفتنة في لحظاتها الأخيرة»، وإن 
«قليلاً من الشباب ما زلــوا أسرى 
أكاذيب العدو»، مكرراً الاتهامات 
للولايات المتحدة بالوقوف وراء 

الاحتجاجات. واعتبر أن «كل القوة 
الأميركية تمثلت في إشعال النار 
بعدد قليل من حاويات القمامة». 
وقال أيضاً: «الفتنة الأخيرة طفل 
وُلِـــــد مــيــتــاً وســيــكــون تــاريــخــاً من 
الــعــار لأمــيــركــا». وأضـــاف: «العدد 
القليل مــن المــخــدوعــين سيعرفون 

الحقيقة».
كذلك وجه سلامي تحذيراً إلى 
الدول التي أعلنت عن مواقف إزاء 
قمع الاحتجاجات في إيران، قائلاً: 
«لسنا غافلين عن الأعداء الأجانب. 
نحذر الدول الأخرى من التدخل في 
الشؤون الداخلية الإيرانية. يجب 
عليهم الابتعاد عن هذه القضايا 
والـــكـــف عـــن الأكـــاذيـــب والمـــؤامـــرة. 
ادخـــلـــوا قــصــوركــم الــزجــاجــيــة ولا 
تستفزوا الشعب الإيراني. بيوتكم 

أوهن من العنكبوت».
ــيـــة إلــــى  ــنـ وفـــــــي إشــــــــــارة ضـــمـ
ــرة الـــتـــي طــالــت  ــيــ الـــعـــقـــوبـــات الأخــ
مــســؤولــين إيـــرانـــيـــين بــســبــب قمع 
الاحـــتـــجـــاجـــات، قـــلـــل ســـلامـــي مــن 
المــفــروضــة على  الــعــقــوبــات  أهمية 
إيـــران، وقــال: «العقوبات في وهم 
الأعداء كانت نسخة من استسلام 
ــعــــدو بــنــظــرتــه المـــاديـــة  إيـــــــران. والــ
ــة عــمــق النظام  لــم يتمكن مــن رؤيـ
والثورة. كلما حــاول واجــه أبواباً 
ـــد وانــــهــــزم مـــرة  ــمَّ مــــوصــــدة، وتـــجـ

أخرى».
تأتي تعليقات قادة «الحرس 
ــــت تـــعـــتـــزم فــيــه  الـــــثـــــوري»، فــــي وقـ
السلطات الإيرانية «تجريم» بيع 
الشبكات الخاصة الافتراضية (في 
الــتــي تتيح تخطي قيود  بــي إن) 
عــلــى الاتـــصـــال بــالإنــتــرنــت. وقـــال 
وزير الاتصالات، عيسى زارع بور، 
إن «بيع الأدوات المضادة للتقنين 
غير مــشــروع، لكن للأسف لم يتم 
تجريمه بعد. يتم بذل جهود من 
أجــل تجريم هــذا الأمـــر»، وقـــال إن 
الإجـــــــراء «لـــيـــس ضــمــن مــهــمــاتــي، 
الــحــال متابعته تعود  وبطبيعة 

للمؤسسات المختصة»، وذلك في 
تصريحات أدلى بها، إثر اجتماع 
للحكومة الإيرانية، أول من أمس 

(الأربعاء).

معتقلون أجانب

واعــــــــتــــــــقــــــــلــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الإيرانية ١٤ أجنبياً، على خلفية 
الاضطرابات التي هزت البلاد في 

الأسابيع الماضية.
وأفــــــــــادت «رويـــــــتـــــــرز»، نـــقـــلاً 
عـــــن وكـــــالـــــة «فــــــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة 
الــــــثــــــوري»، أول مــن  «الــــحــــرس  لـــــ
أمس (الأربعاء)، أن «التحقيقات 
تظهر أن مواطنين مــن ١٤ دولــة، 
الــولايــات المتحدة وروسيا  منها 
والــنــمــســا وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وأفغانستان، اعتُقلوا في أعمال 
الشغب الأخيرة في البلاد، وكان 
الأفــغــان الأكــثــر عـــدداً». ولــم تذكر 
توقيت الاعــتــقــالات. ولــم توضح 
أيضاً ما إذا كان من بينهم تسعة 
المـــخـــابـــرات  قـــالـــت وزارة  ــانـــب  أجـ
الإيرانية في ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
ــلـــــوا لـــــــدورهـــــــم فــي  إنـــــهـــــم اعـــــتُـــــقـــ

الاحتجاجات.
فـــيـــيـــنـــا، أشــــــــارت وزارة  فــــي 
خــــــــارجــــــــيــــــــة الـــــــنـــــــمـــــــســـــــا، أمـــــــس 
(الخميس)، إلى أن أحد رعاياها 
أُوقف في إيران، في عملية يُعتقد 
أنها ليست على صلة بالتحركات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
الجمهورية الإسلامية منذ أكثر 

من شهر.
ــيــــة  ــلــــخــــارجــ وقــــــــــــال بــــــيــــــان لــ
النمساوية إن «السلطات الإيرانية 
أكدت توقيف مواطن نمساوي»، 
مــشــيــرة إلــــى أنــهــا طــالــبــت إيــــران 
ــــول مــلابــســات  «إيـــضـــاحـــات حـ بــــ

توقيفه».
ــح الــبــيــان أن طــهــران  ــ وأوضــ
أنــه «متّهم بارتكاب جرم  أعلنت 
لـــــه بــــالاحــــتــــجــــاجــــات»  لا عــــلاقــــة 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الــــبــــلاد حـــالـــيـــاً. 
الـــــوزارة فــي بيانها أنها  وأكــــدت 
ستوفر حماية قنصلية «كاملة» 
لـــلـــنـــمـــســـاوي المـــــوقـــــوف، بــحــســب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».

قوات الأمن الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مبنى سكني في منطقة جيتغر غرب طهران (أ.ف.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«ثورة» الإيرانيات ويحض على إقامة نظام ديمقراطي نجل الشاه يشيد بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أشاد ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، أمس، بأحدث موجة 
احتجاجات عامة تقودها النساء، داعياً إلى تغيير نظام الحكم في إيران 
وتشكيل حكومة انتقالية متعددة الأطراف لإقامة «نظام ديمقراطي».

وخاطب بهلوي، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، الإيرانيات 
قائلاً: «أرادوا عبودية المرأة للرجل، لكن أنتن بدعم من الأزواج والآباء 
وأولادكــن، صنعتن أول ثورة نسائية في التاريخ». وأشار إلى «تدفق 

دماء جديدة» في المعارضين نحو تغيير النظام الحالي.
ودعا بهلوي إلى «تشكيل حكومة مؤقتة تحظى بقبول الجميع» 
إنــه «لا  لإقامة نظام سياسي ديمقراطي بديل للنظام الحالي. وقــال 
يسعى إلى الوصول لأي منصب في مستقبل إيران، ولن يدعم أي حزب 
لــديّ هاجس الحكم والمسؤولية واتخاذ  أو جماعة». وصــرح: «ليس 
القرار». وقال في السياق نفسه: «أحد أسباب ثقة المواطنين بي، عدم 
انخراطي في الألاعيب والمنافسات السياسية الحزبية، مثل هذا الدور 
ــران». وقـــال إن الإيــرانــيــين «لا  إيــ سيكون مثمراً لبناء ديمقراطية فــي 

يريدون حكماً فردياً».
وإذ دعا بهلوي القانونيين إلى إعداد مسودة للدستور الإيراني، 
قال إن «شكل النظام السياسي لا يشكل أولوية»، وشدد على ضرورة 

«حكومة انتقالية تعددية بعد سقوط الجمهورية  التخطيط من الآن لـ
ــقــــرار حيث  ــة... ســيــكــون الـــبـــرلمـــان أعـــلـــى ســلــطــة لاتـــخـــاذ الــ ــيــ الإســــلامــ
يمكن لممثلي الشعب اتــخــاذ الــقــرار». وأضـــاف: «أكــثــر الــقــوى المطالبة 
بالديمقراطية تتفق على نظرية اتخاذ القرار عبر إدارة الحكومة في 
الــنــظــام مطلب للشعب  إلــى أن «تغيير  مجلس المــؤســســين». وخــلــص 
الإيراني، ولا صلة له بإرادة الدول الأخرى»، مطالباً بدعم دولي للقوى 

الديمقراطية؛ وفق ما نقلت قناة «بي بي سي» بالفارسية.
واتهم بهلوي السلطات بمحاولة «ترهيب» الإيرانيين من خطر 
تقسيم البلاد عبر اتهام الأكــراد والبلوش بالانفصالية، مشدداً على 
أن المحتجين ردوا بشعاراتهم على محاولات السلطات. وقال: «أخذتم 

شعار (المرأة... الحياة... الحرية) من كردستان إلى أنحاء البلاد».
وأعرب بهلوي عن ارتياحه لتشكيل «اتحاد عام بين الإيرانيين». 
وعدّ مظاهرة آلاف الإيرانيين في كندا سبباً في دفع الحكومة الكندية 
إلــى فــرض الــعــقــوبــات على قـــادة «الــحــرس الـــثـــوري». وأعــلــن عــن نيته 
إطلاق صناديق مالية لدعم المحتجين في إيران. وقال إن «الدعم المالي 

للمحتجين يمر بآخر مراحله القانونية».
ودعا بهلوي الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في 
قتل الأطفال وقمع الطلاب. وقال: «ما حدث في أردبيل مثال على جريمة 

رضا بهلوي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)ضد الإنسانية وأذى ممنهج للأطفال».

قوات الأمن الإيرانية أطلقت أعيرة نارية خلال قمع نزلاء الزنازين

أنباء عن دخول «مكافحة الشغب» سجن إيفين عشية اندلاع الحريق

وصلت وحدة من شرطة مكافحة 
الــشــغــب إلـــى ســجــن إيــفــين فــي شمال 
طهران وبدأت تنفذ دورية في الممرات، 
وهــــي تــهــتــف «الـــلـــه أكـــبـــر» وتــضــرب 
بالهراوات على أبواب الزنازين، قبل 
يومين من اندلاع حريق في قسم من 
السجن، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 

٨ أشخاص.
لــــوكــــالــــة  مـــــــصـــــــادر  وقـــــــالـــــــت ٦ 
«رويـــتـــرز» إن الـــدوريـــات فــي السجن 
بــــــــدأت دون أي  ــهــــران  بــــطــ المـــــوجـــــود 
اســتــفــزاز واضـــح مــن جــانــب الــنــزلاء. 
الــــدوريــــات مـــن الخميس  واســتــمــرت 
إلى السبت، عندما ردّ بعض السجناء 
ــقــــوط المــــــرشــــــد عــلــي  ــســ ــتــــاف بــ ــهــ بــــالــ
خــامــنــئــي، عــلــى غــــرار الاحــتــجــاجــات 
الــتــي انــدلــعــت فــي أنــحــاء إيــــران منذ 

سبتمبر (أيلول).
وقال أحد السجناء داخل «عنبر 
٨» الـــــذي يــضــم فـــي الــغــالــب ســجــنــاء 
مدانين بجرائم مالية: «سمعنا طلقات 
وهتافات (المــوت لخامنئي) من قبل 
سجناء في أجنحة أخــرى». وتحدث 
الــســجــين بــحــســب «رويــــتــــرز»، بشرط 
عـــدم ذكـــر اســمــه أو طــريــقــة الــتــواصــل 

معه.
وهزت حملة القمع الدموية التي 
شــنــتــهــا الـــشـــرطـــة، والـــحـــريـــق المــمــيــت 
مساء يوم ١٥ أكتوبر (تشرين الأول)، 
الذي كان سببه محل خلاف، مجتمعاً 
في حالة توتر بالفعل، بعد شهر من 
الــعــنــف بــين قـــوات الأمـــن والمحتجين 

المناهضين للحكومة.
ــات ســـجـــين  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــت مـ ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ

«عنبر ٨»، وكذلك قريب لنزيل آخر، 
و٤ نــشــطــاء حــقــوقــيــين لــهــم مــصــادر 
فـــي الـــســـجـــن، أن هـــتـــافـــات الــســجــنــاء 
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة كــانــت ردّ فعل 
لدوريات الشرطة، وأن الشرطة ردت 

بعد ذلك بالقوة لقمعهم.
ولــم يــحــدد سبب إرســـال شرطة 
مــكــافــحــة الــشــغــب إلــــى الــســجــن، ومــا 
هــي دوافــــع الــحــكــومــة لــهــذه الحملة، 
وكــيــف بـــدأ الــحــريــق. لــكــن هـــذا يعزز 
الشعور المتزايد بتصميم السلطات 
على سحق المعارضة، حسبما ذكر ٤ 
نشطاء حقوقيين. ونقلت «رويترز» 
ــه لا يــعــرف  عـــن مـــســـؤول حــكــومــي أنــ
سبب إرســال شرطة مكافحة الشغب 
إلـــــى الـــســـجـــن، وأعــــــــرب عــــن دهــشــتــه 
مــن أن السلطات بــدت وكأنها فقدت 
السيطرة على السجن لبعض الوقت 

مساء السبت.

 موجة من الاضطرابات

كان السجن الواقع في ضاحية 
ــران، المــــوقــــع الــرئــيــســي  ــهــ ــطــ ــفــــين بــ إيــ
ــاز الـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيـــين  ــجــ ــتــ لاحــ
الإيرانيين البارزين، حتى قبل الثورة 
الإسلامية عام ١٩٧٩، وكذلك الأجانب 

ومزدوجو الجنسية.
ويُــعــرف السجن باسم «جامعة 
إيــــفــــين» بـــســـبـــب احـــتـــجـــاز كـــثـــيـــر مــن 
المــثــقــفــين والأكـــاديـــمـــيـــين المــنــاهــضــين 

للحكومة هناك.
وقــالــت السلطة القضائية إن ٨ 
سجناء لقوا حتفهم جراء استنشاق 
الـــدخـــان نــتــيــجــة الـــحـــريـــق. ويــخــشــى 
سجناء ونشطاء حقوقيون قابلتهم 

«رويترز» أن يكون عدد القتلى أكبر. 
واستند التقييم إلى عشرات الجرحى، 
كثير منهم إصابتهم خطيرة، الذين 
شـــاهـــدهـــم الـــنـــزيـــل، وســـجـــنـــاء كــانــوا 
على اتصال بالنشطاء الذين قابلتهم 

«رويترز».

 مثل منطقة حرب

الــدولــيــة إن  قالت منظمة العفو 
لــديــهــا أدلـــــة، لـــم تــكــشــف عــنــهــا، على 
أن السلطات سعت لتبرير حملتها 
الدموية بحجة مكافحة الحريق ومنع 
ــرت أيــضــاً أن  ــ ــروب الــســجــنــاء. وذكـ هــ
مسؤولي السجون وشرطة مكافحة 
ــوا مـــــــــراراً كـــثـــيـــراً مــن  ــ ــربـ ــ ــشـــغـــب ضـ الـ
السجناء بوحشية بالهراوات، خاصة 

على رؤوسهم ووجوههم.
ــبــــلاد بــالــفــعــل  ــتـــوتـــر الــ وســــــاد الـ
مـــســـاء ١٥ أكــتــوبــر ، عــنــدمــا أظــهــرت 
مقاطع فيديو على وسائل التواصل 
ــان  الاجــتــمــاعــي حــريــقــاً وأعــــمــــدة دخـ
تتصاعد من السجن مع دوي أعيرة 
ــة، وشـــوهـــدت أشـــيـــاء تُــلــقــى في  ــاريـ نـ

المجمع.
وتـــكـــافـــح قـــــوات الأمـــــن لاحـــتـــواء 
ــاء الــبــلاد  المــظــاهــرات الــتــي عــمــت أرجــ
انــدلــعــت بسبب مقتل الشابة  والــتــي 
ــة مــهــســا أمــيــنــي،  ــيــ ــرانــ الــــكــــرديــــة الإيــ
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٢٢ عــامــاً، الشهر 
الماضي أثناء احتجازها لدى شرطة 

الأخلاق.
وفــــــــي لـــيـــلـــة الـــــحـــــريـــــق، أفــــــــادت 
وسائل الإعلام الرسمية أن مجموعة 
الفرار،  من السجناء كانوا يحاولون 
ــــارج  ــام خـ ــ ــغـ ــ ــقـــل ألـ ــــوا حـ ــلـ ــ ــــم دخـ ــهـ ــ وأنـ

المــجــمــع. ونــفــى الــقــضــاء هــذه الــروايــة 
يوم الأحد، قائلاً إن النيران أضرمت 
في ورشة في السجن منتصف مساء 
يوم السبت «بعد شجار بين عدد من 

السجناء».
وقــــال الــســجــين ونــشــطــاء إنـــه لم 
يــكــن مــن المــمــكــن وجـــود أي نــزيــل في 
الورشة في المساء، لأنه من المفترض 
أنهم كــانــوا محبوسين فــي الزنازين 
في هذا الوقت. وتغلق زنازين سجن 
إيفين بين الخامسة والسادسة مساء 

وفقاً لوقت الصلاة.

 الجميع كانوا خائفين

ــر عـــنـــدمـــا ردد  ــوتــ ــتــ تـــصـــاعـــد الــ
الــســجــنــاء، الــذيــن اســتــفــزتــهــم شرطة 
مكافحة الشغب وهي تردد شعارات 
دينية وتـــدق بــالــهــراوات على أبــواب 
الزنازين: «المــوت لخامنئي». وقالت 
المــصــادر إن شــرطــة مكافحة الشغب 
أطلقت أعيرة نارية عند نحو الساعة 

الثامنة مساء.
وذكــر السجين: «عندما سمعنا 
الــطــلــقــات والــهــتــافــات، حــاولــنــا كسر 
الــبــاب والــوصــول إلــى المــمــر لمساعدة 
ســجــنــاء آخــريــن مــن الــعــنــبــر ٧ الــذيــن 
كــســروا الــبــاب واشــتــبــكــوا مــع شرطة 
مكافحة الشغب وحراس السجن في 

الممر. كان الجميع خائفين».
ويــــوجــــد فــــي عـــنـــبـــر ٧ ســجــنــاء 
ــامــــة وســـجـــنـــاء  ــرائــــم عــ مـــــدانـــــون بــــجــ
ســيــاســيــون، ويــقــع فـــي نــفــس المبنى 
(عــنــبــر ٨)، وأطــلــقــت شــرطــة مكافحة 
ــاز  ــغــ ــن الــ ــجــ ــســ ــغــــب وحـــــــــــراس الــ ــشــ الــ
المسيل للدموع على مئات السجناء 

ــم بــــــالــــــهــــــراوات، بــحــســب  ــ ــــوهـ ــربـ ــ وضـ
المــصــادر. وقــال سجين: «فتحوا باب 
الــــغــــاز المــســيــل  عــنــبــرنــا (٨) أطـــلـــقـــوا 
للدموع. كــان هناك العشرات منهم. 
أصيب كثير من الناس في جناحنا، 
ولم يتمكنوا من التنفس». وأضاف: 
ــة، كـــان  ــ ــاريــ ــ ــا نـــســـمـــع طـــلـــقـــات نــ ــنــ «كــ
السجناء يصرخون، وكــان الحراس 
يصرخون، فتحوا الباب وألقوا كثيراً 
من الغاز المسيل للدموع في الداخل 
واستخدموا بنادق الصيد. فقد كثير 
من النزلاء وعيهم، وأصيب العشرات. 

كان الأمر أشبه بمنطقة حرب».
ظلت الناشطة الحقوقية أتينا 
دائمي، التي سُجنت في إيفين لمدة ٥ 
سنوات ونصف سنة، وأُطلق سراحها 
قبل ٩ أشهر، على اتصال بالمعتقلين 
هــنــاك. وقــالــت إن «سجناء (عنبر ٧) 
حاولوا كسر باب (عنبر ٨) لإخراجهم 
أيضاً. كــان ذلــك عندما بــدأت القوات 
النار على السجناء نحو  في إطــلاق 

الساعة ٢٠:٣٠ بالذخيرة الحية».
ــهـــدي رفــســنــجــانــي،  ويـــقـــضـــي مـ
وهـــــو نـــجـــل رئــــيــــس ســــابــــق، عــقــوبــة 
بالسجن لمدة ١٠ سنوات في «إيفين» 
بتهمة الفساد المالي، وعادة ما تكون 
لديه إجازة أسبوعية من الأربعاء إلى 
الــجــمــعــة. وتـــم إخــبــاره يـــوم الأربــعــاء 
(١٢ أكتوبر) بأنه يجب ألا يعود إلى 
السجن قبل يوم السبت وفقاً لما ذكره 
شقيقه يــاســر هــاشــمــي رفسنجاني 
عــــلــــى إحــــــــــدى مــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي. وأضاف: «طُلب من أخي 
مهدي ألا يعود إلا بعد يوم السبت»، 
مــشــيــراً إلــــى أن شــقــيــقــه لـــم يــتــلــق أي 

تفسير، وعاد الآن إلى السجن.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مسؤول أميركي: لا ننظر في أمر التدخل لتغيير المؤسسة الحاكمة

فرص غربية محدودة لتعديل مسار النظام الإيراني

يــــرى مـــســـؤولـــون ومــحــلــلــون أن 
ــدعــــم فــــي الـــغـــرب  عـــــــروض إظــــهــــار الــ
ــرأة الإيــــرانــــيــــة، والــتــي  لانــتــفــاضــة المــــ
إيـــران منذ وفـــاة الشابة مهسا  هــزت 
أمــيــنــي (٢٢ عــــامــــاً)، تــلــك تــشــيــر إلــى 
حــقــيــقــة أعـــمـــق، وهـــي أن الــحــكــومــات 
الــــغــــربــــيــــة لــــيــــس لــــديــــهــــا كــــثــــيــــر مــن 
لــلــتــأثــيــر عــلــى  الــســيــاســيــة  الأدوات 
مــســار المــؤســســة الحاكمة فــي إيـــران، 
بخلاف التعبير عن المساندة وانتقاد 
ــد المـــحـــتـــجـــين  ــ ــ ــزويـ ــ ــ ــات وتـ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ

بوسائل رقمية للتواصل.
ــــؤولات  ــســ ــ ــثــــلات ومــ ــمــ ــت مــ قــــصــ
غــربــيــات شــعــورهــن أمــــام الــكــامــيــرات 
لتجسيد دعمهن للنساء الإيرانيات، 
عــلــى مــــدى الــشــهــر المــــاضــــي. وقــالــت 
الــفــرنــســيــة جــولــيــت بينوش:  الممثلة 
«من أجل الحرية» وهي تقص خصلة 
من شعرها الكستنائي تضامناً مع 
الإيرانيين الذين ينددون ويحتجون 
على وفــاة الشابة. كما قصت وزيــرة 
خارجية بلجيكا ونائبتان شعورهن 
فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان. لـــــم تـــفـــلـــح عـــقـــوبـــات 
اقتصادية مفروضة منذ ٤ سنوات، 
ــركـــي  ــيـ ــا الــــرئــــيــــس الأمـ ــهـ أعـــــــاد فـــرضـ
ــرمــــب فــــي ٢٠١٨  ــد تــ ــ ــالـ ــ الـــســـابـــق دونـ
واســتــمــرت فــي عــهــد جــو بــايــدن وإن 
كــان تطبيقها غير متسق كالسابق، 
ــن تـــوســـيـــع نــطــاق  فــــي مـــنـــع إيـــــــران مــ
الــنــووي، ناهيك بأنها لم  برنامجها 
تمنع كذلك التأييد الذي تقدمه إيران 
لجماعات وجهات تابعة لها بالوكالة 
فــي الــخــارج، ولــم تردعها عــن سحق 
المــعــارضــة فـــي الـــداخـــل. وفـــي مشهد 

عالمي تسببت فيه الحرب في أوكرانيا 
برفع أسعار النفط، وحيث بدا أن أكبر 
مشترين للنفط الإيراني، مثل الصين 
والهند، لا يأبهون بالتهديد بتطبيق 
أكــثــر صــرامــة لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
ــالـــي لن  ــان الـــحـــيـــاة المـ ــريـ يـــبـــدو أن شـ

ينقطع عن إيران.
ويــقــول هــنــري روم، مــن «معهد 
واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»: 
بـــالأدوات الاقتصادية  «فيما يتعلق 
ــاً أن تـــغـــيـــر أفـــق  ــقـ ــتــــي يــمــكــنــهــا حـ الــ

النظام... هي محدودة للغاية».
ــر إلــــــــى الــــنــــتــــائــــج غــيــر  ــنــــظــ ــالــ بــ
الــولايــات المتحدة  الإيجابية لتدخل 
في العراق وأفغانستان، فليس هناك 
أي نقاش يدور عن أي جهد أميركي 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي إطــــاحــــة المـــؤســـســـة 
الـــحـــاكـــمـــة الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا عـــلاقـــات 
ــات المــتــحــدة منذ  مــتــوتــرة مــع الـــولايـ

٤٢ عاماً.
وفي هذا الصدد، قال دبلوماسي 
غربي لوكالة «رويترز»: «لا ننظر في 

أمر التدخل لتغيير النظام».
ووصــــــــــــف مـــــــســـــــؤول أمــــيــــركــــي 
ــا تــنــقــســم  ــهـ ــأنـ ــيـــاســـة واشــــنــــطــــن بـ سـ
التأييد  إلــى ٣ مــحــاور: التعبير عــن 
للمحتجين وحقهم فــي التعبير عن 
رأيهم، ولفت الأنظار إلى ما يقال عن 
انتهاك قــوات الأمــن الإيرانية حقوق 
ــان، وتــشــجــيــع الــشــركــات على  الإنـــسـ
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت 
ــــي إيـــــــــران لـــتـــســـمـــح لــلــمــتــظــاهــريــن  فـ

بالتواصل.
وقـــال المــســؤول الـــذي طــلــب عــدم 
د على  نشر اسمه: «النتيجة لن تحدَّ
الــولايــات المتحدة،  أســاس مــا تفعله 

ولا على أساس ما يفعله الغرب، ولا 
بما يفعله أي طرف أجنبي، ستتحدد 
بناء على ما يفعله الشعب الإيراني 
وبماذا سترد عليه حكومته». وتابع: 
الــضــوء، يمكننا  «يمكننا أن نسلط 
الــشــعــب الإيـــرانـــي  نــتــأكــد مـــن أن  أن 
أنــه ليس بــمــفــرده، وأن الناس  يعلم 
تتابع وتراقب وأن صوته مسموع... 
يمكننا أن نــحــاســب مــن يقمعونهم 
بــعــقــوبــاتــنــا... تــلــك هــي الأمــــور التي 
ننظر فيها». يقول سعيد جولكار، 
من جامعة تينيسي في تشاتانوجا: 
«الــغــرب لا يملك كــثــيــراً مــن السطوة 
ــران، لــكــن أعــتــقــد أن عــلــيــه أن  ــ عــلــى إيـ
يستخدم المتاح بشكل جيد»، ودعا 
أيضاً إلى فرض عقوبات على قوات 

أمن إيرانية تتنكر بملابس مدنية.
ــفــــاق  بــــاتــــت جــــهــــود إحــــيــــاء الاتــ
الـــنـــووي الإيـــرانـــي المــوقــع فــي ٢٠١٥، 
والمعلقة أصــلاً بخيط رفيع، أصعب 
ــران عــلــى المحتجين  إيــ بسبب حملة 
والـــتـــي شـــهـــدت حــتــى الآن مــقــتــل ما 
يصل إلى ٢٣ طفلاً بأعيرة نارية حية 
وطلقات الخرطوش من مسافة قريبة 
وبسبب الضرب أيضاً؛ وفقاً لما أفاد 
به مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة.
كــمــا أن الـــشـــكـــوك المــتــعــلــقــة بــأن 
ــران تنقل طــائــرات مــســيّــرة وحتى  إيــ
صـــواريـــخ «ســطــح - ســطــح» قصيرة 
ــا لمــســاعــدتــهــا فــي  ــيــ المــــــدى إلـــــى روســ
الحرب في أوكرانيا، ستجعل الزعماء 
الغربيين مــتــردديــن أكثر فــي السعي 
إلى التوصل لاتفاق من شأنه أن يمنح 
الحكومة الإيرانية مليارات الدولارات 

من الموارد الإضافية.

باريس - واشنطن: «الشرق الأوسط»
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«حزب الله» وحلفاؤه يتمسكون بالورقة البيضاء... ومعوض يكسب «الثلث الضامن»

برلمان لبنان يفشل للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

لـــم تــخــتــلــف نــتــائــج الــجــلــســة 
الــثــالــثــة لانــتــخــاب رئـــيـــس جــديــد 
ــان عـــن  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ـــي لـ ــ ــة فــ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــلــ لــ
سابقاتها بحيث شهد البرلمان، 
أمـــس، ســيــنــاريــو مــكــرراً للجلسة 
الأولــى، وذلــك عبر انعقاد الــدورة 
ــاً  ــبـ نـــائـ بــــحــــضــــور ١١٩  الأولــــــــــــى 
وإدلائهم بأصواتهم قبل أن يتخذ 
فريق «حزب الله» وحلفاؤه قراراً 
بالانسحاب لإفقاد الدورة الثانية 
ــيـــس  ــيـــمـــا حـــــــدد رئـ ــا، فـ ــهــ ــابــ نــــصــ
البرلمان نبيه بري، موعداً لجلسة 

جديدة الاثنين المقبل.
ــه  ــ ــدتـ ــ ــهـ ــ شـ مــــــــــا  كـــــــــــــان  وإذا 
ـــس مــتــوقــعــاً،  ــ ــان أمـ ــرلمــ ــبــ ــة الــ ــاعــ قــ
ــي تـــوزيـــع  ـــل فــ ــجّـ فـــــإن تـــغـــيـــيـــراً سُــ
النائب ميشال  الأصــوات لصالح 
معوض وفــي تركيبة التحالفات 
السياسية لا سيما التقارب بين 
«نواب التغيير» و«كتلة الاعتدال 
الوطني». إذ في حين بقي معوض 
مرشّحاً وحيداً للجزء الأكبر من 
الــكــتــل المـــعـــارضـــة، أبـــرزهـــم حــزب 
ــــزب  ــة» وحــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــوات الــ «الـــــــقـــــ
«الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة» والـــحـــزب 
ــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي»، فــقــد  «الــ
سُــجــل ارتــفــاع فــي عــدد الأصـــوات 
التي حصل عليها أمــس، إلــى ٤٢ 
صوتاً، بعدما كان ٣٦ صوتاً في 
الجلسة الأولى، مقابل بقاء «حزب 
الله» وحلفائه متمسكين بـالورقة 
ــق  ــوافــ ــتــ الــــبــــيــــضــــاء، مــــــع عـــــــدم الــ
فيما بينهم على مــرشّــح نتيجة 
ــلـــفـــاء الـــحـــزب  ــــين حـ الــــخــــلافــــات بـ
الطامحين للرئاسة،  المسيحيين 
أي رئيس «التيار الوطني الحر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل ورئــيــس 

«تيار المردة» سليمان فرنجية.
الأوراق  تـــــــــوزيـــــــــع  وبــــــــعــــــــد 
والاقــــتــــراع، أظــهــر فـــرز الأصــــوات 
نــيــل الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض ٤٢ 
صــــوتــــاً، فـــيـــمـــا حـــمـــلـــت ١٧ ورقــــة 

ــديــــد» وهـــي  ــان الــــجــ ــارة «لـــبـــنـ ــبــ عــ
ــا عــلــمــت «الـــشـــرق  ــــق مــ تـــضـــم، وفـ
الأوســط»، عشرة نواب من «كتلة 
 إلى النائب عبد 

ً
التغيير» إضافة

الــبــزري وستة نــواب من  الرحمن 
 
ً
تكتل «الاعتدال الوطني» إضافة

إلى ورقة كُتب عليها اسم «ميلاد 
ــابـــل ٥٥  ــقـ ــلــــهــــب»، وذلـــــــك مـ أبــــــو مــ
ورقــة بيضاء لنواب «حــزب الله» 
وحلفائه بعدما كانوا في جلسة 
الانتخاب الأولــى ٦٣ صوتاً (قبل 
أســبــوعــين)، وذلـــك نتيجة تغيّب 

عدد من النواب.
ووفـــق المعلومات فــإن زيــادة 
عدد الأصوات التي حصل عليها 
ــؤاد  ــ ــواب: فـ ــ ــــوض، تـــضـــم الــــــنــ ــعـ ــ مـ
مخزومي وستريدا جعجع ونعمة 
أفــــــــرام وســـلـــيـــم الــــصــــايــــغ، الـــذيـــن 
 
ً
غابوا عن الجلسة الأولــى إضافة

إلـــى نــائــبــين مــن تــكــتــل «الاعـــتـــدال 
الوطني».

وفيما عُلم أن النائب جميل 
السيّد اقترع بالورقة التي تحمل 
ــادل»، أعلن  ــ عــبــارة «ديــكــتــاتــور عـ
ــوّت  ــه صـ ــارة أنــ ــبـ الـــنـــائـــب كـــريـــم كـ
ــل لــبــنــان»، واقــتــرع  بــعــبــارة «لأجــ
الــنــائــب أســامــة ســعــد بــعــبــارة «لا 
أحد»، تعبيراً عن استيائه حسبما 
ــلــــن، واخــــتــــار الـــنـــائـــب مــيــشــال  أعــ
ــن «تــكــتــل  ــرج مــ ــ ــهــــي الــــــذي خـ دويــ
نـــواب التغيير» الاقــتــراع بعبارة 
«سيادي إصلاحي»، في وقت غاب 
فــيــه مــن «نــــواب التغيير» كــل من 
النائبة سينتيا زرازيـــر والنائب 
إلياس جرادي. مع العلم أن «نواب 
الــتــغــيــيــر» كـــانـــوا قـــد اتـــفـــقـــوا في 
اجتماعهم مــســاء أول مــن أمــس، 
الــجــلــســة، عــلــى التصويت  عشية 
لوزير الخارجية السابق ناصيف 
حتي، قبل أن يعدلوا عن قرارهم 

بطلب وتمنٍّ منه.
ــادر فــي  ــ ــــصـ وفـــيـــمـــا تـــلـــفـــت مـ
«كتلة التجدد» إلى أن الحسابات 
كــــانــــت تــــؤكــــد حــــصــــول مـــعـــوض 

على ٤٤ صــوتــاً فــي جلسة أمــس، 
وذلــــك بــاحــتــســاب الــنــائــب إيــهــاب 
مطر الذي تغيب لأسباب صحية 
ــارئــــة والـــنـــائـــب فــــي «الــــقــــوات»  طــ
شــوقــي الــدكــاش الـــذي لــم يتمكن 
مــــــن حـــــضـــــور الــــجــــلــــســــة، تـــقـــول 
«الشرق الأوســـط» إن التفاوض  لـ
في المرحلة المقبلة سيختلف عمّا 
سبقها وذلــك انطلاقاً مــن الواقع 
المــتــمــثــل بــحــصــول مـــعـــوض على 
«الثلث الضامن» في البرلمان (أي 
ثــلــث الـــنـــواب) مـــا ســيــشــكّــل ورقـــة 
ضغط في التفاوض، وهو العدد 
الــــــذي لا يــمــكــن تـــأمـــين الــنــصــاب 
من دونــه. في مـــوازاة ذلــك، تشير 
مــصــادر فــي «الاعـــتـــدال الــوطــنــي» 
إلى تقدم تشهده المفاوضات بين 

ــــواب الــتــغــيــيــر» وهـــو ما  تــكــتــل «نـ
تمثّل في جلسة الانتخاب أمس، 
فــي الاتــفــاق مــع عــدد كبير منهم، 
عــلــى الــتــصــويــت بـــــورقــة «لــبــنــان 
ــو مــا مــن شــأنــه أن  الــجــديــد»، وهـ
يؤسس في الفترة المقبلة لتوافق 

أوسع يُبنى عليه.
وبــعــد رفــع جلسة الانتخاب 
ــب مـــيـــشـــال  ــ ــائـ ــ أمــــــــــس، اتـــــهـــــم الـــــنـ
ــــه»  ــلـ ــ ــــق «حـــــــــــزب الـ ــريــ ــ ــــوض فــ ــعــ ــ مــ
وحلفاءه بالتعطيل، وقال: «بات 
من الواضح أن هناك فريقاً يأتي 
إلى المجلس لينتخب جدياً رئيساً 
للجمهورية من أجل إعادة تكوين 
المؤسسات، وفريقاً عملياً، حتى 
ــــدورة الأولـــى  لــو أنـــه شـــارك فــي الـ
إلا أنــه تبين بكثير مــن الــوضــوح 

ــه لــيــس هــنــا لانـــتـــخـــاب رئــيــس  أنــ
ل، ولكنّ  وحتى لا ينفضح أنه يعطِّ
تصرفَّ البعض في الدورة الثانية 

أكد مَن يشارك ومَن يعطل».
ــم كـــل الــتــحــلــيــلات  ــد: «رغــ ــ وأكـ
ومحاولة (القصف) على ترشحي، 
أنــه الترشيح الجدي  الــيــوم  تبينَّ 
ــنـــواب  ــام الـ ــ ــود أمــ الـــوحـــيـــد المــــوجــ
والـــلـــبـــنـــانـــيـــين والــــلــــبــــنــــانــــيــــات»، 
ــا مــرشــح ولا أنتظر  مــضــيــفــاً: «أنــ
تـــســـويـــات ومـــســـاومـــات إقــلــيــمــيــة 
ــة»، مـــضـــيـــفـــاً: «طـــرحـــي  ــ ــيــ ــ أو دولــ
إنقاذيٌّ واضح وآرائي في الأمور 
واضــحــة وغــيــر مــخــفــيــة... لبنان 
اليوم في حال من الانهيار. وهذا 
الانهيار يحتاج إلى وقف التكاذب 
بعضنا على بعض وإلى وضوح 

في التعاطي، ويحتاج إلى وفاق 
حقيقي ولا يحصل بالتكاذب، بل 
عــلــى أســـس تــتــصــل بـــإعـــادة ربــط 
ــع الــعــالــم  لـــبـــنـــان ومـــصـــالـــحـــتـــه مــ
العربي ومع العالم، وعلى أسس 
عــــودة الــجــمــيــع إلـــى لــبــنــان وتــرك 
الــســاحــات والــقــبــول بــالــحــيــاد أو 

التحييد الإيجابي».
ــوازاة ذلــــك، أكـــد رئيس  فــي مـــ
ــي  ــامــ ــــب ســ ــائــ ــ ــنــ ــ «الــــــكــــــتــــــائــــــب» الــ
الــجــمــيــل، «اســتــمــرار الــعــمــل على 
تــوحــيــد صــفــوف المــعــارضــة على 
اســم واحـــد». فيما وجّـــه الأفــرقــاء 
الآخــــــــــرون اتــــهــــامــــات إلــــــى نـــــواب 
الــتــغــيــيــر، بــعــرقــلــة الــتــفــاهــم بين 
ــار إلــيــه  ــ ــا أشــ المــــعــــارضــــة، وهـــــو مــ
النائب في «القوات» جورج عدوان 

والنائب في «اللقاء الديمقراطي» 
هادي أبو الحسن.

وقال عــدوان بعد رفع جلسة 
الانتخاب: «باتت الأمور واضحة 
ــى المـــرحـــلـــة  ــ ــيــــف ســنــنــطــلــق إلــ وكــ
المقبلة، فقد تبين اليوم أن هناك 
٥٦ نائباً لا يمكنهم الاتفاق على 
ــتــــخــــاب مــن  مــــرشــــح لــــخــــوض الانــ
خــلالــه ولا جــــرأة لــديــهــم لــلــذهــاب 

نحو دورة ثانية».
وأضـــــــــــاف: «الــــــيــــــوم المــــرشــــح 
ــال ٤٤ صــوتــاً،  مــيــشــال مــعــوض نـ
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أنـــــه اســـتـــطـــاع بــين 
دورة وأخــــرى إقــنــاع نــــواب جــدد 
لــلانــضــمــام إلـــى مــعــركــة الــســيــادة 
«نــــواب  والإصــــــــــــلاح». وتــــوجــــه لـــــ
الـــتـــغـــيـــيـــر» قــــائــــلا: «عـــلـــيـــكـــم يـــوم 
الاثنين أن تحسموا أمركم، وكثرة 
الاجتماعات والأســمــاء الجديدة 

لن توصل إلى مكان».
أمــــــين ســر  مـــــن جـــهـــتـــه، رأى 
الــلــقــاء الديمقراطي النائب  كتلة 
ــو الـــحـــســـن، أن «المـــســـار  ــادي أبــ ــ هـ
يبدو طويلاً، والجلسة كانت بها 
مـــؤشـــرات شــبــه حــاســمــة، فهناك 
ــصــاب، 

ِّ
الــن فــريــق يــمــعــن بتعطيل 

الــورقــة البيضاء  فــتــارةً يستخدم 
ــصــاب)، وهناك 

ِّ
وتــــارةً (يــطــيّــر الــن

مجموعة تحاول إجهاض فرصة 
الــوصــول إلــى صــوت وازن، وهــذا 
أمـــر غــيــر صــحــي»، مــتــوجّــهــاً إلــى 
النواب بالمعارضة بالقول: «ليكن 
الــنــقــاش صــريــحــاً وواضـــحـــاً وأن 
ــلـــى طــــــرح مــــعــــينّ، فــلا  ــتـــلاقـــى عـ نـ
يجوز الاستمرار على هذا المنوال. 
الــتــي أعــطــاهــا الناخب  الثقة  أيــن 
الــلــبــنــانــي لــنــا كـــي نـــقـــدّم رئــيــســاً 

إصلاحياً ووطنياً؟».
وتابع أبو الحسن: «السياسة 
لا تدار لا بالإرباك ولا بقلة الخبرة 
ولا بالنكد السياسي، وإذا التقت 
قــلــة الــخــبــرة مــع الــنــكــد نــكــون في 
كــــارثــــة حــقــيــقــيــة، لـــذلـــك الـــدعـــوة 
ــــح  ــرشّـ ــ ــلــــى مُـ الـــــيـــــوم لـــنـــتـــلاقـــى عــ

ونــدعــو الــفــريــق الآخـــر إلـــى حــوار 
ــد: «لــديــنــا مُــرشّــح  ــ حــقــيــقــي». وأكـ
واضـــــح حـــامـــل لمـــشـــروع ومــلــتــزم 
(الطائف) وبعودة علاقات لبنان  بـ
إلــــى ســـابـــق عــهــدهــا مـــع المــحــيــط 
الـــعـــربـــي، وجـــــــدّيٌّ بـــطـــرح أفـــكـــاره 
عــلــنــاً، وفــــي المــقــلــب الآخــــر تــوجــد 
نا  أسماء مخفية». وشدّد على أنَّ
«نــعــبّــر عـــن ثــوابــتــنــا ومــلــتــزمــون 
بهذا الأمر ومستمرون»، موجهاً 
السؤال إلى «من يُغرّد خارج سرب 
المــعــارضــة»: «هــنــاك ٦٠ فــي المائة 
باتجاه واحد، فلماذا تفويت هذه 
الفرصة وتعملون بعكس قناعة 
الـــنـــاس وتــعــطــون فــرصــة لــلــفــراغ 

مجدداً؟».
ــاً أن  ورغــــــم أنـــــه كـــــان واضــــحــ
ــقـــدوا  ــه» وحـــلـــفـــاءه أفـ ــلــ ــزب الــ ــ «حــ
الجلسة نصابها أمس، قال النائب 
في «حزب الله» حسن فضل الله، 
«لـــيـــس مــــن ســيــاســتــنــا مــقــاطــعــة 
المجلس النيابي، نحن حاضرون 
ــــح، وأي  ــتـــورنـــا واضــ ــاً ودسـ دائـــمـ
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ ــح لــــرئــــاســــة الـ ــ ــرشـ ــ مـ
يــحــتــاج إلـــى نــصــاب الـــــ٨٦ نــائــبــاً، 
ما يعني تأمين أوسع تفاهم بين 
الــلــبــنــانــيــين، وجــمــيــعــنــا مــلــزمــون 
بإمكانية التوافق. وهناك مساحة 
لــلــتــلاقــي عــلــى رئـــيـــس، ومـــن حق 
أي «كــتــلــة» أن تــصــوّت بالطريقة 
التي تراها مناسبة، وحتى الآن 
لا يــوجــد تـــوافـــق، ودعـــوتـــنـــا إلــى 
التوافق وعدم التوافق توصّل إلى 
الفراغ. كما أننا لسنا مع رئيس 
، ونــريــد رئيساً  اســتــفــزازي وتــحــدٍّ

تتفاهم عليه الكتل النيابية».
مـــن جــهــتــه، رأى الــنــائــب في 
«التيار الوطني الحر» جورج عطا 
الــلــه، أن «الــورقــة البيضاء تعني 
ــتــــوافــــق»، وقـــال  انــفــتــاحــاً عــلــى الــ
بعد جلسة أمس: «تصويتنا هو 
لــلــورقــة البيضاء يعني انفتاحاً 
على التوافق، لأننا عندما نتبنى 

ر رأينا فيه». مرشحاً لن نغيِّ

الرئيس نبيه بري يُشرف على عدّ أصوات النواب خلال جلسة أمس (إ.ب.أ)

بيروت: كارولين عاكوم

عون ينأى بنفسه عن مشاورات تأليف الحكومة
وميقاتي لن يستسلم لشروط باسيل

لــن يستسلم رئــيــس حكومة تصريف الأعــمــال 
لــحــمــلات الابـــتـــزاز والــتــهــويــل التي  نجيب ميقاتي 
يــمــارســهــا رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب 
جبران باسيل الذي ذهب بعيداً في تهديداته بقوله: 
إنــنــا ســنــذهــب إلـــى أبــعــد مــن الــفــوضــى الــدســتــوريــة 
لـــم يــســتــجــب لــشــروطــنــا ويشكل  والاجــتــمــاعــيــة إذا 
حكومة تأتي على قياس الوريث السياسي لرئيس 
الجمهورية ميشال عون الذي لا يحرّك ساكناً، كما 
يقول مصدر سياسي بــارز، لوضع ضوابط رادعة 
تــنــازل عــن صلاحياته الدستورية  لصهره، وكــأنــه 
لمصلحته، وهذا ما يتعارض مع مطالبته بأن يكون 

شريكاً بتشكيل الحكومة.
«الشرق  ويسأل المصدر السياسي في حديثه لـ
ــــط» عــن الــســر الـــذي يكمن وراء انــكــفــاء عــون  الأوسـ
الــســاحــة لباسيل  التأليف وإخــلائــه  عــن مــشــاورات 
للتفاوض بالنيابة عنه في ملف تشكيل الحكومة، 
ويقول: هل يُعقل أن يتصرف باسيل وكأنه رئيس 
الظل بالوكالة؟ ولمــاذا يسلم عون أمــره إلى باسيل 
الذي يحتكر التفاوض باسمه مستفيداً من الضغط 
الذي يمارسه حليفه «حزب الله» على الرئيس المكلف 
الــحــكــومــة، بــخــلاف تــفــهّــم رئــيــس المجلس  بتشكيل 
النيابي نبيه بري لموقف ميقاتي على خلفية عدم 
السماح بالإخلال بالتوازن السياسي داخل الحكومة 
الحالية الذي يقوده باسيل في مطالبته باستبدال 
العدد الأكبر من الوزراء المحسوبين على عون بوزراء 
من الصقور المنتمين إلى «التيار الوطني» ويدينون 

له بالولاء المطلق؟
ويؤكد المصدر نفسه بأن تهديدات باسيل بقلب 
الطاولة لن تُصرف في مكان، ليس لأن لا شيء لديه 
ليخسره فحسب، وإنما لأنها تنم عن إرباكه وعدم 
وضوح الرؤية السياسية أمامه، وإلا لماذا ينقلب من 
حين لآخــر على شروطه ويستبدلها بشروط تكاد 
بـــأن ميقاتي  تــكــون مستحيلة، فــي ضـــوء شــعــوره 
لن يستجيب لشروطه بتغيير الوجهة السياسية 
للحكومة بإدخاله وزراء حزبيين من العيار الثقيل 
في حكومة لا تتمثل فيها الأحزاب والقوى السياسية 

بحزبيين وإنما بمحسوبين عليها؟
ويــــرى بــــأن مــيــقــاتــي لــيــس فـــي وارد اســتــبــدال 
حكومة تصريف الأعمال بحكومة هي نسخة طبق 
الأصـــل عنها، خصوصاً أن باسيل ليس فــي وارد 
منح الثقة للحكومة إلا إذا استجاب لشروطه بتعيين 
وزراء حزبيين، على أن يتعهّد الرئيس المكلف بإقالة 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبترقية الضباط 
الذين تخرّجوا في المدرسة الحربية في دورة ١٩٩٤ 
والمعروفة بدورة العماد ميشال عون، وبإصدار دفعة 
مــن التعيينات لتأمين الاســتــمــراريــة لإرث الرئيس 
انــتــهــاء ولايــتــه الرئاسية فــي ٣١ أكتوبر  عــون بعد 
(تشرين الأول) الحالي، إضافة إلى توقيعه ووزير 
الــذي يصدره عون  الداخلية على المرسوم الخاص 
لــعــدد كبير مــن حاملي  بمنح الجنسية اللبنانية 

الجنسيات العربية والأجنبية.
بـــأن يــوافــق ميقاتي  ويستبعد المــصــدر نفسه 
المــولــوي على  ومعه وزيــر الداخلية القاضي بسام 
توقيع المــرســوم الـــذي لــن يــكــون نــاجــزاً للتنفيذ ما 
لم يحمل توقيعهما، ويسأل إذا كــان هــذا المرسوم 

يــتــطــابــق مــع مــرســوم الــتــجــنــيــس الــــذي وقــعــه عــون 
عــام ٢٠١٨ مــن دون أن يــتــرك لــلأمــن الــعــام التدقيق 
فــي أســمــاء المستفيدين منه وبعضهم مــن حاملي 

الجنسيتين الفلسطينية والسورية.
كما يــســأل: لمــاذا أحجم مجلس شــورى الدولة 
عن النظر في مراجعة الطعن الذي كانت تقدّمت به 
أكثر من جهة سياسية على خلفية أن منح الجنسية 
لشخصيات فلسطينية يتناقض مع مقدّمة الدستور 

برفض توطين الفلسطينيين؟
ويرى بأن باسيل لا يزال يتخبّط لأنه لا يعرف 
مـــــاذا يـــريـــد ســــوى فــــرض هــيــمــنــتــه عــلــى الــحــكــومــة 
بــحــصــولــه عــلــى الــثــلــث المــعــطــل فــيــهــا، ويـــقـــول بــأن 
ميقاتي لا يميل إلى الموافقة على شروطه، وأن الحل 
يكمن في تعاطيه الإيجابي مع العرض الذي تقدّم 
بــه مــن عــون الــذي وعــد بــدراســتــه ليعود لاحقاً إلى 
المطالبة بتوسيع الحكومة بزيادة ٦ وزراء سياسيين 

بما يسمح بإطباق سيطرته عليها.
ويقول بأن التواصل انقطع بين ميقاتي وعون 
الــذي سلّم أمــره إلــى باسيل لعله يتمكن من فرض 
الــذي يتمتع به  شروطه باستقوائه بفائض القوة 
«حـــزب الــلــه» الـــذي يصر على مــراعــاتــه بـــدلاً مــن أن 
يتدخّل لتنعيم موقفه، ويؤكد بأن الحزب يضغط 
لتشكيل حكومة جديدة أو تعويم الحالية بذريعة 
أن هناك حاجة لتشكيلها لإدارة الشغور في رئاسة 
الجمهورية في ظل غياب الرافعة الدولية للضغط 
من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده أو 
ترحيل إنجازه لفترة وجيزة، على ألا تكون مديدة؛ 
لــم يعد يحتمل إقحامه فــي مسلسل من  البلد  لأن 

الفوضى التي قد تأخذه إلى المجهول.
ويؤكد المصدر نفسه أن باسيل يستقوي بقوة 
«حـــزب الــلــه» الـــذي يستخدمه لــصــرف الأنــظــار عن 
عـــدم جــهــوزيــتــه لأســبــاب إقليمية لانــتــخــاب رئيس 
للجمهورية في موعده، ويقول إن تهديدات باسيل 
لن يكون لها مفاعيل سياسية؛ لأنها تبقى في حدود 
يـــدرك جــيــداً بأن  أنــه  الــصــوتــيــة، خصوصاً  القنابل 
اللعب بالسلم الأهلي سيرتدّ عليه وسيدخله في 
مواجهة مع القوى الأمنية، وعلى رأسها المؤسسة 

العسكرية.
ويلفت إلى أن إصرار باسيل على رفع سقوفه 
الــســيــاســيــة بـــإدراجـــه مــجــمــوعــة مــن الـــشـــروط تلقى 
مقاومة ليس من ميقاتي فحسب، وإنما من قوى 
سياسية أساسية أبرزها تلك المناوئة له في الشارع 
المــســيــحــي، ويــقــول إن بــاســيــل لــم يــأخــذ الــعــبــرة من 
الكوارث التي حلت بالبلد، وأدت إلى تدحرجه نحو 
الانهيار في ظل ولاية عون، وبالتالي يتصرف وكأن 

«العهد القوي» لا يزال يمسك بزمام المبادرة.
لذلك، فإن الوساطة التي يتولاها المدير العام 
اللواء عباس إبراهيم لتذليل العقبات  للأمن العام 
التي تعيق تعويم الحكومة، لا تزال تدور في حلقة 
مفرغة ما دام «حزب الله» يرفض التدخل لدى باسيل 
لسحب شروطه، ويضغط لتعويم الحكومة بأي ثمن، 
على أن يأخذ ميقاتي بعين الاعتبار وجوب مراعاة 
حليفه، وهــذا مــا يرفضه لأنــه ليس فــي وارد تزعّم 
حكومة من طبقتين؛ واحدة يتولى شخصياً إدارتها، 
وثانية تخضع لتوجيهات ومزاجية باسيل. أما أن 
يتذرّع باسيل في حملته على ميقاتي بأنه يريد أن 
يضع يده على الحكومة ويصادر صلاحيات رئيس 
الجمهورية فإن تذرّعه، بحسب المصدر السياسي، 
ليس في محله ما دام عون ينأى بنفسه عن التدخل 
في المشاورات الحكومية ويترك لصهره حرية القرار.

بيروت: محمد شقير

٦٠ ٪ من المغامرين عبر «قوارب الموت» يحملون الجنسية السورية

بلد ثالث... حلم معظم النازحين السوريين في لبنان

بعكس مــا يــــروّج كــثــيــرون من 
الــلــبــنــانــيــين، لا يعيش  المــســؤولــين 
ــازحـــون الـــســـوريـــون فـــي لــبــنــان  ــنـ الـ
ــة تـــجـــعـــلـــهـــم يـــتـــمـــســـكـــون  ــيــ ــاهــ ــرفــ بــ
اللبنانية،  بــالــبــقــاء عــلــى الأراضــــي 
حـــيـــث تــفــتــقــد الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة 
منهم أبرز مقومات العيش. ويحلم 
قسم كبير من هؤلاء بالمغادرة إلى 
بلد ثالث؛ إما بطريقة شرعية عبر 
مفوضية اللاجئين، وإما من خلال 
قـــوارب تنقلهم بطرق غير شرعية 

إلى أوروبا. 
ومع إطلاق لبنان مجدداً مسار 
ف نحو ٣ 

ّ
العودة بعدما كان قد توق

سنوات مع أزمة كورونا والأزمــات 
المتتالية التي شهدها البلد، يدرس 
الــنــازحــين خــيــاراتــهــم. وتؤكد  آلاف 
المــفــوضــيــة أن غــالــبــيــتــهــم يــعــبــرون 
دائـــمًـــا عـــن رغــبــتــهــم بـــالـــعـــودة إلــى 
بــلــدهــم، إلا أنــهــم يخشون مــن عدم 
تـــوافـــر عـــوامـــل أســـاســـيـــة لــلــعــيــش؛ 
وهــــي: الأمــــن والــســلامــة، والــســكــن، 
والوصول إلى الخدمات الأساسية 

(مياه، تعليم...). 
وتــنــتــظــر أم أحـــمـــد، مــنــذ عــام 
ونصف العام، اتصالاً من المفوضية 
لإبلاغها بموعد سفرها إلى كندا، 
فــهــي الــتــي أُبــلــغــت بــالمــوافــقــة على 

طــلــبــهــا، تــحــلــم وأولادهــــــــا الــثــلاثــة 
يــومــيــاً بــالمــغــادرة وبــحــيــاة جــديــدة 

وكريمة بعيداً عن لبنان.  
الــعــشــريــنــيــة التي  وتــقــول الأم 
فقدت زوجها في الحرب السورية، 
«الــشــرق الأوســــط»: «نــحــن مــن ١١  لـــ
عاماً نعيش هنا كل أنواع المآسي، 
ــد أولادي  ــ ــك أن أحــ ــ ــى ذلــ ــ إلــ ــــف  أضــ
ـــودة إلـــى  ــعــ ــ ــريــــض بـــالـــتـــوحـــد. الـ مــ
دُمّــر  سوريا ليست خياراً فمنزلنا 
بالكامل.. كما البقاء هنا هو آخِر ما 
نريده، فأيّ أم تطمح لتربية أولادها 

في خيمة؟!». 
وتشير بولا برشينا، الناطقة 
ــئـــــين فــي  ــ ــــلاجـ ــم مــــفــــوضــــيــــة الـ ــ ــاسـ ــ بـ
إلــــــى أن «إعـــــــــــادة تـــوطـــين  ــان،  ــنــ ــبــ لــ
اللاجئين من لبنان إلى دول ثالثة 
هي حل محدود، لكنه حل رئيسي 
لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــلاجــــئــــين الـــــذيـــــن لا 
يــســتــطــيــعــون الـــعـــودة إلـــى ديــارهــم 
ولديهم احتياجات خاصة لا يمكن 
تلبيتها في لبنان، أضف أن فرص 
إعادة التوطين تنقذ الأرواح وتوفر 
بدايات جديدة»، لافتة، في تصريح 
«الشرق الأوسط»، إلى أنه «في عام  لـ
٢٠٢٢، اعتباراً من أكتوبر، غادر أكثر 
مـــن ٥٠٠٠ لاجـــئ لــبــنــان إلـــى بــلــدان 
مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلـــك الأرجــنــتــين 
وأستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا 
وألمانيا والمملكة المتحدة وأيرلندا 

وهـــولـــنـــدا والـــنـــرويـــج ونــيــوزيــلــنــدا 
وإســـبـــانـــيـــا والـــســـويـــد وســـويـــســـرا 

والولايات المتحدة الأميركية».  
كـــان  ــيــــف: «عــــــــام ٢٠٢١  وتــــضــ
لبنان ثاني دولــة في العالم تتقدم 
ــبــــات إعـــــــادة  ــلــ ــر عـــــــدد مـــــن طــ ــبــ ــأكــ بــ
م ما مجموعه ٨٠٣٤  التوطين. وقــدَّ
لاجــئــاً يعيشون فــي لبنان طلبات 
لإعادة التوطين نصفهم من النساء 
ــا أن  ــنـ ــيـ ـــــــرى بـــرشـ والأطــــــــفــــــــال». وتـ
«المـــزيـــد مــن فـــرص إعــــادة الــتــوطــين 
أمــــر أســـاســـي لــلاجــئــين فـــي لــبــنــان، 
خاصة في ظل الأزمــة الاقتصادية 
الراهنة والتي تؤثر على اللبنانيين 

واللاجئين». 
وتــــدعــــم المـــفـــوضـــيـــة الــلاجــئــين 
ــر ضـــعـــفـــاً بـــــأنـــــواع مــخــتــلــفــة  ــ ــثـ ــ الأكـ
مـــن المـــســـاعـــدة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــواد 
الإغاثة الأساسية والدعم الصحي 
والنفسي والاجتماعي، كما النقدي. 
ــراراً أن  ــكــ وأكــــــدت المــفــوضــيــة تــ
الــنــازحــين لا يــتــقــاضــون أيـــة مبالغ 
ــالـــدولار الأمــيــركــي، إنما  شــهــريــة بـ
بــالــلــيــرة اللبنانية، بحيث  حــصــراً 
لا يتجاوز المبلغ الممنوح للعائلة 
المليون ليرة لبنانية؛ أي ٢٥ دولاراً 
أمــيــركــيــاً، بــمــا يــجــعــل ٩ مــن كــل ١٠ 
لاجئين سوريين في لبنان يعيشون 
فــي فقر مدقع ويكافحون مــن أجل 

البقاء.

ونــــظــــراً لأن مــعــظــم الـــنـــازحـــين 
ــون أن حـــظـــوظ  ــ يــــــدركــ الــــســــوريــــين 
انتقالهم إلى دولة ثالثة عبر الآلية 
التي تعتمدها المفوضية ضعيفة 
جداً لمحدودية الفرص التي تتيحها 
الدول الغربية، بات الكثيرون منهم 
يــغــامــرون بــالانــتــقــال عــبــر مـــا بــات 
«قوارب الموت» إلى أوروبا  يُعرف بـ
بعد بيعهم كل ما يملكون لتأمين 

تكلفة الرحلة.   
ــــدد الأشــــخــــاص  وتـــضـــاعـــف عــ
الــذيــن غــــادروا أو حــاولــوا المــغــادرة 
عــن طــريــق الــبــحــر تــقــريــبًــا فــي عــام 
٢٠٢١، مقارنة بعام ٢٠٢٠. واستمر 
هـــذا الاتـــجـــاه الــتــصــاعــدي فـــي عــام 
٢٠٢٢، مع زيادة بنسبة ٢٥٧ ٪ في 
عدد الركاب الذين يعتزمون القيام 
بهكذا مغامرة في الفترة من يناير 
إلى سبتمبر ٢٠٢٢، مقارنة بالفترة 

نفسها من عام ٢٠٢١.
ووفق مصدر رسمي، ففي عام 
٢٠٢٢ تم الكشف عن مغادرة ٤٧ قاربًا 
على الأقل، تضم ٤٠٦١ فرداً غادروا 
لبنان أو حاولوا المغادرة بشكل غير 
«الشرق  لـ نظامي. ويقول المــصــدر، 
الأوسط» إنه «من بين تلك القوارب 
كانت ٦ تنوي الوصول إلى قبرص، 
ــنــــوي الــــوصــــول  بـــيـــنـــمـــا كــــــان ٣٠ تــ
إلــى إيطاليا. وشملت الجنسيات 
الـــســـوريـــين (٦٠ ٪)، والــلــبــنــانــيــين 

(٢٨ ٪)، والــفــلــســطــيــنــيــين، إضــافــة 
إلـــــى جــنــســيــات أخـــــــــرى».  وتــشــيــر 
إلــى أنهم  الناطقة باسم المفوضية 
يــعــمــلــون مـــع المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة 
«مـــخـــاطـــر هـــذه  ـــ ــنــــاس بـ لــتــوعــيــة الــ
التحركات غير المنتظمة»، مشددة 
على ضرورة «حشد الدعم المستمر 
لمساعدة لبنان مع تدهور الظروف 
المعيشية للاجئين واللبنانيين على 

حد سواء».  
وتشهد العلاقة بين المفوضية 
والــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة تـــوتـــراً منذ 
ــرة المــجــتــمــع  ــ ــيــ ــ ــام الأخــ ــ ــهـ ــ ــرة لاتـ ـــتــ فـ
الــدولــي- وضمناً المفوضية- بعدم 
تسهيل عودة السوريين إلى بلدهم، 
وهو ما لا تنفيه بولا برشينا التي 
تــقــول إنـــه «فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لا 
تقوم المفوضية بتسهيل أو تشجيع 
الــعــودة الطوعية الواسعة النطاق 
لــلاجــئــين إلــــى ســـوريـــا مـــن لــبــنــان. 
ومــــع ذلــــك يــخــتــار آلاف الــلاجــئــين 
ممارسة حقهم في العودة كل عام». 
وتـــضـــيـــف: «تـــدعـــو المــفــوضــيــة إلــى 
احترام الحق الأساسي للاجئين في 
العودة بحرّيّة وطوعية إلى بلدهم 
الأصلي في الوقت الذي يختارونه، 
وهي ستواصل الانخراط في حوار 
مع الحكومة اللبنانية، بما في ذلك 
مـــع مــكــتــب الأمــــن الـــعـــام فـــي ســيــاق 

حركات العودة التي ييسرها».

بيروت: بولا أسطيح

التجزئة أثارت قلقاً من «مخطط لقلب التوازنات» داخل البرلمان

«الدستوري» اللبناني يثبت عضوية ٦ نواب ويرجئ البت بـ١٠ طعون

ثــبّــت المــجــلــس الــدســتــوري في 
لبنان عضوية ستة نواب فازوا في 
الــتــي جرت  الانــتــخــابــات البرلمانية 
خلال شهر مايو (أيار) الماضي، ورد 
الطعون المقدمة ضدهم من منافسين 
المــعــركــة الانتخابية، لكنه  خــســروا 
أرجأ البت بعشرة طعون أخرى إلى 
حــين الانتهاء مــن دراســـة ملفاتها، 
أثـــار خشية المتابعين من  وهــو مــا 

تجزئة الطعون.
ــلـــــس  ــ ــــجـ وأعــــــــــلــــــــــن رئــــــــيــــــــس المـ
الدستوري القاضي طنوس مشلب، 
نــتــائــج ســتــة طـــعـــون مـــن أصــــل ١٥ 
أمــامــه، وقـــال: «لقد أصدرنا  قدمت 
قراراً بإجماع جميع الأعضاء، برد 
الـــطـــعـــون المـــقـــدمـــة مــــن (المـــرشـــحـــين 
ــامــــض ضــد  ــريــــن): بـــــول حــ الــــخــــاســ
النائب إلياس الخوري (طرابلس)، 
ــد الــنــائــب  طـــانـــيـــوس مـــحـــفـــوظ ضــ
جــمــيــل عـــبـــود (طـــرابـــلـــس)، محمد 
شفيق حمود ضد بلال الحشيمي 

(زحلة - البقاع)، إبراهيم عازار ضد 
ــمـــر وشــربــل  الــنــائــبــين ســعــيــد الأسـ
مسعد (جزين - الجنوب) ومــروان 
ــــراس  ــائــــب فـ ــنــ ــــد الــ ــــن ضـ ــــديـ ــر الـ ــيـ خـ
حمدان (حاصبيا - مرجعيون في 

الجنوب)».
ورفـــــــــــــــض رئــــــــيــــــــس المــــجــــلــــس 
الــدســتــوري خــلال رده على أسئلة 
ــاع عــن  ــشــ ــا يــ ــ ــل مـ ــ ــيـــين، كـ ــافـ ــحـ الـــصـ
ــلـــى  ضـــــغـــــوط مــــــورســــــت عـــلـــيـــه وعـ
ــى أن  ــ ــار إلـ ــ ــ أعــــضــــاء المـــجـــلـــس، وأشـ
«الــقــرارات اتخذت بالإجماع وبعد 
مناقشة معمقة بكل الملفات». وقال: 
«الــتــكــهــنــات لـــم تــكــن فـــي مــكــانــهــا، 
ولـــم يــســألــنــي أحـــد عــن أي مــلــف أو 
يـــمـــارس عــلــي أي ضـــغـــط». وحـــول 
التأخر في صدور القرارات المتبقية، 
أشار إلى أن المجلس «لا يزال يعمل 
ضمن المهلة القانونية المنصوص 
ــلـــيـــهـــا فـــــي الـــــقـــــانـــــون والمـــــحـــــددة  عـ
بثلاثة أشهر للمقررين من تاريخ 
تبلغهم بمهماتهم بعد عشرة أيام 
مــن تسلم المجلس الطعون فــي ١٧ 

يونيو (حــزيــران) الماضي، ومــن ثم 
مهلة شهر لهيئة المجلس لتتذاكر 

وتصدر قراراتها».
وشـــكّـــل تــثــبــيــت نــيــابــة فـــراس 
حـــمـــدان عــضــو كــتــلــة الــتــغــيــيــريــين 
ــيـــت نـــيـــابـــة  ــبـ ــثـ فـــــي حــــاصــــبــــيــــا، وتـ
القوية»  عضو كتلة «الجمهورية 
اللبنانية) شربل مسعد،  (الــقــوات 
لــدى المتابعين، فالنتيجة  مفاجأة 
خالفت التوقعات والتسريبات التي 
تحدثت عــن احتمال كبير لإبطال 
نــيــابــتــهــمــا، غــيــر أن مـــصـــدراً بـــارزاً 
فــي المــجــلــس الــدســتــوري اعــتــبــر أن 
«النتائج تثبت بما لا يقبل الشك بأن 
القرارات كانت بعيداً عن أي تدخل 
سياسي أو وصاية خارجية». وقال 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «الــوصــي  لـــ
على كل قــاضٍ من أعضاء المجلس 
هو ضميره وتاريخه القضائي». 
وتابع: «نظرتنا إلى الملفات جاءت 
مـــن مــنــطــلــق المـــعـــلـــومـــات المــتــوفــرة 
فــيــهــا، وإفــــــادات المــعــنــيــين ونــتــائــج 
ــاديـــق الاقــــــتــــــراع». وذكــــــر بـــأن  ــنـ صـ

«القانون أوكل للمجلس الدستوري 
مهمة البت بالطعون، والمجلس قام 
بهذا الواجب بكل تجرد وسيبقى 
عــلــى مــســتــوى الأمـــانـــة، ولا يمكن 
المزايدة عليه أو إثارة الشكوك حول 

قراراته».
وفــيــمــا عــكــس رفـــض الــطــعــون 
ــــدى الــكــتــل  ــاً لــ ــاحــ ــيــ ــة، ارتــ ــمـــسـ الـــخـ
ــنـــواب  ــاط الـ ــ ــ ــــي أوسـ الـــســـيـــاديـــة وفـ
المــســتــقــلــين والـــتـــغـــيـــيـــريـــين، يــبــقــى 
ــيـــد المــــوقــــف بــانــتــظــار  الـــتـــرقـــب سـ
نتائج الملفات الأخرى، والحذر من 
إبــطــال عــضــويــة نـــواب محسوبين 
عـــلـــى الـــكـــتـــل المــــعــــارضــــة، لــحــســاب 
الــفــريــق الآخــــر، خــصــوصــاً الطعن 
المـــقـــدم مـــن الــنــائــب فــيــصــل كــرامــي 
ــائــــب رامـــــــي فـــنـــج عــن  ــنــ بـــمـــقـــعـــد الــ
المــــقــــعــــد الــــســــنــــي فــــــي طــــرابــــلــــس، 
واعتبر الخبير الدستوري المحامي 
الــدكــتــور سعيد مــالــك، أن المجلس 
ــتــــوري «أحــــســــن فــــي الــشــكــل  الــــدســ
ــرارات الــخــمــســة، لكن  ــقــ بــاتــخــاذ الــ
فــي المضمون ثمة مــا يثير الريبة 

الــطــعــون». ورأى في  حــول تجزئة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  تــصــريــح لــــ
«صدور الطعون على دفعات يثير 
الــريــبــة حــيــال بــاقــي المـــراجـــعـــات». 
وقال: «الطعون التي صدرت فيها 
أحكام اليوم (أمــس) يفترض بأي 
مجلس أن يردها منذ وقت طويل 
لأنها ضعيفة وتفتقد للحجة ولا 
تقبل الاجتهاد أو التفسير»، مشيراً 
إلى أن المجلس الدستوري «سبق 
ــرارات بــطــعــون قدمت  ــ لــه واتــخــذ قـ
بعد انتخابات ١٩٩٦ و٢٠٠٠ و٢٠٠٥ 
و٢٠٠٩ و٢٠١٨، وكلها صدرت دفعة 
واحدة ولم تجزأ كما يحصل الآن». 
وأضاف مالك: «الآلية التي اتبعها 
المجلس هذه المرة تثير الخشية من 
ترتيب مــا، والتريث بشأن عشرة 
طعون دليل قلق وليس اطمئنان»، 
لافتاً إلى أن «هناك من يراهن على 
تغيير المـــعـــادلات والـــتـــوازن داخــل 
البرلمان اللبناني من خلال الطعون 
ــذا ســيــؤثــر بالتأكيد  المتبقية، وهـ

على حجم كل كتلة».

بيروت: يوسف دياب
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المنظمة تحقق في شكاوى عن تحكمها بموازنة تبلغ ١١٥ مليون دولار... وإعطائها مسؤولين محليين كبار سيارات وعملات ذهبية «هدايا»

موظفو «الصحة العالمية» في سوريا يتهمون مديرتهم بـ {الفساد»

اتــهــم موظفو مكتب سوريا 
ــنـــظـــمـــة  «مـ ـــ ــــع لـ ــابـ ــ ــتـ ــ ــمــــي الـ ــيــ ــلــ الإقــ
ــيــــة»، رئــيــســتــهــم  الـــصـــحـــة الــــعــــالمــ
فــي العمل بــإســاءة إدارة ملايين 
الـــــــــدولارات وإرســـــــال هـــدايـــا إلــى 
مسؤولين حكوميين بما في ذلك 
أجهزة كمبيوتر وعملات ذهبية 
ــتـــهـــاك إرشــــــادات  ــارات، وانـ ــ ــيـ ــ وسـ
المنظمة المعنية بجائحة فيروس 
ــتـــي اجــتــاحــت  الـ ــد - ١٩»  ــيـ ــوفـ «كـ
الــــبــــلاد، عـــلـــى مــــا أوردت وكـــالـــة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة فــي تــقــريــر لها، 

أمس (الخميس).
وتكشف أكثر عن ١٠٠ وثيقة 
ــل ومــــــــواد أخـــــــرى ســريــة  ــ ــائـ ــ ورسـ
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا «أســـوشـــيـــيـــتـــد 
بـــــــرس»، أن مـــســـؤولـــي «مــنــظــمــة 
الصحة العالمية» أخبروا محققين 
بأن ممثلة المنظمة داخل سوريا 
د. أكجيمال ماغتيموفا، تورطت 
في سلوك مسيء، وضغطت على 
موظفي منظمة الصحة العالمية 
ــــع ســيــاســيــين  ــقــــود مـ لـــتـــوقـــيـــع عــ
بــارزيــن فــي الــحــكــومــة الــســوريــة، 
ــا المــســتــمــر  ــهــ إلــــــى جــــانــــب تــــورطــ
ــاءة إنــفــاق أمـــوال المنظمة  فــي إسـ

والجهات المانحة.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، رفــــضــــت 
ــا، وهــــــــــي طـــبـــيـــبـــة  ــ ــوفـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاغـ ــ مـ
ومواطنة من تركمانستان، الرد 
على الأسئلة المتعلقة بالادعاءات، 
قائلة إنها لا تستطيع الإجــابــة، 
«بسبب التزاماتها كموظفة في 
 
ً
منظمة الصحة العالمية»، واصفة

الاتهامات بأنها «تشهيرية».
وأثارت الشكاوى الواردة من 
أكثر عن ١٠ موظفين على الأقــل، 
واحداً من أكبر التحقيقات داخل 
ــنـــوات،  مــنــظــمــة الـــصـــحـــة مـــنـــذ سـ
بمشاركة في بعض الأحيان، أكثر 

من ٢٠ محققاً.
الــصــحــة في  وأكــــدت منظمة 
ــارٍ»،  ــ بـــيـــان لــهــا «أن الــتــحــقــيــق جـ
ووصفته بأنه «مطول ومعقد». 
ونــــــظــــــرا إًلــــــــــى مــــســــائــــل تــتــعــلــق 
ــة المـــوظـــفـــين،  ــايــ ــمــ بـــالـــســـريـــة وحــ

رفـــضـــت المــنــظــمــة الــتــعــلــيــق على 
المخالفات المزعومة لماغتيموفا.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــيــزانــيــة 
مكتب «منظمة الصحة العالمية» 
ــــي ســـــوريـــــا، بـــلـــغـــت نـــحـــو ١١٥  فـ
المــاضــي، من  الــعــام  مليون دولار 
أجــل معالجة القضايا الصحية 
في بلد تمزقه الحرب ويعيش فيه 
ما يقرب من ٩٠٪ من السكان في 
فــقــر، ويــحــتــاج أكــثــر عــن نصفهم 

إلى مساعدات إنسانية.
وعلى مــدار الأشــهــر الكثيرة 
المــاضــيــة، عــكــف مــحــقــقــو منظمة 
الــصــحــة عــلــى التحقيق فــي عــدد 
مــن الأحــــداث، بما فــي ذلــك حفلة 
أقــامــتــهــا مــاغــتــيــمــوفــا لــلاحــتــفــاء 
الــخــاصــة على نفقة  بــإنــجــازاتــهــا 
ــا مــن  ــهـ ــبـ ــلـ ــك طـ ــ ــذلــ ــ ــة، وكــ ــمــ ــظــ ــنــ المــ
ــانـــون  مـــوظـــفـــين فــــي ديــســمــبــر (كـ
فــي  ــدٍّ  تــــحــ إكــــمــــال   ٢٠٢٠ الأول) 
الرقص. كما أن هناك مزاعم بأن 
ــات»  ــدمــ مــاغــتــيــمــوفــا قـــدمـــت «خــ
لسياسيين رفيعي المستوى في 
إلــى جانب عقد اجتماع  سوريا، 
ســــري مـــع مـــســـؤولـــين عــســكــريــين 
روس، «مــا يشكل خرقاً محتملاً 
لحيادية منظمة الصحة العالمية 
ــم  ــ ــاً يـــتـــبـــع الأمــ ــانــ ــيــ بــــوصــــفــــهــــا كــ

المتحدة».
وفـــي إحــــدى الــشــكــاوى التي 
جـــرى إرســالــهــا إلـــى المــديــر الــعــام 
ــــوم  ــانـ ــ لــلــمــنــظــمــة تـــــيـــــدروس أدهـ
ــار)،  ــ غــيــبــريــســوس، فـــي مــايــو (أيـ
كتب موظف مقيم في سوريا، أن 
أقـــارب غير  ماغتيموفا «وظّــفــت 
أكــفــاء لمسؤولين حكوميين، بمن 
فــيــهــم بــعــض المــتــهــمــين بــارتــكــاب 
انــتــهــاكــات لا حــصــر لــهــا لحقوق 

الإنسان».
وفي مايو، جرى تعيين المدير 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
في شــرق البحر المتوسط ممثلاً 
بالنيابة في سوريا ليحل محل 
ماغتيموفا بعد منحها إجـــازة، 
ــة كممثلة  ــدرجـ ــزال مـ ــ تـ لــكــنــهــا لا 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة داخــــــــل ســــــوريــــــا، فــي 
دلـــيـــل مــوظــفــي المــنــظــمــة. وأخــبــر 
الكثير من الموظفين داخل سوريا 

محققي الوكالة، بأن ماغتيموفا 
«أخفقت في إدراك مــدى خطورة 
الجائحة داخل سوريا وعرّضت 
حياة الملايين للخطر». واشتكى 
ما لا يقل عن خمسة منهم من أن 
الإرشادات المتعلقة بالتعامل مع 
الــصــادرة  جائحة «كــوفــيــد - ١٩» 
عــــن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة انـــتُـــهـــكـــت. 
وقالوا إنها لم تشجع العمل عن 
ــاءت إلــــى المــكــتــب بعد  ــ ــعـــد، وجــ بُـ
«كوفيد - ١٩»، وعقدت  إصابتها بـ
اجتماعات من دون ارتــداء قناع. 
وذكـــر أربــعــة مــن المــوظــفــين، أنها 

أصابت آخرين.
وفــــــي ديـــســـمـــبـــر ٢٠٢٠، فــي 
السنة الأولى للجائحة، أصدرت 
مـــاغـــتـــيـــمـــوفـــا تـــعـــلـــيـــمـــات لمــكــتــب 
ــا، لــتــعــلــم رقـــصـــة ســريــعــة  ســــوريــ
يجري الترويج لها من خلال تحدٍّ 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
ــل فــاعــلــيــة ســتُــعــقــد تحت  مـــن أجــ
مظلة الأمم المتحدة، نهاية العام.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــتـــــب رفــــيــــق 
الــحــبــال، مــوظــف الاتـــصـــالات في 
منظمة الصحة، في رسالة بريد 
إلـــى جــمــيــع العاملين  إلــكــتــرونــي 
في سوريا: «يرجى ملاحظة أننا 
إلـــى الأغــنــيــة،  نــريــدك أن تستمع 
وتـــــدرب نــفــســك عــلــى الــخــطــوات، 
وتــــصــــور نـــفـــســـك وأنـــــــت تــرقــص 
ــقــــى لـــتـــكـــون  ــيــ مـــــع أنـــــغـــــام المــــوســ
جــــزءاً مــن فــيــديــو رقــصــة شعبية 

عــــالمــــيــــة». وبـــــصـــــورة مــنــفــصــلــة، 
أرســلــت ماغتيموفا رابــطــاً لموقع 
ــيــــوب» وصـــفـــتـــه بــأنــه  عـــبـــر «يــــوتــ
«أفضل فيديو تعليمي». وتُظهر 
مقاطع فيديو متعددة، موظفين، 
بــعــضــهــم يـــرتـــدي ســـتـــرات أو زي 
منظمة الصحة العالمية، يــؤدون 
رقصة «تــحــدي الجيروساليما» 
في المكاتب والمستودعات المجهزة 
بــــــالإمــــــدادات الـــطـــبـــيـــة، فــــي وقـــت 
كــان كبار المــســؤولــين فــي منظمة 
الصحة في جنيف ينصحون دول 
العالم بالعمل عن بُعد أينما أمكن 
ذلــك، وتعليق جميع التجمعات 

غير الضرورية.

ــائـــــــق داخــــلــــيــــة  وتـــــثـــــيـــــر وثـــــ
ورسائل بريد إلكتروني، مخاوف 
ــيــــال كــيــفــيــة اســـتـــغـــلال أمـــــوال  حــ
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة تـــحـــت قـــيـــادة 
مــاغــتــيــمــوفــا، ويــــزعــــم مــوظــفــون 
أنها لطالما ارتكبت أخــطــاء على 
نــحــو روتــيــنــي فـــي إنـــفـــاق أمــــوال 
المــانــحــين المـــحـــدودة الــتــي تهدف 
إلى مساعدة أكثر من ١٢ مليون 
ســـــــوري، فــــي حـــاجـــة مـــاســـة إلـــى 

المساعدات الصحية.
ومن بين الأحداث التي يجري 
الــتــحــقــيــق فـــيـــهـــا، حـــفـــل نــظــمــتــه 
ــو المـــاضـــي  ــايـ مــاغــتــيــمــوفــا فــــي مـ
عــنــدمــا تلقت جــائــزة مــن جامعة 

«تافتس»، جامعتها الأم. وأُقيم 
الحفل فــي فــنــدق «فــورســيــزونــز» 
ــمــــنــــت قـــائـــمـــة  ــق، وتــــضــ ــ ــشــ ــ ــدمــ ــ بــ
الــضــيــوف نــحــو ٥٠ شــخــصــاً، في 
الوقت الذي تلقى أقل من ١٪ من 
السكان السوريين جرعة واحــدة 
مــن لــقــاح «كــوفــيــد - ١٩». وشهد 
ــة، تــصــريــحــات  ــيـ بـــرنـــامـــج الأمـــسـ
لــوزيــر الــصــحــة الــســوري أعقبها 
حــفــل اســـتـــقـــبـــال، وحـــفـــل اســتــمــر 

قرابة ساعتين من الموسيقى.
ــق مــنــظــمــة  ــ ــائــ ــ ــر وثــ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ وتُـ
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، أنـــــه بــيــنــمــا 
جـــرت الـــدعـــوة إلـــى هـــذا الــحــدث 
للاحتفال بإعلان منظمة الصحة 

العالمية ٢٠٢١ عاماً للعاملين في 
مجال الصحة، جرى تخصيص 
ــة لمـــاغـــتـــيـــمـــوفـــا، ولــيــس  ــيـ الأمـــسـ
للعاملين في مجال الصحة. أما 
تــكــلــفــة الــحــفــل حــســب الــوثــائــق، 

فتجاوزت ١١٠٠٠ دولار.
ــرون  ــ وأثــــــــار مــــســــؤولــــون آخــ
الــصــحــة العالمية،  داخـــل منظمة 
المـــــــخـــــــاوف بــــخــــصــــوص إنــــفــــاق 
ماغتيموفا، قائلين إنها متورطة 
الــعــقــود المشكوك  فــي الكثير مــن 
فيها، بما فــي ذلــك صفقة النقل 
ــدة مــــلايــــين مــن  ــ ــتــــي مـــنـــحـــت عــ الــ
د تـــربـــطـــهـــا بــه  الــــــــــــدولارات لمــــــــورِّ
ــة. واشـــتـــكـــى  ــيـ ــات شـــخـــصـ ــ ــلاقـ ــ عـ

ــا لا يــقــل عـــن خــمــســة مــوظــفــين  مـ
ــن أن مـــاغـــتـــيـــمـــوفـــا اســتــغــلــت  ــ مـ
الــصــحــة العالمية  أمــــوال منظمة 
ــا لـــــــــوزارة الــصــحــة  ــدايــ ــراء هــ ــشــ لــ
وغــيــرهــا، بــمــا فـــي ذلـــك «خــــوادم 
وأجــــهــــزة كـــومـــبـــيـــوتـــر مــحــمــولــة 
جــيــدة لــلــغــايــة» وعــمــلات ذهبية 
ــم يــتــســنَّ لــوكــالــة  ــارات. ولــ ــ ــيـ ــ وسـ
«أســوشــيــيــتــد بـــرس» الــتــأكــد من 

صحة هذه المزاعم.
وقــــــال الــكــثــيــر مــــن مــوظــفــي 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إنــهــم 
تعرضوا لضغوط لإبرام صفقات 
بــإمــدادات أساسية، مثل  تتعلق 
الــــــوقــــــود، مــــع أعــــضــــاء نـــافـــذيـــن 
فــي الــحــكــومــة الــســوريــة. وتــأتــي 
ــذه الاتـــهـــامـــات، بــعــد شــكــاوى  هــ
متعددة حول سوء سلوك داخل 
المنظمة التابعة لــلأمــم المتحدة 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، بــمــا في 
اعـــــتـــــداءات جنسية  ذلــــك وقـــــوع 
في الكونغو، وممارسة مسؤول 
كبير في المنظمة في غرب المحيط 

الهادئ، سلوكاً عنصرياً.
ــان،  ــ ــوزمـ ــ ــيـــر جـ ــيـ ــال خـــافـ ــ ــ وقــ
ــــؤون الــصــحــة الــعــالمــيــة  مـــديـــر شـ
فـــي مــركــز الــتــنــمــيــة الــعــالمــيــة في 
الــتــهــم الأخـــيـــرة  واشـــنـــطـــن: «إن 
(مزعجة  بماغتيموفا  المتعلقة 
ــيــــر المــــرجــــح  لــــلــــغــــايــــة)، ومـــــــن غــ
أن تـــكـــون اســـتـــثـــنـــاءً». وأضــــاف 
جــوزمــان: «مــن الــواضــح أن هذه 
مشكلة منهجية، فهذا النمط من 
الادعاءات لا يحدث فقط في أحد 
مكاتب منظمة الصحة العالمية، 

وإنما في مناطق متعددة».
ــلــــى الــــرغــــم  وأضــــــــــاف أنـــــــه عــ
مــن «أن الــبــعــض كـــان ينظر إلــى 
تـــــــيـــــــدروس بــــوصــــفــــه الـــضـــمـــيـــر 
الأخــلاقــي للعالم خـــلال جائحة 
فــــإن مــصــداقــيــة  (كــوفــيــد – ١٩)، 
المــنــظــمــة تـــضـــررت بـــشـــدة جـــراء 
الـــتـــقـــاريـــر المــــتــــواتــــرة عــــن ســـوء 
السلوك». ودعا جوزمان منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، إلـــى «الكشف 
تــقــريــر يخلص  عــلانــيــة عـــن أي 
إلــيــه التحقيق حـــول مــمــارســات 

ماغتيموفا ومكتب سوريا».

المديرة المتهمة أكجيمال 
ماغتيموفا (أ.ب)

ماغتيموفا (الثانية من اليسار) طلبت من موظفي مكتبها التدرب على الرقص فيما كانت جائحة «كورونا» تحصد الأرواح (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

التنظيم اعتمد على «الخلايا المدنية» و«الذئاب المنفردة» واستغل تردي الأوضاع المالية والأمنية

مواجهات مدينة جاسم أفشلت مخطط «داعش» في الجنوب السوري
ــداث الأخــيــرة التي  تــدل الأحــ
شهدتها محافظة درعا في جنوب 
سوريا، وتحديداً مدينة جاسم، 
عــلــى أن خــلايــا تنظيم «داعـــش» 
الإرهــــابــــي، أثــبــتــت قــدرتــهــا على 
التكيف مع المتغيرات الأمنية في 
هــذه المنطقة، التي تنتشر فيها 
فصائل محلية، وقــوات نظامية 
وأمنية، وحواجز ونقاط عسكرية 

كثيرة.
والـــــلافـــــت، أنـــــه مــــع كــــل ذلـــك 
ــار الأمـــنـــي والــعــســكــري،  ــتـــشـ الانـ
ــهـــرت تـــلـــك الــخــلايــا  ــه، ظـ ــنـــوعـ وتـ
ــديــــد، ونـــفـــذت  ــة مــــن جــ ــيــ ــابــ الإرهــ
ــلــــيــــات عـــــــــــدّة. بــــــل تــــبــــين مــن  عــــمــ
المــواجــهــات الأخــيــرة أنــهــا، كانت 
ــز تــســلــيــح  ــركــ تــمــلــك مــــقــــرات، ومــ
وتصنيع للمتفجرات، ومحكمة 
ــر بــرمــتــه، يثير  ــ شـــرعـــيـــة... والأمـ
أسئلة كبيرة عن كيفية حصول 

ذلك؟
قــيــادي فــي «الــلــواء الثامن»، 
وهــــــو أبـــــــرز الـــفـــصـــائـــل المــحــلــيــة 
المسلحة في درعــا، والمــدعــوم من 
ــة الــعــمــلــيــات الـــروســـيـــة فــي  ــرفـ غـ
«الشرق  حميميم، قال في حديث لـ
الأوســــط»: «إن لتنظيم (داعــش) 
ــة فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق حـــــوض  ــيــ ــفــ ــلــ خــ
ــهـــــاء وجــــــوده  ــ ــل إنـ ــبـ الــــيــــرمــــوك قـ
هناك عام ٢٠١٨، عدا عن عوامل 
جــغــرافــيــة وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة، 
ــا، منطقة  ــ تــجــعــل مــحــافــظــة درعــ
جغرافية واسعة لا يمكن ضبطها 

ومراقبتها بشكل كــامــل، وتكثر 
فيها المغاور الصخرية والأودية 
ــي يــفــضــلــهــا  ــتــ ــاريــــس الــ ــتــــضــ والــ
الــتــنــظــيــم لــعــمــلــيــات الــتــحــصــين 
ــى الــحــالــة  ــة إلــ ــافـ والــتــخــفــي، إضـ
ــة الـــعـــشـــوائـــيـــة وانـــتـــشـــار  ــيـ ــنـ الأمـ
الـــســـلاح والــفــصــائــل والــــــولاءات 
المختلفة، والتنافس بين الأطراف 
ــى الــــــخــــــزان الــــبــــشــــري فــيــهــا  ــلــ عــ
لــتــشــكــيــل قــــوة عــســكــريــة مــوالــيــة 
لـــهـــا تــحــقــق مــصــالــحــهــا، فــضــلاً 
عـــن تـــراخـــي الـــجـــهـــات المــســؤولــة 
المنتشرة فيها، سواء المحلية أو 

الحكومية».
وأضـــــــــــاف الـــــقـــــيـــــادي نــفــســه 
«إن التنظيم الإرهـــابـــي، استغل 
ذلـــــــك كــــلــــه، لـــتـــمـــريـــر مـــشـــاريـــعـــه 
وانتهاز فرصة انشغال الأطراف 
بــمــصــالــحــهــا. كـــمـــا اســـتـــفـــاد مــن 
تردي الحالة المادية والاقتصادية 
الــعــامــة لإعـــادة تجنيد عناصره 
الــســابــقــة مــقــابــل رواتـــــب شهرية 
مــجــزيــة، حــيــث كــانــت المجموعة 
الأخيرة في مدينة جاسم، تقدم 
لكل عنصر مرتباً شهرياً يتراوح 
بـــين ٣٠٠ و٤٠٠ دولار أمــيــركــي، 
ــيــــات قــتــل  ــلــ ــيـــذ عــــمــ ــفـ ــنـ ــابــــل تـ ــقــ مــ
واغتيال واستهداف شخصيات 
مدنية أو محسوبة على المعارضة 
أو الــنــظــام فــي المــنــطــقــة. بحسب 
اعترافات لأحد عناصر الخلية».

إلـــــــى أن «داعـــــــــش»  وأشــــــــــار 
اســتــغــل أيــضــاً عــمــلــيــات الــنــزوح 
الـــــتـــــي تــــــرافــــــق الـــــســـــوريـــــن مــنــذ 
ســنــوات، «فــاشــتــرى أو استأجر 

المــنــازل الخالية بين المدنيين في 
ــــان عــنــاصــره  مــديــنــة جـــاســـم، وكـ
يــقــدمــون أنــفــســهــم كــنــازحــين من 
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة. ومــــع ازديـــــاد 
عددهم وعدم استجابتهم لمطالب 
أبناء المدينة ووجهائها بخروج 
الغرباء غير المعروفة خلفياتهم 
مــنــهــا، أجــــرت الــفــصــائــل المحلية 
ــد أثبتت  عــمــلــيــات مــراقــبــة ورصــ

تــورطــهــم بــجــرائــم خــطــف وقــتــل، 
ــادة هيكلة  وبــذلــهــم مــســاعــي لإعــ
التنظيم في جنوب سوريا عموماً 
وإحـــــضـــــار قـــــــادة مــــن جــنــســيــات 
أمــورهــم، ثم  غير ســوريــة لإدارة 
الــتــحــريــض عــلــى قـــادة وعناصر 
ــقــــة، وتــنــفــيــذ  المــــعــــارضــــة الــــســــابــ
ــوات الــنــظــام في  عــمــلــيــات ضـــد قــ
الوقت نفسه، للدفع نحو انهيار 

اتفاق التسوية بين الجميع».
واعتبر القيادي في «اللواء 
الــثــامــن»، «أن خــطــر (داعـــــش) لم 
ينته ســـواء فــي درعـــا أو سوريا 
أنــه  بشكل عـــام (...)، خــصــوصــاً 
الــثــأر والانــتــقــام  يعتمد سياسة 
ــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ مــــــــن الــــــجــــــمــــــاعــــــات المــ
والنظامية ويتبع تكتيك الذئاب 
المنفردة المعروف لدى الجماعات 

الإرهابية المتطرفة، والذي يعتمد 
عــلــى انــــخــــراط الــعــنــاصــر ضمن 
المــــدنــــيــــين، وارتــــــــــــداء مــلابــســهــم 
والــــتــــحــــدث بـــلـــهـــجـــتـــهـــم، وحـــلـــق 
ــار  ــتــــشــ ــر، والانــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــلــــحــــى والـ الــ
بشكل خلايا صغيرة في أماكن 
ومناطق عــدة من دون أن تعرف 
كل مجموعة بالثانية وعملها، ثم 
اعتماد أسلوب الهجوم المباغت 
بهدف تنفيذ عمليات تحقق أكبر 
الخسائر من دون هدف السيطرة 

على الأرض».
ــــداث الأخــيــرة  ــد، أن الأحـ وأكــ
فـــي مــديــنــة جــاســم «قــضــت على 
أكــبــر خلية تــابــعــة للتنظيم في 
جــنــوب ســـوريـــا، وأمـــكـــن إفــشــال 
مــخــطــطــه»، مبيناً أن الأســالــيــب 
والطرق التي اتبعها قادة وأمراء 
«داعش» الإرهابي للوصول إلى 
مناطق التسويات والتوغل فيها، 
«كـــان يتم عبر طــرق عـــدة، منها 
ــة الـــســـويـــداء  ــاديـ الــتــهــريــب مـــن بـ
مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة، أو 
عبر استخدام بطاقات شخصية 
مــــــزورة، حــيــث عــثــرت الــفــصــائــل 
المــحــلــيــة عــلــى بــعــضــهــا مـــع عــدد 
مـــــن عــــنــــاصــــره وقــــــادتــــــه الــــذيــــن 
قتلوا أثناء اقتحام مقراتهم في 
مدينة جاسم مؤخراً، وهي تعود 
لمدنيين مخطوفين ومفقودين من 
درعـــا والـــســـويـــداء. كــمــا عــثــر في 
تلك المقرات على أجهزة تواصل 
لاسلكية وعبوات معدة للتفجير 
وأحزمة ناسفة وأسلحة مزودة 

بكاتم للصوت».

طائرة روسية تقل أمس ٣٨ من عوائل «داعش» التي تسكن في مخيم الهول (أ.ف.ب)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

اقتراب الشتاء يزيد من مخاوف النازحين شمال غربي سوريا

يــتــرقــب نــحــو مــلــيــون ونــصــف 
المليون نازح سوري يعيشون ظروفاً 
إنسانية صعبة في مئات المخيمات 
الــعــشــوائــيــة المــنــتــشــرة عــلــى سفوح 
ــان الــقــريــبــة  ــــط الــــوديــ الــجــبــال ووسـ
الــحــدود التركية وشمال إدلــب،  من 
ــراب فــصــل الــشــتــاء بــحــذر بــالــغ  ــتـ اقـ
وخـــوف شــديــد، مما سيحمله هذا 
الفصل من كوارث إنسانية يسببها 
هــــطــــول الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة وغــــرق 
الــخــيــام وانـــجـــراف الأتـــربـــة والــبــرد 
الــقــارس والــعــواصــف الثلجية، في 
ــام فــــي فــصــل  ــ ــاة تـــتـــكـــرر كــــل عـ مــــأســ

الشتاء.

يعمل «أبـــو أســعــد» (٦٢ عاماً) 
ــاؤه وأحـــــــفـــــــاده، وكــــثــــيــــر مــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ وأبـ
ــعـــائـــلات الـــنـــازحـــة فــــي مــخــيــمــات  الـ
ســـرمـــدا شـــمـــال إدلـــــب، مــنــذ بضعة 
أيام، على تحصين وتدعيم جوانب 
الخيام التي يقيمون فيها بطبقة من 
الحجارة وفوقها كمية من التراب 
لتثبيتها، ومنع تسرب مياه الأمطار 
إلى داخلها لتفادي كارثة حلت بهم 
الشتاء الماضي، عندما غمرت مياه 
الأمــطــار خيامهم وحــولــت حياتهم 

على مدار ١٠ أيام إلى جحيم.
ويقول «أبــو أسعد» الــذي نزح 
ــــف حــمــاة  ــوات، مــــن ريــ ــ ــنـ ــ ــذ ٥ سـ ــنـ مـ
الشرقي إلى مخيمات سرمدا التي 
تؤوي أكثر من ٤ آلاف أسرة نازحة 

شــمــال إدلــــب، «حــيــاتــنــا بــشــكــل عــام 
فــي المخيمات قاسية جــداً لا سيما 
في فصل الشتاء لكن مع العواصف 
المــطــريــة والــثــلــجــيــة تــكــون قسوتها 
أشد، حيث نعيش بحالة قلق دائم 
فــي خــيــام بــالــكــاد تصمد أمـــام هذه 
العواصف، وكثيراً ما نتعرض خلال 
ذلك للغرق وتبلل الأغطية والأواني 
المنزلية البسيطة والأغذية المتوفرة 

للتلف».
ــا فـــي مــخــيــم الــحــرمــين على  أمــ
ــــين مــديــنــتــي  ــة بـ ــلــ ــريــــق الــــواصــ ــطــ الــ
ــارم شــمــال إدلــــب، الــذي  ســرمــدا وحــ
يضم حوالي ٥٠٠ عائلة نازحة، فلا 
يختلف مشهد استعداد العائلات 
لــفــصــل الـــشـــتـــاء فــيــه عـــن مــخــيــمــات 

ســرمــدا وأطــمــة شمال إدلـــب، إذ بدأ 
ســكــانــه بــتــثــبــيــت الــخــيــام بــوســائــل 
وطــــــرق تــجــعــلــهــا أكـــثـــر قــــــدرة عــلــى 
مـــــواجـــــهـــــة الـــــــريـــــــاح والـــــعـــــواصـــــف 
الهوائية ومنع اقتلاعها كما حدث 

في الأعوام الماضية.
ويقول محمد الشيخ (٥٥ عاماً) 
أحــد قاطني المخيم، وهــو نــازح من 
ريــــف إدلـــــب الـــجـــنـــوبـــي، إن «مــوقــع 
المــخــيــم عــلــى مــرتــفــع جبلي بالقرب 
ــة الـــتـــركـــيـــة،  مــــن الـــــحـــــدود الــــســــوريــ
لــلــريــاح ونتائجها  يجعله عــرضــة 
الـــكـــارثـــيـــة عـــلـــى قــاطــنــيــه أكـــثـــر مــن 
مــخــيــمــات أخـــــــرى، فـــربـــمـــا تــتــحــمــل 
الـــعـــائـــلات مـــيـــاه الأمــــطــــار المــتــدفــقــة 
الــوقــت، ولكن في  والسيول لبعض 

مخيمات جبال حارم تكون المأساة 
والكارثة أشــد وقعاً على النازحين 
عندما تهب ريـــاح شــديــدة وتقتلع 
الـــخـــيـــام وتــصــبــح الـــعـــائـــلات بلمح 
البصر في العراء ويعلو خلال ذلك 
صـــراخ الأطــفــال وطــلــب الــنــجــدة من 
الآخــريــن، وهــذا تكرر مــرات ومــرات 
خــلال السنوات الماضية، ونأمل أن 

لا تتكرر تلك المأساة مجدداً».
الــحــلــول الممكنة لتفادي  وعـــن 
الـــكـــوارث الإنــســانــيــة جـــراء الأمــطــار 
والـــثـــلـــوج خــــلال فــصــل الـــشـــتـــاء في 
ــال مــحــمــد  ــ ــازحــــين، قـ ــنــ مــخــيــمــات الــ
السيد وهــو مــديــر «مخيم البركة» 
الذي يؤوي نحو ١٠٠٠ أسرة نازحة 
فــي منطقة ديـــر حــســان الــحــدوديــة 

شمال إدلــب، بأنه «لا يمكن تفادي 
ــتـــي تــلــحــق  ــوارث الإنـــســـانـــيـــة الـ ــ ــكـ ــ الـ
الضرر بالنازحين جراء العواصف 
ــلـــجـــيـــة خــــــلال فــصــل  ــثـ ــة والـ ــريــ ــطــ المــ
الــشــتــاء إلا بــنــقــلــهــم مـــن المــخــيــمــات 
الــعــشــوائــيــة إلـــى تــجــمــعــات سكنية 
مــــجــــهــــزة بــــقــــنــــوات صـــــــرف صــحــي 
وضـــمـــن أمـــاكـــن مــرتــفــعــة، طـــالمـــا لم 
يتضح إلى الآن الحل السياسي في 
أفــق الأزمـــة الــســوريــة، الـــذي يضمن 
عــــودة الــنــازحــين إلـــى ديـــارهـــم دون 
أن يحكمهم نظام الأســد، فالأمطار 
الغزيرة تحول المخيمات في الأماكن 
المـــنـــخـــفـــضـــة، إلـــــى مــســتــنــقــعــات قــد 
يــســتــغــرق بــقــاء المـــيـــاه فــيــهــا أشــهــراً 
عدة، وقد تصبح بيئة آمنة لتكاثر 

الحشرات الضارة المسببة للأمراض، 
فضلاً عن انهدام الخيام فوق رؤوس 
ساكنيها أثناء العواصف الثلجية».

من جانبه قــال «فريق منسقي 
اســـتـــجـــابـــة ســـــوريـــــا» المــتــخــصــص 
برصد الحالة الإنسانية للنازحين، 
بــأنــه «تــواجــه آلاف الأســـر السورية 
فــي المــنــطــقــة بـــدايـــات فــصــل الــشــتــاء 
وســـــط الـــفـــقـــر والـــــعـــــوز، وتـــوقـــعـــات 
بتدني درجات الحرارة بشكل كبير 
خلال الفترة القادمة، حيث تعيش 
الكثير من الأسر النازحة في الخيام 
والمــبــانــي غــيــر المكتملة والمــجــهــزة، 
وهي عاجزة عن توفير أبسط سبل 

الدفء».
ــات الآلاف  ــئــ ــيـــف، أن «مــ ويـــضـ

ــيـــين يــســتــقــبــلــون الــشــتــاء  ــن المـــدنـ مــ
ضــمــن المــخــيــمــات بــعــد أن أجـــبـــروا 
على الفرار من العمليات العسكرية 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، وتعاني 
المخيمات الحالية للنازحين داخلياً 
من الاكتظاظ فيما بات من المحدود 
القائمة...  المــأوى في المنازل  إيجاد 
وحتى العثور على مكان في مبنى 
غــيــر مكتمل، بـــات مــن الأمــــور شبه 
أعــــداد  المــســتــحــيــلــة، حــيــث ازدادت 
المخيمات في مناطق شمال غربي 
سوريا بشكل ملحوظ خلال الفترة 
إلــى ١٦٣٣  السابقة لتصل أعــدادهــا 
مخيم يقطنها ١٨١١٥٧٨ نسمة من 
بينها ٥١٤ مخيما عشوائيا يقطنها 

٣١١٧٨٢ نسمة».

إدلب: فراس كرم

حملات أمنية شرق سوريا 
«داعش» لملاحقة خلايا موالية لـ

أعــلــنــت قـــــوات الــتــحــالــف 
ــنـــاهـــض لــتــنــظــيــم  الــــدولــــي المـ
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي تــنــفــيــذ 
ــلــــة عــــمــــلــــيــــات أمـــنـــيـــة  ــلــــســ ســ
ــة  ــرقــ ــة الــ ــنــ ــديــ واســـــعـــــة فـــــي مــ
شــمــالــي ســـوريـــا، بــالــتــعــاون 
مــــع شـــركـــائـــهـــا عـــلـــى الأرض 
«قوات سوريا الديمقراطية» 
ــفـــرت عـــن اعــتــقــال  ــســـد) أسـ (قـ
٥٥ مــشــتــبــهــاً بـــه بــالــعــمــل مع 
ــا الـــنـــائـــمـــة المـــوالـــيـــة  الــــخــــلايــ
للتنظيم، فيما تمكنت قوات 
ــن إزالـــــــة أكـــثـــر مــن  ــد» مــ ــســ «قــ
٢٥٠ مادة قابلة للانفجار من 
مخلفات التنظيم، ومصادرة 
مـــئـــات الـــقـــطـــع الـــحـــربـــيـــة مــن 
الــتــي استخدمتها  الأســلــحــة 

تلك الخلايا.
ونشر الحساب الرسمي 
للتحالف الدولي على موقع 
«تــــويــــتــــر» بـــيـــانـــاً الــخــمــيــس 
ــــرور ٥ أعــــوام  فـــي مــنــاســبــة مـ
ــــى دحـــــــــر «داعــــــــــــــــش» فـــي  ــلـ ــ عـ
الرقة والقضاء على خلافته 
المزعومة، أكــد فيه مواصلته 

مـــــــــع شـــــــركـــــــائـــــــه المــــحــــلــــيــــين 
«اســـتـــهـــداف خــلايــا (داعــــش) 
النائمة ومنعها مــن ترهيب 

المجتمعات المحلية».
فــي سياق متصل، قالت 
«قـــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي» في 
مدينة الطبقة جنوب غربي 
الـــرقـــة، عــبــر بــيــان نُــشــر على 
موقعها الرسمي، أن قواتها 
بمشاركة قوات «قسد» وبدعم 
وتنسيق من قــوات التحالف 
الــدولــي، نــفــذت عملية أمنية 
مــكــثــفــة الأربـــــعـــــاء، ونــجــحــت 
بــالــقــبــض عــلــى خــلــيــة مؤلفة 
مـــن ١٧ شــخــصــاً فـــي قــريــتــي 
الخاتونية والمــنــصــورة بعد 
ــلـــيـــات رصـــــــدٍ ومــتــابــعــة  «عـــمـ
ودراســات موسعة وضبطنا 
بــحــوزتــهــم أســلــحــة وذخــائــر 
وجوازات سفر وكتب خاصة 
بتنظيم (داعـــش) المتطرف»، 
وأشــــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلـــــــــــى أن 
التحقيقات الأولية مع أعضاء 
المجموعة: «أدت إلى اعترافهم 
بتورطهم في أعمال لزعزعة 
الأمن والاستقرار في مناطق 

شمال شرقي سوريا».

القامشلي: كمال شيخو
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«الحرب على الفساد» 
تقود لحبس دبلوماسي ليبي في المغرب

الــعــام الليبي،  الــنــائــب  كــثّــف 
المــســتــشــار الــصــديــق الــصــور، من 
وتــيــرة التحقيقات فــي البلاغات 
المـــــرفـــــوعـــــة إلـــــــى مـــكـــتـــبـــه، بـــشـــأن 
شبهات الاعتداء على المال العام 
ــالــــبــــلاد، وأمــــــر بــحــبــس الــقــائــم  بــ
بــمــهــام المـــراقـــب المــالــي بــالــســفــارة 
ــي المـــمـــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة،  الــلــيــبــيــة فــ
مؤكداً أنه «سيواصل دون انقطاع 
ــراءات ملاحقة المعتدين على  إجــ

حرمة الأموال العامة». 
ــائـــب الـــعـــام  ــنـ وقــــــال مــكــتــب الـ
في بيان، مساء أول من أمــس، إن 
النيابة بدأت التحقيق في التقارير 
المرفوعة إليها «بعدما تأكدت من 
وجـــــود وقـــائـــع انـــتـــفـــاع الــقــائــمــين 
الــعــمــل الإداري والمـــالـــي في  عــلــى 
المغرب بالأموال العامة بالمخالفة 
لــلــقــانــون»، مــشــيــراً إلــــى أن وكــيــل 
النيابة بمكتب النائب العام استهل 
الــتــحــقــيــق «بــبــحــث مـــا تضمنته 
تقارير الجهة الرقابية مــن أدلــة، 
فتم إخضاع القائم بمهام المراقب 
المالي بالبعثة للاستجواب، وذلك 
بعد أن تكشف لدى النيابة العامة 
عملية الاجتراء على القواعد، التي 
تجرّم الحصول على منافع مادية 
بــالمــخــالــفــة لــلــتــشــريــعــات؛ وهـــو ما 
تــســبــب فـــي إلـــحـــاق ضــــرر متعمد 

جسيم بالمال العام».
وتابع النائب العام موضحاً، 
أن المتهم «تعمد تزوير مستندات 

رســـمـــيـــة بــقــصــد تــحــقــيــق مــنــافــع 
ألـــف  قــــرابــــة ٢٢٨  بـــلـــغـــت  مـــــاديـــــة، 
يـــــــــورو»، فــــأمــــر المُـــحـــقـــق بــحــبــســه 
احـــتـــيـــاطـــيـــاً عـــلـــى ذمـــــة الــقــضــيــة، 
واستيفاء بقية الإجراءات؛ بما في 
ذلك «إجبار الغائبين على الامتثال 

إليها».
وقال مصدر بالنيابة العامة، 
ــا «لـــن  ــهـ «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إنـ ـــ لــ
تتغافل عــن أي بــلاغ يصل إليها 
للتحقيق فــي شــبــهــات تــربــح من 
المال العام»، لافتاً إلى أن «السطو 
ــلــــى أمــــــــــوال الــــــدولــــــة لا يــســقــط  عــ
ــذا ســتــظــل تـــواجـــه  ــ ــقـــادم؛ ولــ ــتـ ــالـ بـ
الجميع متى توافرت الأدلــة على 

ذلك».
وفــتــح الــنــائــب الــعــام الليبي 
«مــلــفــات الــفــســاد» فــي الــســفــارات 
الــــخــــارجــــيــــة، وفــــقــــاً لمـــــا تــضــمــنــه 
التقرير الأخير لديوان المحاسبة، 
الـــذي تــنــاول الــتــطــاول عــلــى المــال 
العام في غالبية قطاعات الدولة. 
كــــمــــا ســــبــــق لـــــه أن أمـــــــر بــحــبــس 
رئيس بعثة ليبيا لدى جمهورية 
«تبديد  أوغندا السابق لاتهامه بـ
ــر أيـــضـــاً  ــ ــ ــام»، كــــمــــا أمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ المــــــــال الـ
بــضــبــط رئـــيـــس بــعــثــة لــيــبــيــا في 
جــنــوب أفريقيا وسلفه، وحبس 
المراقب المالي بالبعثة احتياطيا 
بتهمة «الــفــســاد المــالــي، والــتــآمــر 
لــلــحــصــول عــلــى أمــــوال مــن النقد 
الأجنبي بالمخالفة لأوجه صرف 

مخصصات البعثة».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أمـــــرت 

الــنــيــابــة الــعــامــة الــلــيــبــيــة بحبس 
مــــســــؤولــــين مـــصـــرفـــيـــين حــالــيــين 
وســـابـــقـــين بــمــصــرف الــصــحــارى 
الـــواقـــعـــة  ــــين زارة»،  بــمــنــطــقــة «عـ
ــــس،  ــلـ ــ ــرابـ ــ ــة طـ ــ ضـــــــواحـــــــي مـــــديـــــنـ
مــشــيــرة إلـــى «مــبــاشــرة إجــــراءات 
التحقيق في (العمليات المصرفية 
المشبوهة)، التي تضمنها البلاغ 
ــل الـــقـــانـــونـــي  ــثـ ــمـ المـــــرفـــــوع مــــن المـ
لــلــمــصــرف فــي مــواجــهــة عـــدد من 

العاملين». 
ــن أن  ــ ــة، عـ ــابــ ــيــ ــنــ وكــــشــــفــــت الــ
ــة أحـــد المتهمين اســتــفــادت  «زوجــ
مـــن نــقــد مــســيــل تــســلــمــتــه خـــارج 
المصرف المرسل إليه، بلغ مليوناً 
وخمسمائة ألف دينار، في الوقت 
الذي حُرم فيه زبائن المصرف من 
الحصول على النقد المعادل لقيمة 
مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين 
لهم المصرف بها». موضحة، أنه 
ــة الــكــافــيــة على  ــ ــام قــيــام الأدلـ ــ «أمـ
صحة الوقائع، وتجريم الأفعال 
التي ارتكبتها المتهمون، انتهى 
المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين 
الــثــلاثــة المــاثــلــين احــتــيــاطــيــاً على 
ذمـــة الــقــضــيــة، وهـــم مــديــر سابق 
لوكالة مصرف الصحارى بعين 
قــائــم عــلــى إدارة  زارة؛ ومـــوظـــف 
المـــقـــاصّـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ورئـــاســـة 
قسم الحسابات الجارية؛ ورئيس 
ــــالإدارة الــعــامــة  قــســم الـــحـــوالات بــ
للمصرف حالياً، ومــراجــع مالي 
سابق، بالإضافة إلى رئيس قسم 

الخزينة السابق».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صالح والمشري يبحثان «المناصب السيادية» وخلافات «القاعدة الدستورية»

بدء مفاوضات ليبية جديدة بين «النواب» و«الأعلى للدولة»
القاهرة: خالد محمود

ــتـــرقـــب الأوســــــــــاط الــلــيــبــيــة  تـ
نتائج مفاوضات مباشرة أُعلن 
إجـــــــراؤهـــــــا فـــــي المــــــغــــــرب، أمـــــس، 
ــنــــواب  ــيـــســـي مــجــلــســي الــ بــــين رئـ
و«الأعـــلـــى لــلــدولــة» فـــي مــحــاولــة 
لحسم الخلافات العالقة بينهما، 
بشأن ملف «المناصب السيادية» 
والـــنـــقـــاط الــعــالــقــة فـــي «الــقــاعــدة 
الدستورية»، في بداية مفاوضات 

جديدة بين المجلسين. 
ولـــــــم يـــعـــلـــن عـــقـــيـــلـــة صـــالـــح 
الــنــواب، أو خالد  رئــيــس مجلس 
المـــشـــري رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة، مسبقاً عن اجتماعهما في 
المغرب، لكن أعضاء في المجلسين 
ذكــــــروا فـــي المـــقـــابـــل أن لــقــاءهــمــا 
يأتي للتشاور بخصوص المسار 
الدستوري، والنقاط العالقة في 
القاعدة الدستورية للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف 
بين صالح والمشري، وفق مصادر 
بــرلمــانــيــة، حــــول تــغــيــيــر مــحــافــظ 
المــركــزي، ورئيس  مــصــرف ليبيا 

المفوضية العليا للانتخابات. 
وقــد سبق لصالح والمــشــري 
أن اجتمعا فى مصر وتركيا لكن 
دون التوصل لأي اتفاق مشترك 
الــخــلافــات المستمرة  بــشــأن هـــذه 
بـــيـــنـــهـــمـــا عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 

الأخيرة.
في شأن آخر، وبعد ساعات 

من تحديد عبد الحميد الدبيبة، 
ــــس حـــــكـــــومـــــة «الـــــــــوحـــــــــدة»  ــ ــيـ ــ ــ رئـ
المــؤقــتــة، يــوم الأحـــد المقبل عطلة 
بــالمــؤســســات والــهــيــئــات الــعــامــة 
ــة، بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــــرى «عـــيـــد  ــ ــافـ ــ كـ
الــتــحــريــر»، أصـــدر أول مــن أمــس 
غــريــمــه فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، رئــيــس 
ــقــــرار» المــــوازيــــة،  ــتــ حــكــومــة «الاســ
ــا أصـــــــدرت  ــمــ قـــــــــــراراً مـــــمـــــاثـــــلاً. كــ
حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة قـــــــراراً يــســمــح 
ــات  ــزوجــ ــتــ ــات المــ ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــاء الـ ــ ــنـ ــ لأبـ
الليبيين بالتمتع بجميع  بغير 
الحقوق، التي يتمتع بها المواطن 
الليبي، باستثناء الحصول على 

جواز السفر والرقم الوطني. 
في غضون ذلك، أبدت نجلاء 
ــــوش، وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــقـ ــ ــنـ ــ المـ

بحكومة الدبيبة، لدى اجتماعها 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس مـــع رئــيــس 
ــتـــحـــدة، عــبــد الــلــه  بــعــثــة الأمـــــم المـ
باتيلي، في العاصمة طرابلس، 
استعداد حكومتها للتعاون مع 
الأمم المتحدة في إنجاح العملية 
الــســيــاســيــة فــــي لــيــبــيــا، والـــبـــدء 
ــوات الــتــمــهــيــد  ــطــ ــي خــ الـــفـــعـــلـــي فــ
ــولاً  لــلاســتــقــرار الــســيــاســي، وصــ
لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة 
في أقرب وقت ممكن، وفق قاعدة 
دستورية صحيحة، والتنسيق 
لإنجاح جهود العملية السياسية 
بقيادة ليبية؛ لدعم الاستقرار في 

الأراضي الليبية.
وشدد الجانبان، وفقاً لبيان 
الــخــارجــيــة، على  أصــدرتــه وزارة 

ضـــــــرورة «الــــحــــد مــــن الـــتـــدخـــلات 
الأجــنــبــيــة»، الــتــي تــعــرقــل جهود 

السلام والاستقرار.
وأكـــــــدت أن الـــشـــعـــب الــلــيــبــي 
يـــتـــطـــلـــع لــــلاســــتــــقــــرار والــتــنــمــيــة 
والازدهـــــار والإعـــمـــار، وأن تكون 
أيضاً ليبيا دولة واحدة، موحدة 

وذات سيادة.
الـــــوزارة عــن باتيلي  ونــقــلــت 
ــل حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة»  ــمـ دعــــــم عـ
لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، وأهــمــيــة 
ــقـــي لــلــســلام  ــوافـ إرســـــــاء مـــســـار تـ
والاستقرار بقيادة ليبية، مؤكداً 
الليبية يجب أن  أن الحل للأزمة 

يأتي من الليبيين أنفسهم. 
ــا قـــــــال بــــيــــان مــقــتــضــب  ــيـــمـ فـ
بـــاتـــيـــلـــي  ــة إن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــثـــة الأمـ ــبـــعـ ــلـ لـ

«بـــحـــث مـــع المـــنـــقـــوش سُـــبـــل دعــم 
ــتـــحـــدة لـــجـــهـــود الـــســـلام  الأمــــــم المـ

والاستقرار في ليبيا».
فـــي شــــأن آخــــر، قــالــت وزارة 
الخارجية، إن المنقوش شاركت 
أمس في اجتماع افتراضي دولي 
لوزيرات الخارجية، تمحور حول 
رفـــض الــعــنــف ضـــد المـــــرأة، وذلـــك 
عــلــى خلفية مــا حـــدث أخــيــراً مع 
أمــيــنــي، مشيرة  الإيــرانــيــة مهسا 
إلى أن الدعوة جاءت من نظيرتها 

الكندية ميلاني جولي.
وخـــلال هــذه الفعالية، التي 
شــاركــت فيها وزيـــرات دول كندا 
ــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا وألـــبـــانـــيـــا  ــيــ ــانــ وألمــ
والــــنــــرويــــج وفـــرنـــســـا وآيــســلــنــدا 
ونــيــوزيــلــنــدا وكـــوســـوفـــو، أكـــدت 
المــنــقــوش أن أشــكــال الــعــنــف ضد 
النساء والفتيات «تشكل انتهاكاً 
خــطــيــراً لــحــقــوق الإنـــســـان، وهــي 
مرفوضة تماماً، وتؤثر سلباً على 
ــام، وتــحــول  ــرأة بــشــكــل عــ ــ ــاه المـ رفــ
ــاء بــشــكــل  ــســ ــنــ الــ ــة  ــاركــ ــشــ دون مــ
كامل في المجتمع»، مشددة على 
ضــرورة «تعزيز دور النساء في 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، خــصــوصــاً 
أثــــــنــــــاء الأزمــــــــــــــات والــــــنــــــزاعــــــات، 
وتــمــكــين جــهــودهــن الــرامــيــة إلــى 
حـــفـــظ الــــســــلام، وتــحــقــيــق الأمــــن 
والــعــدالــة فــي بــلادهــن، علماً بأن 
النساء يواجهن تحديات متعددة 
ــة  ــمـــارسـ ــــى مـ ــ ــنــــدمــــا يـــســـعـــين إلـ عــ
حقوقهن الاجتماعية والسياسية 

والانتخابية».

خالد المشري (المجلس الأعلى للدولة)عقيلة صالح (المكتب الإعلامي لصالح)

مؤيدو الرئيس الراحل يؤكدون أن قتلته «يخافونه حتى وهو ميت»

في ذكرى مقتله... قبر القذافي «المجهول» ما زال يثير الجدل

جـــددت ذكـــرى مقتل الرئيس 
الــلــيــبــي الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي 
الجدل حول مكان مدفنه «السري»، 
وأعـــادت الحديث عــن كواليس ما 
ــتـــي قــضــى  دار فــــي تـــلـــك الــلــيــلــة الـ
فيها أيضاً نجله المعتصم بالله، 
وذلك عندما سقطت مدينة سرت 
(وســط) في قبضة «ثــوار فبراير» 
إثـــر مــعــركــة دامــيــة بمسقط رأســه 
في العشرين من أكتوبر (تشرين 

الأول) من عام ٢٠١١.
ــات ســيــاســيــة  ــامـ ــقـــسـ وبـــــين انـ
الليبية  الــســاحــة  عــديــدة تعيشها 

بــــــشــــــأن فــــــتــــــرة حـــــكـــــم الــــــقــــــذافــــــي، 
الــتــي دامــــت قـــرابـــة ٤٢ عـــامـــاً، ومــا 
شـــــهـــــدتـــــه مـــــــن أجــــــــــــــواء وصـــفـــهـــا 
«الــديــكــتــاتــوريــة، وحكم  بـــ البعض 
ــرد الــــواحــــد وحـــكـــم الأســـــــرة»،  ــفــ الــ
لا يــــزال أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق، 
الليبيين  ومعهم قطاع واســع مــن 
«يــتــرحــمــون عــلــى تــلــك الــحــقــبــة»، 
ويجددون اتهاماتهم لحلف شمال 
«التآمر على  (ناتو) بـ الـ الأطلسي 
البلاد، وتدمير بنيتها التحتية».

وقــــــــال أحـــــــد مــــشــــايــــخ قــبــيــلــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  ـــ ــة، لــ ــقــــذاذفــ الــ
ــد حـــالـــة  ــهـ ــشـ لـــيـــبـــيـــا «تـ أمـــــــس، إن 
متردية من الصراع على السلطة، 
والجميع يعمل لمصلحته، وليس 
لجموع الشعب، وهم الذين روجوا 
الــعــقــيــد  بـــــأن (الأخ)  الـــســـابـــق  فــــي 
يـــحـــتـــكـــر الـــســـلـــطـــة، ويــحــتــجــزهــا 

لأنــجــالــه مــن بــعــده». لافــتــاً إلــى أن 
مـــن يـــوجـــدون فـــي الــســاحــة راهــنــاً 
«يهابون القذافي، حتى وهــو في 
قــبــره، ولــذلــك يــصــرون عــلــى جعل 

مكانه سرياً».
ــرور ١١ عــــامــــاً عــلــى  ــ ــ ــم مـ ــ ــ ورغـ
مقتل القذافي، لا تزال بعض المدن 
الليبية، وخصوصاً في الجنوب، 
تعبر عــن حزنها لفقده، ويطالب 
سكانها بمعرفة مكان المقبرة التي 
وري فيها جثمانه ونجله المعتصم 
ــا يـــتـــمـــســـك الـــبـــعـــض  ــمـ ــيـ ــه، فـ ــلــ ــالــ بــ
ــدم الــكــشــف عــنــهــا كي  بـــضـــرورة عـ
ــه  ــديـ ــؤيـ بـــــين مـ ــة  ــنـ ــتـ فـ تــــحــــدث  «لا 

ومعارضيه».
تل القذافي ونجله المعتصم 

ُ
وق

ــراداً من  ــ ــرت، لــكــن أفـ فــي مــديــنــة ســ
ــة مــــصــــراتــــة (غــــــــرب) نــقــلــوا  ــنـ مـــديـ
قــبــل أن  إلـــى مــديــنــتــهــم  جثتيهما 

يدفنوهما في مكان غير معلوم. 
ومنذ ذلــك الحين وأنــصــار النظام 
الـــســـابـــق يــطــالــبــون بــالــكــشــف عن 
ــقــــذافــــي ونـــجـــلـــه، ووزيـــــر  ــبــــور الــ قــ
الدفاع أبو بكر يونس، ويحركون 
دعــــــاوى قــضــائــيــة مـــن أجــــل ذلـــك، 

لكنها لا تؤدي إلى نتيجة.
ــتــــــور مــصــطــفــى  ــ ــدكــ ــ وقــــــــــال الــ
الــفــيــتــوري، الــكــاتــب والأكـــاديـــمـــي 
ــان ســـقـــوط ليبيا  الــلــيــبــي: «إذا كــ
عــــام ٢٠١١ قـــد حــولــهــا إلــــى دولـــة 
ــولا الــنــفــط،  تـــكـــاد تـــكـــون فــاشــلــة لــ
ــرارة فــي نــفــوس الأغلبية  وتـــرك مــ
من المواطنين، فإن جريمة اغتيال 
الشهيد معمر القذافي، هي الكارثة 
الكبرى التي يبدو أنها تحولت إلى 
لعنة تلاحق البلد وأهــلــه». ورأى 
الفيتوري في حديثه إلى «الشرق 
الأوســــــــط»، أن «الـــجـــريـــمـــة الأكــبــر 

تــظــل هــي عـــدم الــكــشــف عــن قــبــره، 
لأن مــن اغــتــالــوه ودفــنــوه يدركون 
حجم شعبيته، ولهذا أخفوا قبره 

حتى لا يتحول إلى مــزار لأغلبية 
الليبيين وسواهم».

وسبق أن صرح صلاح بادي، 
قائد «لواء الصمود» في مصراتة 
(غـــرب)، الــذي يعد أحــد المشاركين 
في دفن القذافي ونجله المعتصم، 
ــو بــكــر يــونــس،  ووزيــــــر الــــدفــــاع أبــ
بــأنــه «مستعد للكشف عــن المكان 
الـــــــذي دفــــنــــت فـــيـــه جـــثـــة الـــقـــذافـــي 
ومــن معه حــال اتــفــاق مــع الأعــيــان 
والمدن الليبية»، لكن حتى الآن لم 
يحدث شيء من ذلك. موضحاً أن 
«آخــر مناقشة لمحاولة كشف قبر 
القذافي، وتسلم جثمانه لدفنه في 
مكان يليق به، جرت منذ سنتين، 
لكنها لم تؤد إلى نتيجة لأن قتلته 
ما زالوا يخشونه حتى وهو ميت 

منذ أكثر من عقد من الزمان».
وعــن كــوالــيــس عملية الــدفــن، 

بــــــادي حــيــنــهــا جـــانـــبـــاً مــمــا  روى 
جرى آنــذاك، وقال إنه «لم يدفنهم 
بمفرده، بل كانت هناك مجموعة 
أخرى شاركته في الغسل والتكفين 
والصلاة عليهم، من بينهم الشيخ 
تــنــتــوش»، وتــابــع موضحاً:  خالد 
«عندما انتهينا من دفنهم جاءنا 
وفــــد مـــن مــديــنــة ســـــرت، يـــريـــدون 
جــثــمــان مــعــمــر، فــقــلــنــا لــهــم نــريــد 
جثمان عمر المحيشي»، الذي يعد 

أحد المناوئين للقذافي.
وذهـــب الفيتوري فــي حديثه 
إلى أن «التاريخ سينصف القذافي، 
كما ينصفه اليوم غالبية الليبيين 
ــن يـــتـــرحـــمـــون عـــلـــيـــه، وعــلــى  ــذيــ الــ
أيــامــه حــين كــانــت بلدهم مصونة 
مهابة ومحترمة وهم فيها آمنون، 
ويعيش أغلبهم في رخاء»، مؤكداً 
أن الليبيين: الآن «يحنون إليه بعد 

مــعــانــاتــهــم المــســتــمــرة. خــاصــة أن 
المواطنين الآن في وضع أسوأ ألف 
مرة مما كانوا عليه عام ٢٠١١، بل 
إن أغلبيتهم باتوا فقراء، وتغوّلت 
عــلــيــهــم المــيــلــيــشــيــات لـــدرجـــة أنــهــم 
يستجدون رحمتها ورأفتها بهم».

مـــــن جــــانــــبــــه، تـــــذّكـــــر مـــوســـى 
إبــراهــيــم، المتحدث السابق باسم 
ــقــــذافــــي، جـــانـــبـــاً مـــمـــا دار قــبــيــل  الــ
ــام  ــأيــ مـــقـــتـــل الــــرئــــيــــس الـــلـــيـــبـــي بــ
قــلــيــلــة، وخــصــوصــاً المـــعـــارك التي 
شهدتها مدينة بني وليد (شمال 
غـــــرب)، وكــيــف تــبــنــى قــطــاع كبير 
من الإعــلام الدولي خطاباً موحداً 
«احــتــفــى بــالــفــرقــاطــات الأوروبـــيـــة 
والـــــــغـــــــواصـــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــي 
الجحيم»، الذي كانت تصبه على 
عُــرس ديمقراطي  أرض ليبيا فــي 

إنساني بديع».

القاهرة: جمال جوهر

معمر القذافي (أرشيفية من رويترز)

الأمن الغذائي في أفريقيا أمام «منتدى أصيلة»
ــــون فـــــي «نـــــــدوة  ــاركـ ــ ــشـ ــ ــال مـ ــ ــ قـ
مـــنـــتـــدى أصـــيـــلـــة الـــثـــانـــيـــة»، حـــول 
«الأمن الغذائي في أفريقيا في حقبة 
الـــحـــرب بـــأوكـــرانـــيـــا... الــتــداعــيــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
والأمــنــيــة»، إن الوضعية المرتبطة 
الــغــذائــي داخـــل أفريقيا لم  بــالأمــن 
تــأتِ نتيجة للحرب فــي أوكــرانــيــا، 
مشيرين إلى أن هذا النزاع لم يفعل 
أكــثــر مــن كشف المشكلات المتصلة 
بالأمن الغذائي، وتأكيد أنها أقدم 
وذات طبيعة أكثر بنيوية بالنسبة 
لــلــقــارة الــســمــراء، مــع الإشــــارة إلــى 
اختلاف حدة ارتفاع أسعار المواد 
الأولــيــة مــن بلد إلــى آخـــر، وتباين 

مـــســـتـــوى الــتــبــعــيــة لـــــلـــــواردات مــن 
ــد  ــيـ ــأكـ ــتـ روســـــيـــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا، والـ
الــقــول إن الأزمــة  أنــه لا يمكن  على 
الأوكـــــرانـــــيـــــة جـــــــاءت لـــكـــي تـــكـــرس 
ــقــــارة الأفــريــقــيــة،  ــــل الــ الــنــقــص داخـ
باعتبار أنها كانت تعيش وضعية 

الهشاشة قبل تفجّر هذه الأزمة.
وعرفت الندوة مشاركة كل من 
الـــزهـــراء مــنــكــوب، الباحثة  فــاطــمــة 
ــتـــصـــاد والمــتــخــصــصــة في  فـــي الاقـ
ــة والمـــائـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ ــات الـ ــاســ ــيــ الــــســ
ــيــــاســــات مــن  ــــز الــــســ ــــركـ وعــــضــــو «مـ
ــد»، وأحــمــد  ــديـ ــل الـــجـــنـــوب الـــجـ أجــ
أوحــنــيــنــي الــبــاحــث فــي الاقــتــصــاد 
وعضو «مركز السياسات من أجل 
الجنوب الجديد»، وأمل الوصيف 
المتخصصة في العلاقات الدولية 

وعضو المركز ذاته.
وانــطــلــق المـــشـــاركـــون فـــي هــذه 
مة بشراكة مع «مركز  الندوة، المنظَّ
الــــســــيــــاســــات مـــــن أجـــــــل الـــجـــنـــوب 
الجديد»، من أرضية ترى أنه رغم 
أن وضعية الأمن الغذائي مختلفة، 
ــنــــاخ والــرتــبــة  حــســب المـــنـــاطـــق والمــ
والــــتــــســــاقــــطــــات المــــطــــريــــة وحـــتـــى 
الأنظمة الغذائية، فــإن أفريقيا ما 
زالــــت تــشــهــد عــجــزاً تــجــاريــاً أكــبــر، 
مقارنة ببقية العالم، فيما يخص 
ــة، وهـــو  ــيــ ــزراعــ ــواد الـــغـــذائـــيـــة الــ ــ ــ المـ
مـــا يــجــعــلــهــا رهــيــنــة بــشــكــل كبير 
بالخارج للتزوّد بعدة مواد أولية، 
ــقـــمـــح الـــــــذي تــهــيــمــن  ــلـــى غـــــــرار الـ عـ
ــا وروســــيــــا عــلــى  ــيــ ــرانــ ــن أوكــ ــل مــ كــ
ــه عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي،  ــادراتـ صـ

مــع الإشـــارة إلــى أن الأمــن الغذائي 
فــي أفريقيا أضــحــى رهيناً بشكل 
متزايد بالرجّات وبإعادة التشكيل 
ــــذي  ــــيء الــ ــــشــ ــاســــي، الــ ــيــ ــيــــوســ الــــجــ
ــا إذا كــانــت  ــول مـ يـــطـــرح ســــــؤالاً حــ
الإصلاحات الزراعية الجارية عبر 
القارة السمراء قادرة على تخفيف 
خطر انعدام الأمن الغذائي وسوء 
التغذية، وفي الوقت نفسه التصدي 
للآثار التي تزعزع الاستقرار، وذات 
ــــادي والمـــنـــاخـــي  ــتـــــصـ ــ ــابــــع الاقـ الــــطــ
والأمني، في عالم آخذ في التحول 

ومليء بالشكوك.
وبـــــــــدأت مـــنـــكـــوب مــداخــلــتــهــا 
بــالإجــابــة عــن ســــؤال: لمــــاذا تُعتبر 
أوكرانيا وروسيا فاعلين رئيسيين 
الــغــذاء العالمية، بالقول  فــي ســوق 

إنــهــمــا قــوتــان مهمتان ومــؤثــرتــان 
الــزراعــي، خصوصاً  على المستوى 
عــلــى مــســتــوى الــقــمــح الــــذي يشكل 
٢٠ فــي المــائــة مــن الإنــتــاج الــعــالمــي، 
ــر  أثَّ ورأت أن تمركز الإنــتــاج بهما 
على الأســعــار داخـــل أفــريــقــيــا. كما 
إلــى أســبــاب غير مباشرة  تطرقت 
تشكل تمظهراً آخــر لتأثير الأزمــة 
فــي الأســمــدة،  الأوكـــرانـــيـــة، تتمثل 
خصوصاً على مستوى أوكرانيا 
وروســيــا وبــيــلاروســيــا، فــضــلاً عن 
ــتـــي تـــؤثـــر فــي  إمـــــــــدادات الـــطـــاقـــة الـ
ــلــــى مــســتــوى  ــاج وعــ ــ ــتـ ــ عــمــلــيــة الإنـ

التجارة.
مــن جــهــتــه، رأى أوحــنــيــنــي أن 
ف إمدادات 

ُّ
من تداعيات الأزمة توق

منطقة البحر الأسود، الشيء الذي 

ــى الــبــحــث  ــ ــدان إلـ ــلـ ــبـ ــع بـــعـــض الـ ــ دفـ
ــان أمـــنـــهـــا الــــغــــذائــــي، مــن  ــمـ عــــن ضـ
خلال الرفع من وارداتــهــا، وهو ما 
أثــر على احتياجات بلدان أخــرى، 
خــصــوصــاً الأفــريــقــيــة مــنــهــا، داعــيــاً 
فــي هــذا الــســيــاق إلــى إعـــادة النظر 
في النظام الفلاحي بأفريقيا، من 
خلال مداخل متعددة، وعلى رأسها 
البحث العلمي، وتكوين المزارعين.

من جهتها، توقفت الوصيف 
عند مفهوم الأمــن الغذائي، لتؤكد 
أن الــوضــعــيــة فــي عـــدد مــن الــبــلــدان 
الأفريقية «لا تتعلق بأمن غذائي، 
بـــل بــنــقــص فـــي الــتــغــذيــة»، مشيرة 
إلى أن هذه البلدان تشترك في أنها 
تعيش مشكلات مرتبطة بالحروب 
والــــنــــزاعــــات المـــســـلـــحـــة، وعــــــدد مــن 

أطـــــراف هــــذه الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات 
يــوظــفــون مــســألــة الـــغـــذاء لمــمــارســة 
الضغط على ساكنة تلك المناطق. 
وقالت إن ١٨ دولة أفريقية من أصل 
٢١ عبر العالم عاشت في سنة ٢٠٢١ 
نقصاً أو أزمة في الغذاء، موضحة 
أن الوضعية بهذه البلدان الأفريقية 
المــجــاورة، بفعل  البلدان  تؤثر على 
الــبــلــدان؛  تــلــك  استقبالها لــلاجــئــي 
الــذي يضاعف من وضعية  الشيء 

الحاجة والهشاشة.
وبخصوص الحلول، تحدثت 
مــنــكــوب عـــن حـــلـــول قــصــيــرة المـــدى 
وأخرى بعيدة المدى. يتعلق بعضها 
بمدى القدرة على تنويع المصادر، 
والإجــابــة عن الأسئلة الآنية، فيما 
تركز الثانية على تطوير الإنتاجية، 

والنجاح في تقليص الاعتماد على 
الــــخــــارج. كــمــا تــحــدثــت الــوصــيــف 
عـــن بـــلـــدان مــعــروفــة بــنــجــاحــهــا في 
ضــمــان الأمــــن الــغــذائــي، وقــالــت إن 
الــولايــات المتحدة، مثلاً طــورت من 
نــجــاحــاتــهــا بــفــعــل المــكــنــنــة؛ داعــيــة 
إلــى الاستثمار في البحث  أفريقيا 
الزراعي لتطوير الإنتاجية، وتوسل 
تكنولوجيا ملائمة للسياق المحلي.

كـــــمـــــا تــــــطــــــرق الــــــنــــــقــــــاش إلـــــى 
ــمــــدة، حــيــث تـــم الــتــأكــيــد على  الأســ
الزراعي،  قيمتها بالنسبة للإنتاج 
غــيــر أنــهــا لا تُــعــدّ كــافــيــة لــوحــدهــا، 
وتحتاج إلى أن يتم إرفاقها بشروط 
أخــرى، كالتكوين، ووضــع سياسة 
نــاجــعــة لـــلـــري، والمـــعـــرفـــة الــخــاصــة 

بطبيعة الإنتاج.

أصيلة: «الشرق الأوسط»

أبو الغيط يتحدث عن «إنقاذ دول» بوصفه من أولويات الاجتماعسعيد اتخذ إجراءات لتقليص عجز الميزان التجاري

«حضور قيادي قياسي»الاتحاد الأوروبي قلق من تقييد تونس للاستيراد الإعلام الجزائري يتوقع قمة عربية بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»تونس: المنجي السعيداني

بعد مــرور ثلاثة أيــام فقط على 
دخــول قــرار الرئيس التونسي قيس 
سعيد حول المراقبة المسبقة للواردات 
حيز التنفيذ، الــذي أعلن عنه في ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أعرب 
الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تقييد 
عمليات الاستيراد المعلنة مؤخراً في 
تونس، وأثّر ذلك على حرية التجارة، 
ــة  ــيـ حــيــث وجــهــت المــفــوضــيــة الأوروبـ
الرابحي، وزيرة  مراسلة إلى فضيلة 
التجارة التونسية وتنمية الصادرات، 
إلــى تعليق العمل بهذه  دعتها فيها 
الإجــــراءات، بحجة أنها «ستحد من 
جهود تونس في الإصلاح والانفتاح، 
وجــذب المستثمرين الأجــانــب»، على 
وجــه الــخــصــوص. مــؤكــدة أن تونس 
لم تلتزم بالاتفاقية الإقليمية الأورو–

متوسطية لقواعد المنشأ، على الرغم 
من الاتفاق الفني الذي قدمته.

ــيـــة الأوروبـــــيـــــة  وقــــالــــت المـــفـــوضـ
إن الاتــحــاد «يــراقــب بقلق بالغ خطة 
تــوســيــع قــائــمــة المــنــتــجــات الخاضعة 
لهذا الإجراء، وزيادة قيمتها المعمول 
بها منذ سنة ٢٠١٧، بــفــرض ١٠ في 
المـــائـــة مـــن قــيــمــة الــســلــع المـــســـتـــورد»، 
ــيـــس «يــشــكــل  مــعــتــبــرة أن قــــــرار الـــرئـ
عائقاً للشركات الأوروبــيــة المصدرة، 
خصوصاً الشركات الصغرى، لأن هذه 
الزيادة تتطلب تعبئة نقدية كبيرة». 
فيما أشــار الاتحاد الأوروبــي إلى أن 
نــظــام الــرقــابــة الفنية عــلــى الــــواردات 
المــعــمــول بــه «هــو آلــيــة رقــابــة معقدة، 
وليست شفافة للغاية، وتمثل عائقاً 
كبيراً أمام دخول السلع» للبلاد. كما 
أوضــح الاتــحــاد الأوروبــــي أن تونس 
الــتــجــارة العالمية  لــم تــخــطــر منظمة 
اتــــهــــا الـــجـــمـــركـــيـــة، بــمــوجــب  بــــإجــــراء
اتــفــاقــيــة تيسير الــتــجــارة، «وهــــذا لا 
يساعد على الإدارة السليمة للتجارة 
ــاد الأوروبـــــــــي، والأعـــضـــاء  مـــع الاتــــحــ

الآخرين في منظمة التجارة العالمية»، 
وهو ما يعني حسب عدد من خبراء 
الاقــتــصــاد أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي قد 
يحتجّ رسمياً لــدى منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة ضـــد الإجـــــــراءات الــحــمــائــيــة 
الــتــونــســيــة، مــشــدداً فــي هـــذا السياق 
على أن الالتزام بالاستيراد مباشرةً 
من المصنع دون المرور عبر الموزعين، 
وتقديم فاتورة المصنع للحصول على 
إذن الاســتــيــراد «يــدعــو إلــى التشكيك 
الــتــجــاريــة والتعاقدية  الــعــلاقــات  فــي 

بين الشركاء الاقتصاديين».
الــتــونــســي  ولا يــشــمــل الإجــــــــراء 
واردات الدولة والمؤسسات العمومية 
والجماعات المحلية، والمــواد الأولية 
ونــصــف المــصــنــعــة، وتــجــهــيــزات قطع 
الغيار الموردة من الصناعيين اللازمة 
الــــواردات  إلـــى  لنشاطهم، بــالإضــافــة 
والمــــــعــــــدات والـــتـــجـــهـــيـــزات المـــوجـــهـــة 

لمشاريع إنتاج الطاقات المتجدّدة.
لكنه شدد في المقابل على الرقابة 

ــن المــنــتــجــات الــكــمــالــيــة،  ــدد مـ عــلــى عــ
مــــثــــل الـــــعـــــطـــــور ومــــــــــــواد الـــتـــجـــمـــيـــل 
ومــســتــحــضــرات الــعــنــايــة بــالــبــشــرة، 
ومـــســـتـــحـــضـــرات الـــشـــعـــر ومـــعـــجـــون 
الأســنــان والــصــابــون، بــالإضــافــة إلى 
عــــدد مـــن المـــــواد المــكــتــبــيــة، والمــلابــس 
الداخلية للرجال والنساء. كما يشمل 
الإجــراء أيضاً آلات وأجهزة التكييف 
المـــزدوجـــة وثــلاجــات  الــتــبــريــد  وآلات 
الاســـتـــعـــمـــال المـــنـــزلـــي والــتــجــهــيــزات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لـــلـــتـــســـخـــين والأفــــــــــران 
المنزلية ومــطــابــخ ومــواقــد وطـــاولات 
الطبخ ومــشــاوي الأفـــران الكهربائية 
للاستعمال المنزلي. في سياق ذلك، 
دعـــت منظمة مــجــمــع رجــــال الأعــمــال 
التونسيين (كوناكت) سلطات البلاد 
إلى إعادة النظر في قرار الاعتماد على 
المــراقــبــة المسبقة على عمليات  نــظــام 
استيراد المنتجات الاستهلاكية، مع 
فــرض توريدها مباشرةً من المصنع 

بالبلد المصدر. 

ــلـــت وســـــائـــــل إعـــــلام  ــقـ بـــيـــنـــمـــا نـ
ــة عربية  جــزائــريــة أن ١٧ زعــيــم دولــ
ــــي الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة  ــاركــــون فـ ــيــــشــ ســ
المــرتــقــبــة مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، أكــد 
الأمين العام للجامعة العربية، أحمد 
أبو الغيط، أن «أولويات» الاجتماع 
العربي الكبير «ستتمثل فــي إنقاذ 
الـــدول العربية المعرضة للتدخلات 

الأجنبية».
وتناولت الصحيفة الإلكترونية 
«كل شيء عن الجزائر»، أمس، حضور 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
مــع نجله ولــي العهد مــولاي حسن، 
وذلــك فــي سياق توتر غير مسبوق 
فــي العلاقات الجزائرية - المغربية، 
التي تشهد قطيعة دبلوماسية منذ 
صــيــف الـــعـــام المـــاضـــي. ويــرتــقــب أن 
ينصب اهــتــمــام الإعـــلام على كــل ما 
ســيــقــوم بــهــا الــعــاهــل المــغــربــي لــدى 

ــزائـــر، وكـــيـــف ومــن  ــــوده فـــي الـــجـ وجــ
سيستقبله في المطار، وهل سيعقد 
لــقــاء بينه وبــين الــرئــيــس الــجــزائــري 

عبد المجيد تبون.
ووفــق الصحيفة الإلكترونية؛ 
فــإن من المشاركات المميزة المرتقبة، 
مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح 
ــر قـــطـــر تـــمـــيـــم بــن  ــ ــيـ ــ الـــســـيـــســـي، وأمـ
حمد آل ثــانــي. وإضــافــة إلــى الــقــادة 
العرب؛ تأكد أيضاً حضور الرئيس 
ــيـــس  ــاكــــي ســـــــال، ورئـ الـــســـنـــغـــالـــي مــ
أذربـــيـــجـــان إلـــهـــام عــلــيــيــف؛ بصفته 
«منظمة دول عدم  الرئيس الدوري لـ
الانحياز». كما سيحضر الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
«مــنــظــمــة الــتــعــاون  والأمـــــين الـــعـــام لـــ
الإسلامي» حسين إبراهيم طه. وبهذا 
الخصوص؛ شدد الإعلام الجزائري 
على أن القمة العربية الـ٣١ «ستعرف 
حضور الأوزان الثقيلة لأول مرة منذ 
سنوات طويلة، وقياساً إلى مستوى 

المشاركات في القمم السابقة».
فــي سياق ذي صلة؛ أكــد الأمــين 
الــدول العربية، أحمد  العام لجامعة 
أبـــو الــغــيــط، فـــي مــقــابــلــة مـــع الإذاعــــة 
الــقــمــة  الــــجــــزائــــريــــة، أن  الـــحـــكـــومـــيـــة 
العربية «ستشهد، بشكل ملحوظ، 
حضور عدد كبير من القادة العرب». 
ويعود ذلك، وفقه، إلى «مكانة الجزائر 
بين الدول العربية، ولما تكتسيه هذه 

القمة من أهمية».
وتـــحـــدث أبــــو الــغــيــط عـــن تــرقــب 
ــاور» بــين  ــ ــشــ ــ تـــشـــكـــيـــل «مـــجـــمـــوعـــة تــ
ــرب «فـــــي وقـــــت مــخــتــار؛  ـــعــ ــادة الـ ــ ــقـ ــ الـ
إذ ســـيـــتـــحـــادثـــون فــيــمــا بــيــنــهــم فــي 
إطــــار هـــذه المــجــمــوعــة، ودون إشـــراك 
مساعديهم، في مختلف القضايا... 
والحديث التشاوري فعلاً له فائدته 

في لمّ الشمل».
وبـــــخـــــصـــــوص أجـــــــنـــــــدة الـــقـــمـــة 
والأولويات المطروحة خلال اجتماع 
ــاد أبـــو الــغــيــط بـــأن الأمــر  الــيــومــين، أفـ

ــــاذ الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــقـ ــ «إنـ ـــ ــ يـــتـــعـــلـــق بـ
المعرضة للتدخلات، وتسوية أوضاع 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة وإيـــجـــاد الــحــلــول»، 
مـــن دون تــقــديــم تــفــاصــيــل، لــكــن فهم 
مــن كــلامــه أنــه يقصد الأزمـــة الأمنية 
والــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا والــتــدخــلات 
الأجنبية في هذا البلد، والوضع في 
ســـوريـــا الــتــي لـــن تــكــون حـــاضـــرة في 

القمة.
وأضــاف أبو الغيط موضحاً أن 
الــتــحــضــيــرات للقمة «جــيــدة للغاية، 
والــجــهــد رائـــع، وهــنــاك نــوايــا مؤكدة 
للعمل على إنجاح هذه القمة... منذ 
أيــام، وقد وصل هنا وفد من الأمانة 
العامة برئاسة السفير حسام زكي، 
ــة والـــتـــقـــى  ــلـ ــيـــث قــــــام بـــجـــولـــة كـــامـ حـ
بــهــيــئــة الإعــــــداد والــتــنــظــيــم، وعـــرض 
عــلــيــنــا تـــقـــريـــراً مـــتـــمـــيـــزاً»، مــــبــــرزاً أن 
الجزائر «ستكون في عــرس يومي ١ 
و٢ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
بحضور عدد كبير من القادة العرب».
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«إعادة تقييم» العلاقة مع غوتيريش... والغرب يحذر من عواقب انتهاك القرار ٢٢٣١ روسيا تلوح بـ

موسكو وطهران ترفضان التحقق أممياً من استخدام المسيّرات الإيرانية في أوكرانيا
كررت أوكرانيا اتهاماتها لإيران 
بانتهاك حظر يفرضه مجلس الأمن 
بــالــقــرار ٢٢٣١ عــلــى نــقــل المــســيــرات 
الــقــادرة على الطيران لمسافة تزيد 
ــة خــبــراء  ــيـ عـــن ٣٠٠ كــيــلــومــتــر، داعـ
إلــى فحص مسيرات  الأمــم المتحدة 
إيرانية الصنع تستخدمها القوات 
الروسية في هجماتها ضد أهداف 
مــدنــيــة، فــي طــلــب دعــمــتــه الــولايــات 
المــتــحــدة وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا. لكن 
روسيا نفت هذه الاتهامات، محذرة 
في الوقت ذاته من مغبة الاستجابة 

للطلب الأوكراني.
جــاء ذلــك خــلال جلسة مغلقة، 
ــلــــس الأمـــــــــــــن، مــــســــاء  ــجــ ــا مــ ــ ــدهـ ــ ــقـ ــ عـ
ــــن بــريــطــانــيــا  ــعـــــــاء، بـــطـــلـــب مـ ــ ــ الأربـ
المــتــحــدة، حول  وفرنسا والــولايــات 
ــئــــات مــــن الــــطــــائــــرات  ــيـــع إيــــــــران مــ بـ
المسيرة لروسيا، فيما يعد انتهاكاً 
لـــلـــقـــرار ٢٢٣١ الـــــــذي صـــــــادق عــلــى 
الاتــفــاق الـــنـــووي، المــعــروف رسمياً 
باسم خطة العمل الشاملة المشتركة 
لعام ٢٠١٥. وكذلك للنظر في طلب 
قدمه المندوب الأوكراني الدائم لدى 
الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، 
إلــى الأمــين العام للأمم  عبر رسالة 
ــريـــش  ــيـ ــو غـــوتـ ــيــ ــونــ ــطــ ــدة أنــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
وأعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن حـــول هــذه 

المسألة.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 
دبــلــومــاســيــين أن مـــنـــدوبـــي الــــدول 
الغربية أيدوا بشدة ادعاء أوكرانيا 
بأن المسيرات نُقلت إلى روسيا في 
انتهاك للقرار ٢٢٣١ الذي أيّد الاتفاق 
الــنــووي بــين إيـــران ومــا كــان يسمى 
الــخــمــس  لـــلـــدول  «مــجــمــوعــة ٥+١» 
ــــة الــــعــــضــــويــــة فـــــي مــجــلــس  ــمـ ــ ــــدائـ الـ
الأمــن؛ الولايات المتحدة، وروسيا، 
والــــصــــين، وبـــريـــطـــانـــيـــا، وفـــرنـــســـا، 
بــالإضــافــة إلــى ألمــانــيــا، بــهــدف كبح 
النشاطات النووية الإيرانية ومنع 

إيران من تطوير سلاح نووي. ورفع 
ــن الــعــقــوبــات الأمــمــيــة  ــ مــجــلــس الأمـ
ــاك»  ــاب بــ ــنــ ــــذاك عـــبـــر آلـــيـــة «ســ ــامـ ــ عـ
ــادة فــرضــهــا تــلــقــائــيــاً فـــي حــال  ــ لإعــ
إيــران لالتزاماتها بموجب  مخالفة 

الاتفاق النووي.
وبــعــد اجــتــمــاع مجلس الأمـــن، 
قال الناطق باسم البعثة الأميركية 
لــــدى الأمــــم المـــتـــحـــدة، نــيــت إيــفــانــز، 
فـــي بـــيـــان، إن بـــــلاده انــضــمــت إلــى 
المملكة المتحدة وفرنسا في الدعوة 
ــة الأخــيــرة  إلــى إحــاطــة بــشــأن «الأدلــ
على أن روسيا اشترت بشكل غير 
ــونـــي طــــائــــرات مــــن دون طــيــار  ــانـ قـ
إيـــرانـــيـــة الـــصـــنـــع تــســتــخــدمــهــا فــي 
حربها على أوكــرانــيــا»، مضيفاً أن 
«التحليل الأولي يشير إلى أن هذه 
المسيرات نقلت من إيران إلى روسيا 
ــكــــام قــــرار  ــريـــح لأحــ فــــي انـــتـــهـــاك صـ
مجلس الأمــن الرقم ٢٢٣١». وتوقع 
أن يــكــون الاجــتــمــاع «هـــو الأول من 
بــين كثير مــن المــحــادثــات فــي الأمــم 
المتحدة حــول كيفية تحميل إيــران 
وروسيا المسؤولية عن عدم الامتثال 
الــتــي يفرضها مجلس  لــلالــتــزامــات 
الأمن». وأكد أن «هناك أدلة كثيرة» 
على أن روسيا تستخدم المسيرات 
ــنـــع فــــي «هـــجـــمـــات  الإيــــرانــــيــــة الـــصـ
ــد شــعــب  ــ ــدة ضــ ــمــ ــعــ ــتــ ــة ومــ ــيــ ــشــ وحــ

أوكرانيا، بما في ذلك ضد المدنيين 
والبنية التحتية المدنية الحيوية».

وكرر المندوب الفرنسي، نيكولا 
الــطــائــرات المسيرة  دي ريــفــيــيــر، أن 
ــمـــت مـــــن إيــــــــــران إلـــــــى روســــيــــا،  ــلـ سـ
وتستخدم في أوكرانيا في انتهاك 

ــه خــــلال المــنــاقــشــة  ــال إنــ ــ لـــلـــقـــرار. وقـ
المــغــلــقــة فـــي المــجــلــس، نــفــت روســيــا 
ذلــك واستشهد ببيان من المتحدث 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف 
الذي قال الثلاثاء إن «معدات روسية 
تحمل تسميات روسية مستخدمة 

في أوكرانيا»، مضيفاً أنه «لا يوجد 
أحــد في العالم يصدق تصريحات 
السيد بيسكوف» الذي «كان يكذب 
منذ البداية» عندما قال في ٢٣ فبراير 
(شباط)  الماضي، أي قبل يوم واحد 
من بــدء الغزو الــروســي، إن روسيا 

لن تغزو أوكرانيا أبــداً. وزاد: «الآن 
سيخبرنا (بيسكوف) أن روسيا لم 
تشتر طائرات إيرانية من دون طيار. 
لذلك، أعتقد أن مصداقيته صفر»، 
مضيفاً: «لذلك نحن قلقون للغاية 
ــائـــب المـــنـــدوبـــة  ــتـــب نـ مــــن ذلـــــــك». وكـ

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، جــيــمــس كـــاريـــوكـــي، 
عــلــى «تــويــتــر»، بــعــد الاجــتــمــاع، أن 
«إيران عليها التزامات بعدم تصدير 
هـــذه الأســلــحــة. وكــعــضــو فــي الأمــم 
ــران مسؤولية  إيــ المــتــحــدة، تتحمل 

عدم دعم حرب العدوان الروسية».
في المقابل، أفاد نائب المندوب 
الروسي لدى الأمم المتحدة، ديمتري 
بــولــيــانــســكــي، بــعــد الاجـــتـــمـــاع، أن 
المركبات الجوية مــن دون طيار أو 
المسيرات التي يستخدمها الجيش 
الروسي في أوكرانيا «مصنوعة في 
ــاءات لا  روســيــا، لــذا فهذه كلها ادعـ
الــدول الغربية  أســاس لها». واتهم 
بأنها تواصل «ممارساتها المخزية 
المـــعـــتـــادة» بــمــحــاولــة الــضــغــط على 
ــران مـــن خـــلال تــوجــيــه مــثــل هــذه  ــ إيـ
الاتــهــامــات بــشــأن انتهاكها للقرار 
٢٢٣١. وفي تعبير عن خشية موسكو 
من إرسال لجنة أممية للتحقق من 
اســتــخــدام المــســيــرات الإيـــرانـــيـــة في 
الـــحـــرب، حـــذر بــولــيــانــســكــي مـــن أن 
بـــلاده ستعيد تقييم تــعــاونــهــا مع 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
ــل  غـــوتـــيـــريـــش ومـــوظـــفـــيـــه إذا أرســ
خبراء إلى أوكرانيا لتفقد الطائرات 
المــســيــرة. وقـــال إن عــلــى غوتيريش 
وموظفيه «الامتناع عن المشاركة في 
أي نشاطات تفتيش غير قانونية». 

تــقــيــيــم  وأضـــــــــــاف: «وإلا ســـنـــعـــيـــد 
تــعــاونــنــا مــعــهــم، وهـــو مــا لا يخدم 
مصالح أحد. نحن لا نريد أن نفعل 
ذلك، لكن لن يكون هناك خيار آخر». 
ولـــم يــذكــر بــولــيــانــســكــي مـــزيـــداً من 
التفاصيل. وكان الناطق باسم الأمم 
المتحدة ستيفان دوجاريك قال قبل 
الاجتماع إنه «من حيث السياسة، 
نحن مستعدون دائــمــاً لفحص أي 
مــعــلــومــات وتــحــلــيــل أي مــعــلــومــات 
ــا لــــنــــا الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء».  ــهـ ــدمـ ــقـ تـ
وامتنع دوجاريك عن التعليق على 

تصريحات بوليانسكي.
وكذلك رفض المندوب الإيراني 
أمير سعيد إرافــانــي «بشكل قاطع 
الادعــــــــاءات الــتــي لا أســــاس لــهــا أن 
إيــران نقلت طــائــرات من دون طيار 
ــراع فــي  ــ ــــصـ لاســـتـــخـــدامـــهـــا (فــــــي) الـ
لــم يسمها  أوكــرانــيــا». واتــهــم دولاً 
بـــمـــحـــاولـــة إطـــــــلاق حـــمـــلـــة تــضــلــيــل 
«لإقــــامــــة عـــلاقـــة خـــاطـــئـــة» مـــع قـــرار 
الأمــم المتحدة الرقم ٢٢٣١. وأضاف 
أن بلاده «تؤكد بشكل راسخ أن أياً 
مـــن صـــادراتـــهـــا مـــن الأســـلـــحـــة، بما 
في ذلك الطائرات من دون طيار، لا 

تنتهك القرار ٢٢٣١».
وفــــي رســـالـــة إلــــى غــوتــيــريــش، 
قــــــال الـــســـفـــيـــر الإيــــــرانــــــي إن دعــــوة 
ــراء الأمــــــم المــتــحــدة  ــبـ ــا لـــخـ ــيــ ــرانــ أوكــ
«تــفــتــقــر إلـــى أي أســــاس قــانــونــي». 
ودعا غوتيريش إلى «منع أي سوء 
استخدام» للقرار ولمسؤولي الأمم 
الــقــضــايــا المتعلقة  بـــشـــأن  المــتــحــدة 
ــر  ــال وزيـ ــ ــة. وقـ ــيــ ــرانــ بـــالـــحـــرب الأوكــ
الــــدفــــاع الأســـتـــونـــي هـــانـــو بــيــفــكــور 
خـــلال زيــــارة لــواشــنــطــن إن روســيــا 
تعتمد على الطائرات المسيّرة بسبب 
قلة الإمـــدادات ونجاح أوكرانيا في 
حماية أجوائها. وأضاف أن الروس 
«يدركون أنهم في الجو لا يملكون 
ســيــطــرة حـــالـــيـــاً، لأن هـــنـــاك دفــاعــاً 
جوياً من الجانب الأوكراني. فقدوا 

كثيراً من الطائرات».

بقايا طائرة مسيرة أسقطت قريباً من كييف تقول السلطات الأوكرانية إنها إيرانية الصنع (أ.ب)

واشنطن: علي بردى

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كيانات إيرانية
براغ: «الشرق الأوسط»

قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 
كــيــانــات إيــرانــيــة بسبب تــزويــدهــا روســيــا بــطــائــرات 
مسيّرة إيرانية الصنع استُخدمت في شن هجمات 
الــرئــاســة التشيكية للاتحاد:  على أوكــرانــيــا. وقــالــت 
«اتــفــق ســفــراء دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــلــى تجميد 
أصول ثلاثة أفراد وكيان واحد، مسؤولين عن توريد 
الطائرات المسيّرة، وهي على استعداد أيضاً لتمديد 
العقوبات لتشمل أربعة كيانات إيرانية أخرى مدرجة 

بالفعل عــلــى قــائــمــة عــقــوبــات ســابــقــة». وقـــال رئيس 
الوزراء التشيكي بيتر فيالا، إن العقوبات «استهدفت 
الأشخاص والكيانات التي تصنع الطائرات المسيّرة 

وتزودها». 
وأضاف: «هذا هو ردنا الواضح على قيام النظام 
الإيراني بتزويد روسيا طائرات مسيّرة تستخدمها 
لقتل مواطنين أوكرانيين أبرياء»، وستدخل العقوبات 

حيز التنفيذ (الخميس).
وتــطــال هــذه الــعــقــوبــات، حسب لائــحــة الاتــحــاد، 
رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية 

الــشــؤون اللوجيستية  بــاقــري، والضابط فــي  محمد 
اللواء سيد حجة الله قريشي، وقائد قسم الطائرات 
المسيّرة في الحرس الثوري العميد سعيد آقا جاني. 
كــمــا تستهدف الــعــقــوبــات شــركــة «شــاهــد» الإيــرانــيــة 

لصناعات الطيران المرتبطة بالحرس الثوري.
 وتابعت أن «الاتــحــاد الأوروبــــي مستعد أيضاً 
إيــرانــيــة  الــعــقــوبــات لتشمل أربــعــة كــيــانــات  لتوسيع 
أخرى كانت مدرجة أصلاً على قائمة عقوبات سابقة». 
واتــهــمــت أوكــرانــيــا روســيــا باستخدام أربـــع طــائــرات 
مسيّرة إيرانية الصنع لقصف كييف (الاثنين)، وقالت 

إن دفــاعــاتــهــا الــجــويــة أســقــطــت ٢٢٣ طــائــرة مــســيّــرة 
إيرانية الصنع منذ منتصف سبتمبر (أيلول). لكن 
الــكــرمــلــين يــقــول إنـــه لا عــلــم لــديــه بــاســتــخــدام جيشه 
طــائــرات مسيّرة إيــرانــيــة الصنع فــي أوكــرانــيــا، فيما 
قــالــت طــهــران إن المــزاعــم بأنها تـــزوّد روســيــا أسلحة 
«لا أســــاس لــهــا». ورحّــــب رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــي 
شارل ميشال، بهذه الخطوة فيما يستعد لاستضافة 
زعماء دول الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل هذا 
الأســبــوع. وقــال: «نتخذ إجـــراءات سريعة ضد إيــران 

التي تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا».

واشنطن توجه تهماً جنائية لمتورطين في مخطط معقد
واشنطن: علي بردى

وجهت الولايات المتحدة تهماً 
جنائية وأقرت عقوبات ضد نحو 
عــشــرة مــن المــتــورطــين فــي مخطط 
معقد لشراء تقنيات عسكرية من 
شـــركـــات أمــيــركــيــة لبيعها بشكل 
غير قانوني مــن روســيــا لتسعير 
ــا. وكــشــفــت  ــيـ ــرانـ حــربــهــا عــلــى أوكـ
وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة أنــه جرى 
المــعــدات التي  الــعــثــور على بعض 
تحتوي مكونات أميركية الصنع 
فــي ســاحــات القتال فــي أوكــرانــيــا، 
فضلاً عن اعتراض تقنيات أخرى 
في لاتفيا لنشر الأسلحة النووية 

قبل أن تشحن إلى روسيا. 
الــــــعــــــدل  وزارة  واتـــــــهـــــــمـــــــت 
قــــــــرابــــــــة عـــــــشـــــــرة أشــــــــخــــــــاص فـــي 
قـــضـــايـــا مــنــفــصــلــة فــــي نـــيـــويـــورك 
وكونيتيكت، وبينهم مــواطــنــون 
تــقــنــيــات  بــــشــــراء  روس مــتــهــمــون 
عـــســـكـــريـــة حـــســـاســـة مــــن شـــركـــات 
ــقـــدر  ــل أمـــــــــــوال تـ ــ ــسـ ــ ــة وغـ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
بــعــشــرات المـــلايـــين مـــن الــــــدولارات 
أثــــــريــــــاء.  أعــــــمــــــال روس  لــــــرجــــــال 
ووجــهــت اتــهــامــات إلـــى أشــخــاص 
من لاتفيا بالتآمر لتهريب معدات 
إلــى وســطــاء نفط روس ووسطاء 
لـــفـــنـــزويـــلا مــتــهــمــين بـــالـــعـــمـــل فــي 
صفقات غير مشروعة لشركة نفط 

فنزويلية مملوكة للدولة.
وتـــــــــحـــــــــدث المـــــــــدعـــــــــي الــــــعــــــام 
الأميركي ميريك غارلاند في بيان 
عن «مؤامرتين دوليتين منفصلتين 
تهدفان إلى انتهاك قوانين التجارة 
ــيـــة». وقــــال:  ــيـــركـ والـــعـــقـــوبـــات الأمـ
ــــون  ــدعـ ــ ــذل المـــحـــقـــقـــون والمـ ــبــ ــيــ «ســ
ــامــــون جـــهـــودهـــم بــــلا هـــــوادة  ــعــ الــ
لــتــحــديــد مــكــان ومــحــاكــمــة أولــئــك 
الــــــذيــــــن تـــــقـــــوض أفــــعــــالــــهــــم غــيــر 
القانونية سيادة القانون وتمكن 
النظام الروسي من مواصلة غزوه 
ــا». وكــشــف  ــيــ ــرانــ ــبـــرر لأوكــ غــيــر المـ
أن بــعــض الــقــطــع مـــرت عــبــر نظام 

مــالــي غــيــر شــفــاف و«عُـــثـــر عليها 
فـــي مــنــصــات أســلــحــة روســـيـــة تم 
الاستيلاء عليها في ساحة القتال 
في أوكرانيا»، وفق ميريك غارلاند. 
وفــــي الــقــضــيــة الأولــــــى، اتُــهــم 
خمسة روس واثنان من سماسرة 
الــنــفــط الــفــنــزويــلــيــين بـــشـــراء قطع 
إلــكــتــرونــيــة مــن الـــولايـــات المتحدة 
لــتــجــهــيــز طـــائـــرات أو رادارات أو 
صواريخ، وإعادة بيعها لشركات 
ــة. وتـــفـــيـــد وثـــائـــق  ــيــ أســـلـــحـــة روســ
ــــأن المــتــهــمــين الــخــمــســة  المـــحـــاكـــم بـ
سيحاكمون في نيويورك وهم من 
ــــروس، علماً أنـــه قبض  الـ الــرعــايــا 
على اثنين منهم. وهناك وسيطا 
ــفـــط آخــــــــران لـــفـــنـــزويـــلا. وجــــرى  نـ
القبض على أربعة من المتهمين في 
كونيتيكت، وهم ثلاثة من لاتفيا 
وأوكــرانــي واحــد، منذ أشهر بناء 
عــلــى طــلــب الــســلــطــات الأمــيــركــيــة. 
ويتهم هؤلاء بالتآمر لتهريب آلة 
طحن عالية الدقة صنعت في ولاية 
إلــى روســيــا. وتتطلب  كونيتيكت 
هذه المعدات ترخيصاً للتصدير أو 

إعادة التصدير إلى روسيا.
وتــكــمــل الاتــهــامــات الجنائية 
الجولة الأخيرة من عقوبات إدارة 
الرئيس جو بايدن التي تستهدف 
روســـــيـــــا. وأعــــلــــن مـــكـــتـــب مـــراقـــبـــة 
الأصــــول الأجــنــبــيــة الــتــابــع لـــوزارة 
الــخــزانــة الأربــعــاء فــرض عقوبات 
ــال الـــذيـــن وجــهــت  عــلــى أحــــد الـــرجـ
ــاً عــقــوبــات  ــعــ ــتـــهـــم، واضــ إلـــيـــهـــم الـ
عــلــى يـــــوري أوريــــخــــوف واثــنــتــين 
مــــن شـــركـــاتـــه «نــــــــورد - دوتــشــيــه 
إنــدســتــريــانــلانــغــبــو» و«أوبــــــوس 
إيــنــيــرجــي تـــرايـــديـــنـــغ» لــشــرائــهــم 
أشــــبــــاه المـــــوصـــــلات والمـــعـــالـــجـــات 
الـــدقـــيـــقـــة المـــتـــقـــدمـــة المــســتــخــدمــة 
فــــي الــــطــــائــــرات المـــقـــاتـــلـــة وأنــظــمــة 
الصواريخ الباليستية والصواريخ 
التي تفوق سرعتها سرعة الصوت 
مــن بــين الاستخدامات العسكرية 

الأخرى. 

وأوضـــح أن أوريــخــوف أرســل 
المــواد إلى المستخدمين النهائيين 
الـــــــروس، بــمــا فـــي ذلــــك الــشــركــات 
المعينة من قبل مختلف الوكالات 
الــفــيــدرالــيــة، فــي انــتــهــاك لضوابط 

التصدير الأميركية.
ويــــقــــول مــمــثــلــو الادعــــــــــاء إن 
أوريــخــوف اعتقل فــي ألمانيا. ولم 
يتضح على الفور ما إذا كان لديه 
محام يمكنه التحدث نيابة عنه. 
عمل كــل مــن وزارة الــعــدل ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» 
ومكتب مراقبة الأصــول الأجنبية 
التابع للخزانة بالتنسيق لتحديد 

الشبكة الروسية.
ــــات  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ وإلــــــــــــى جــــــانــــــب الـ
ــدائـــرة  ــاء الـ المـــفـــروضـــة عــلــى أعـــضـ
المــــقــــربــــة مـــــن الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فلاديمير بوتين، جمدت الولايات 
ــتــــحــــدة أمــــــــوال الـــبـــنـــك المــــركــــزي  المــ
الــروســي وفــرضــت قــيــوداً صارمة 
عــلــى الـــصـــادرات. ويــكــرس الجهد 
ــراء  ــ ــــن شـ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــنـــع روسـ ــر لمـ ــ ــيـ ــ الأخـ

التقنيات العسكرية. 
وقــــــال نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
والـــي أديــمــو فــي بــيــان إن روســيــا 
تــكــافــح بــشــكــل مــتــزايــد للحصول 
على التقنيات التي تحتاج إليها 
لمواصلة الحرب «بفضل العقوبات 
غير المسبوقة وضوابط التصدير 
التي فرضها تحالفنا الواسع من 
الشركاء والحلفاء»، مضيفاً: «نحن 
لــهــا تأثير  الــجــهــود  نعلم أن هـــذه 
مباشر على ساحة المعركة، حيث 
أدى يأس روسيا إلى تحولهم إلى 
موردين رديئين ومعدات قديمة». 
ــلــــومــــات مـــــن مــكــتــب  وأفـــــــــــادت مــــعــ
مــــديــــرة الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة 
بـــأن روســيــا فــقــدت أكــثــر مــن ستة 
آلاف قطعة من المعدات منذ بداية 
الــحــرب الــتــي بـــدأت فــي ٢٤ فبراير 
(شباط) الماضي، وتتجه إلى إيران 
وكــوريــا الشمالية للحصول على 

الإمدادات. 

لماذا تشكل الطائرات المسيّرة تحدياً لأوكرانيا أكثر من الصواريخ؟
لندن: «الشرق الأوسط»

منذ أن غير الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الأساليب المتبعة 
فـــي أوكـــرانـــيـــا إلــــى شـــن ضــربــات 
ــداف بنية تحتية  جــويــة عــلــى أهــ
الــبــلاد، كثفت موسكو  في أنحاء 
من استخدامها سلاحين رئيسين، 
وهــمــا صـــواريـــخ «كـــــروز» طويلة 
«طـــائـــرات  المـــــــدى، ومـــــا يــســمــى بــــ

مسيرة» (انتحارية).
وكلا السلاحين هو نوع طائر 
يحلق إلى الهدف ثم ينفجر عند 
الـــوصـــول، لــكــن كــل ســـلاح منهما 

يشكل تهديداً مختلفاً. 
وتـــحـــلـــق الــــصــــواريــــخ، الــتــي 
تــكــلــف مـــئـــات الآلاف أو مــلايــين 
الـــــــــــــــدولارات، بـــســـرعـــة ويــصــعــب 
إسقاطها، وتنقل حمولة ضخمة 

من المتفجرات.  
لكن حالياً قد يأتي التهديد 
الأكبر من الطائرات المسيرة، على 
أنــهــا صغيرة وبطيئة  الــرغــم مــن 
ورخـــيـــصـــة ويـــســـهـــل إســـقـــاطـــهـــا، 
لكنها متاحة بأعداد كبيرة لدرجة 

أنها تأتي في أسراب.
ــعـــــض  ــ وفـــــــــــــــــي مـــــــــــــا يـــــــــلـــــــــي بـ
ــواريـــــخ  الاخــــــتــــــلافــــــات بــــــين الـــــصـــ

والطائرات المسيرة:

الصواريخ

ربــــــمــــــا تــــــكــــــون روســـــــيـــــــا قـــد 
اســتــخــدمــت ذخــيــرة يــقــدر ثمنها 
بمئات الملايين من الـــدولارات في 
يوم واحد، في العاشر من أكتوبر 
ــار  ــ ــريــــن الأول) عـــنـــدمـــا أشـ (تــــشــ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى أنه سيتبع أساليب جديدة في 
الحرب بأكبر ضربات جوية منذ 
أن بدأت. وأطلقت روسيا أكثر من 
٨٠ صـــاروخ «كـــروز» على أهــداف 
فـــي أنـــحـــاء أوكـــرانـــيـــا، كــمــا تــقــول 

«رويترز» في تقريرها. 

ويُـــــعـــــتـــــقـــــد بـــــــــأن صــــــواريــــــخ 
قـــــادرة عــلــى التحليق  «كــالــيــبــر» 
لمــســافــة ألـــفـــي كــيــلــومــتــر، وتــنــزل 
على أهدافها بسرعة تفوق سرعة 
ــدة أمــــثــــال، وتــحــمــل  الــــصــــوت بـــعـ
رؤوســاً حربية تزن أكثر من ٤٠٠ 
كــيــلــوغــرام، بــمــا يــشــمــل إمــكــانــيــة 

حمل رؤوس نووية. 
وهي مصممة لتدمير أهداف 
عسكرية محمية ومحصنة جيداً 
وعــالــيــة الأهــمــيــة والــقــيــمــة، مثل 

السفن الحربية ومراكز القيادة. 
ويتطلب إسقاطها دفــاعــات 
جوية معقدة ومتطورة مناسبة 
للدفاع عن أهداف محددة ومهمة 
أكـــثـــر مـــن حــمــايــة مــنــطــقــة كــبــيــرة 

المساحة. 
وتقول كييف إنها تمكنت من 
إسقاط أكثر من نصف الصواريخ 
التي أطلقتها روسيا في الأسابيع 

القليلة الماضية. 
لــــكــــن الـــــــوابـــــــل الــــضــــخــــم مــن 

الصواريخ في العاشر من أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، أســفــر عــن مقتل 
١٩ عــلــى الأقــــل، وأُســقــطــت أعــمــدة 
الكهرباء في مناطق شاسعة من 

أوكرانيا.
وعــلــى الــرغــم مــن أن محللين 
غــربــيــين لا يــعــلــمــون، عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد، عـــدد الــصــواريــخ التي 
ــا تــمــلــكــهــا، فـــإن  ــيــ مــــا زالــــــت روســ
إمــداداتــهــا مــحــدودة، مما يجعل 
ــربــــات عــلــى  اســـتـــمـــرار تــنــفــيــذ ضــ
نــطــاق واســـع مــثــل هـــذه أمـــراً غير 

قابل للاستدامة. 
ووعـــدت دول غربية بتقديم 
أنظمة دفــاع صاروخية إضافية 
أكثر تقدماً، مثل نظام «ناسامس 
المــقــرر تسليمها في  »الأمــيــركــي، 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. وتــقــول 
واشــنــطــن حــالــيــاً إنــهــا تــســرع من 

خطى تسليمها. 
ــلــــت ألمـــانـــيـــا، الأســـبـــوع  وأرســ
المـــاضـــي، أول دفـــعـــة ضــمــن أربـــع 

دفــعــات مــن أنــظــمــة «أيــريــس تــي» 
للدفاع الجوي، إلى أوكرانيا.

الطائرات المسيرة

يمكن أن تستخدم الطائرات 
دون طيار، أو الطائرات المسيرة، 
ــة أو  ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ ــــلاع والمــ ــطـ ــ ـــتـ ــي الاســ ــ فــ
كــمــنــصــات إطـــــلاق لــلــذخــيــرة من 
الجو لــلأرض. لكن أبسط طريقة 
لاستخدامها كسلاح هي أن تحلق 

باتجاه الهدف وتنفجر فيه. 
ويــمــكــن لمــا يــســمــى «طــائــرات 
كــامــيــكــازي المــســيــرة»، مــثــل طــراز 
ــرانــــــي، أن تــتــكــلــف  «شــــاهــــد» الإيــــ
يـــوازي ثمن سيارة  مبلغاً زهــيــداً 

صغيرة.
واستخدمت روسيا بالفعل 
ــيـــا على  ــئـــات مــنــهــا فـــي أوكـــرانـ المـ
مـــدى الأســابــيــع القليلة الماضية 
فحسب، ويعتقد بأنها حصلت 
مـــــن إيــــــــــران عــــلــــى مـــــا يــــصــــل إلــــى 

ألــفــي طــائــرة مــســيــرة. وتــطــيــر كل 
طــائــرة مسيرة بــبــطء بما يسمح 
بإسقاطها ببندقية عالية الدقة، 
ولا تــحــمــل إلا حـــمـــولـــة صــغــيــرة 
ــرات تـــــــــوازي قــذيــفــة  ــفــــجــ ــتــ ـــن المــ مــ
مدفعية، لكن بإمكانها قطع مئات 

الكيلومترات. 
إنــهــا أسقطت  وتــقــول كييف 

الغالبية العظمى منها.
وقـــــال الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي، الأربعاء، إن أوكرانيا 
أسقطت ما يصل إلى ٢٣٣ طائرة 
ــراز «شـــاهـــد» على  مــســيــرة مـــن طــ
مدى الشهر الماضي.  لكن بسبب 
انخفاض تكلفتها، يمكن إرسال 
ــراب؛ مما  ــأســ ــرات مــســيــرة بــ ــائــ طــ
يــجــعــل مـــن الــصــعــب مــنــع واحـــدة 
أو اثنتين من إصابة الهدف وقتل 
مــدنــيــين فـــي بـــنـــايـــات ســكــنــيــة أو 
بـــأهـــداف متفرقة  الـــضـــرر  إلـــحـــاق 

مثل محطات الكهرباء الفرعية.
أمــــــــــا الـــــــدفـــــــاعـــــــات الــــجــــويــــة 
المتطورة، التي تستخدم لحماية 
الأهداف عالية القيمة والأهمية من 
الصواريخ، فهي ليست مناسبة 
ــرات مــســيــرة  ــ ــائــ ــ تـــمـــامـــاً لـــصـــد طــ
رخيصة. ويمكن لسرب كامل من 
الطائرات المسيرة أن يكلف أقل من 
صاروخ سطح-جو واحد لإسقاط 
ــدلاً مــن ذلــك،  إحــداهــا فحسب. وبـ
تعتمد أنظمة الدفاع المتخصصة 
المــضــادة للطائرات المسيرة على 
مستشعرات يمكنها أن «تسمع» 
قدوم السرب وإسقاطه من الأرض 
ــلــــجــــوء لـــبـــرمـــجـــيـــات الــــذكــــاء  ــالــ بــ
الصناعي التي تساعد في رصد 

وتعقب الطائرات المسيرة. 
وقال الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ، هذا 
الأسبوع، إن التحالف العسكري 
الغربي سيرسل دفاعات مضادة 
للطائرات المسيرة لأوكــرانــيــا في 
الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، لــكــنــه لم 

يفصح عن مزيد من التفاصيل.

صواريخ كروز باهظة التكلفة بعضها يصل سعره لملايين الدولارات (رويترز)

أميركا تسعى لحمل تركيا على الالتزام بالعقوبات على روسيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــقـــت الــ ــلـ أطـ
تــحــركــا يــســتــهــدف ضــمــان الــتــزام 
تركيا بأسس ومــبــادئ التحالف 
ــار حــلــف شــمــال الأطــلــســي  فــي إطــ
(ناتو) بشأن العقوبات المفروضة 
عــلــى روســـيـــا بــســبــب حــربــهــا في 
أوكـــرانـــيـــا الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ٢٤ 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. وأعلن 
في أنقرة، الخميس، عن زيارة وفد 
مــن وزارتـــي الخارجية والخزانة 
الأميركيتين لإجراء مباحثات مع 
مسؤولين من وزارتــي الخارجية 
والمــــالــــيــــة الـــتـــركـــيـــتـــين، ومــمــثــلــين 
لـــقـــطـــاع الأعــــــمــــــال. وبـــحـــســـب مــا 

أفـــادت وســائــل إعـــلام تركية، فإن 
المحادثات بين الجانبين التركي 
والأمـــيـــركـــي أجـــريـــت فـــي وزارتــــي 
الخارجية والمالية بشكل مغلق، 
الـــــهـــــدف مــنــهــا  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرة 
هـــو أن تــضــمــن واشــنــطــن الـــتـــزام 
ــار أســس  أنــقــرة بــالــتــحــرك فــي إطــ
ــبـــادئ حــلــف شــمــال الأطــلــســي  ومـ
(نـــاتـــو) وعـــلاقـــات الــتــحــالــف بين 
الــبــلــديــن وعــــدم تــعــزيــز علاقاتها 
ــــروس  ــراد الـ مــــع الـــكـــيـــانـــات والأفـــــــ
المشمولين بالعقوبات الأميركية 
والأوروبـــيـــة عــلــى روســيــا بسبب 
اجــتــيــاحــهــا الــعــســكــري لأوكــرانــيــا 

في فبراير (شباط) الماضي.
ــــرت الــتــقــاريــر أن الــوفــد   وذكـ

الذي ترأسته نائبة وزير الخزانة 
الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب 
ــيـــث  ــزابـ ــيـ ــة، إلـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ والـــــجـــــرائـــــم المـ
ــرغ، نــاقــش مــع المــســؤولــين  ــبـ روزنـ
ــــك مـــمـــثـــلـــي قـــطـــاع  ــذلـ ــ الأتــــــــــراك وكـ
ــوابـــط  ــال، الـــعـــقـــوبـــات وضـ ــ ــمـ ــ الأعـ
التصدير المفروضة على روسيا. 
ــافـــت أن الـــوفـــد بــعــث، خــلال  وأضـ
مباحثاته التي امتدت من الاثنين 
إلى الأربعاء في أنقرة وإسطنبول، 
رســــالــــة مـــفـــادهـــا أن «الـــعـــلاقـــات 
الاقــتــصــاديــة المــتــزايــدة بــين أنقرة 
ومــوســكــو تــخــضــع لــلــمــراقــبــة عن 
كــثــب وأن الــعــقــوبــات لا يــجــب أن 
تــنــتــهــك». وتــــم خــــلال المــحــادثــات 
مــنــاقــشــة قــضــايــا مــثــل الــعــقــوبــات 

المفروضة على روسيا وضوابط 
التصدير وأمــن الطاقة وسياسة 
مكافحة غسل الأمـــوال ومكافحة 
تمويل الإرهاب. وفرضت الولايات 
المتحدة وتحالف يضم أكثر من ٣٠ 
دولــة العديد مــن العقوبات التي 
تستهدف روســيــا بسبب غزوها 
أوكرانيا. وأعلنت تركيا، العضو 
بالناتو والتي لها علاقات وثيقة 
مــع مــوســكــو وكــيــيــف، مــنــذ بــدايــة 
الأزمــة في أوكرانيا أنها ستلتزم 
فــقــط بــالــعــقــوبــات الــتــي تفرضها 
ــم المــتــحــدة عــلــى روســيــا ولــن  الأمــ
تمتثل لأي عقوبات أخرى. وأكدت 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة زيـــارة  وزارة 
الــوفــد إلـــى تــركــيــا مــشــيــرة إلـــى أن 

مساعدة وزير الخزانة الأميركية، 
إلــيــزابــيــث روزنـــبـــرغ، زارت أنــقــرة 
وإســطــنــبــول بـــين يـــومـــي الاثــنــين 
والأربـــــعـــــاء، لمــنــاقــشــة الــعــقــوبــات 
وضــــوابــــط الــتــصــديــر المــفــروضــة 
على روسيا بعد غزوها أوكرانيا. 
ونقلت «رويــتــرز» عــن الــــوزارة أن 
روزنبرغ اجتمعت بمسؤولين من 
الخارجية  المــالــيــة ووزارة  وزارة 
الــتــركــيــة، فــضــلاً عــن ممثلين عن 
ــادي  ــتـــصـ الـــقـــطـــاعـــين المــــالــــي والاقـ

خلال زيارتها.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وأكــــــــــــــدت   
الأميركية أهمية التعاون الوثيق 
بــين الــولايــات المــتــحــدة وتــركــيــا في 
الـــتـــي يشكلها  المـــخـــاطـــر  مــعــالــجــة 

التهرب من العقوبات، مشيرة إلى 
أن الاجتماعات غطت مجموعة من 
القضايا تشمل العقوبات وضوابط 
التصدير التي فرضت على روسيا 
مــن قبل تحالف واســـع يضم أكثر 
 إلــى مناقشة 

ً
مــن ٣٠ دولـــة، إضــافــة

أمن الطاقة وسياسة مكافحة غسل 
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. 
ــركـــات  وتــــضــــاعــــف عــــــدد الـــشـ
الـــروســـيـــة فـــي تــركــيــا أربــــع مـــرات 
منذ بداية غزو أوكرانيا. وتقول 
تركيا إن زيادة العقوبات الروسية 
ــــى تــفــاقــم  ــــؤدي إلـ ــأنـــه أن يــ مــــن شـ
الضغوط على اقتصادها المتردي 
بالفعل، واخــتــارت التركيز على 
الـــوســـاطـــة بـــين مــوســكــو وكــيــيــف 

لمحاولة حل الأزمة. وكان مساعد 
وزيــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة والــي 
أنـــقـــرة وإســطــنــبــول  أديـــيـــمـــو زار 
ــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي  فــ
حيث التقى مــســؤولــين وممثلين 
ــــال. وعـــبـــر عــــن قــلــق  ــمـ ــ لـــعـــالـــم الأعـ
واشنطن إزاء استخدام الأثــريــاء 
الروس والشركات الكبيرة كيانات 
تركية لتفادي العقوبات الغربية 
ــراء  المـــفـــروضـــة عـــلـــى مـــوســـكـــو جــ

اجتياحها العسكري لأوكرانيا.
 وفــــــــــي رســـــــالـــــــة بـــــعـــــث بـــهـــا 
أدييمو إلى اتحاد رجال الأعمال 
والصناعيين المستقلين في تركيا 
(مــــوســــيــــاد)، وهـــــو أكـــبـــر اتـــحـــاد 
لــلأعــمــال بــالــبــلاد، فـــي أغسطس 

(آب) الماضي، حذر من أن الشركات 
والـــبـــنـــوك الـــتـــركـــيـــة قــــد تــتــعــرض 
لخطر العقوبات، وأن الأفـــراد أو 
الــكــيــانــات الـــذيـــن يــقــدمــون دعــمــا 
مــاديــا لــلأشــخــاص المــعــاقــبــين من 
قبل الولايات المتحدة هم أنفسهم 
ــقــــوبــــات  ــــعـــــرضـــــون لـــخـــطـــر الــــعــ مـ

الأميركية.
ــكـــن  ــمـ يـ أنـــــــــــه لا   وأوضــــــــــــــــح 
للبنوك التركية أن تتوقع إقامة 
عـــلاقـــات مـــع نــظــيــرتــهــا الــروســيــة 
الخاضعة للعقوبات والاحتفاظ 
بــعــلاقــاتــهــا مـــع الــبــنــوك الــعــالمــيــة 
الــكــبــرى بــالإضــافــة إلـــى الــوصــول 
الـــدولار الأميركي والعملات  إلــى 

الرئيسية الأخرى. 

الأزمة الأوكرانية
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بعد أيام من تنصيبه رئيساً للبلاد وتمديد فترة حكمه الانتقالية

تشاد: عشرات القتلى خلال احتجاجات تطالب برحيل الجنرال ديبي
عاشت العاصمة التشادية نجامينا، 
أمس (الخميس)، يوماً عصيباً إثر مقتل 
عــشــرات الأشــخــاص خـــلال صــدامــات بين 
ــبـــين مــن  قـــــــوات الأمـــــــن ومـــحـــتـــجـــين غـــاضـ
المعارضة يرفضون قــرار الجنرال محمد 
ديبي (٣٨ عاماً) البقاء في الحكم لعامين 
إضافيين في مرحلة انتقالية جديدة، بعد 
نــهــايــة مــرحــلــة انــتــقــالــيــة أولــــى بــــدأت عــام 
ــاة والـــده  ٢٠٢١ حــين تــولــى الــحــكــم إثـــر وفـ

المشير إدريس ديبي.
ــقـــارب عــــدد ســكــانــهــا  المــديــنــة الـــتـــي يـ
المــــلــــيــــونــــين اســـتـــيـــقـــظـــت عــــلــــى أصــــــــوات 
محتجين، أغلبهم من الشباب الغاضبين، 
ــــلام الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــشـــاديـــة،  ــ يــحــمــلــون الأعـ
ويطالبون برحيل الجنرال ديبي، تلبية 
لنداء أحــزاب معارضة قــررت كسر قانون 
الطوارئ والتظاهر يوم ٢٠ أكتوبر (تشرين 
الأول)  ٢٠٢٢، الموعد الذي كان من المفترض 
أن تنتهي فيه مرحلة انتقالية، أعلن ديبي 
فــور وصــولــه إلــى الحكم أنــه فــي نهايتها 

سيسلم السلطة إلى المدنيين.
لكن ديبي الذي حكم البلاد بمجلس 
ــالــــي» ضــــم ١٥ جــــنــــرالاً،  ــقــ ــتــ عـــســـكـــري «انــ
نظم مــا ســمــاه «الــحــوار الوطني الشامل 
والسيادي» يوم ٢٠ أغسطس (آب) الماضي 
واختتم نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، 
شـــاركـــت فــيــه أحـــــزاب ســيــاســيــة وهــيــئــات 
من المجتمع المدني، لكن أحزاباً معارضة 
ــرى قــاطــعــتــه، لأن الــجــنــرال  ــ وهـــيـــئـــات أخـ
ديبي لم يعلن موقفاً صريحاً من ترشحه 

للانتخابات التي سيسفر عنها الحوار.
وأســـفـــر الـــحـــوار عـــن خــريــطــة طــريــق 
لمرحلة انتقالية جــديــدة، مدتها عــامــان، 
ونصّب الجنرال ديبي رئيساً للبلاد خلال 
هــذيــن الـــعـــامـــين، عــلــى أن يــكــون مــرشــحــاً 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة 
إلــــى حـــل المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
وتوسعة المجلس التشريعي، وتخصيص 

٤٥ مــقــعــداً فــيــه لــلــحــركــات المــســلــحــة الــتــي 
عت «اتفاقية الدوحة للسلام في تشاد». 

ّ
وق

وأثارت مخرجات الحوار غضب المعارضة، 
التي قالت إن شكوكها حول نوايا الجنرال 
ديــبــي تـــأكـــدت، وهــكــذا دعـــت هــيــئــات، من 
ضمنها حزب «صناع التغيير» و«واكيت 
تـــامـــا» و«الـــوطـــنـــيـــون»، لــلاحــتــجــاج على 
المخرجات، متهمة الجنرال ديبي بالسعي 
للبقاء في الحكم أطول فترة ممكنة، على 
غرار والــده الذي حكم تشاد لأكثر من ٣٠ 
عاماً، واتهمته بأنه لم يكن وفياً لكلمته 

بتسليم السلطة للمدنيين.
ــتـــجـــاجـــات المــــعــــارضــــة الــتــي  لـــكـــن احـ
رفضت السلطات الترخيص لها، سرعان 
ما تحولت إلى صدامات دامية مع قوات 
الأمــــن والــشــرطــة، فــيــمــا تــحــولــت الأحــيــاء 
الجنوبية من العاصمة نجامينا إلى ما 
يــشــبــه ســاحــة حــــرب، وتــصــاعــدت أعــمــدة 
الدخان، ودوّت أصوات الرصاص والقنابل 
المسيلة للدموع، قبل أن يعود هدوء حذر 

إلى المدينة مع منتصف النهار.

ــك، تــضــاربــت الأنــبــاء  فـــي غــضــون ذلــ
حــول الحصيلة، فــي ظــل الحديث عــن ٣٠ 
قتيلاً، من ضمنهم صحافي و١٠ من أفراد 
الشرطة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــن عــزيــز محمد صــالــح، المــتــحــدث باسم 
الــحــكــومــة، قــولــه إن «مــظــاهــرة مــحــظــورة 
إلــى تمرد. سقط نحو ٣٠ قتيلاً،  تحولت 
بينهم نحو ١٠ مــن عناصر قــوات الأمــن، 
وعــــــدد كــبــيــر مــــن الــــجــــرحــــى. لـــقـــد هــاجــم 
المتظاهرون مباني عامة، مقر المحافظة، 
ــوزراء ومــقــر رئــيــس  ــ ــ مــقــر حــــزب رئــيــس الـ

الجمعية الوطنية».
وأضافت الوكالة أن أحــد مراسليها 
فــــي نــجــامــيــنــا شـــاهـــد ٥ جـــثـــث، اثــنــتــان 
منها مغطاتان بالعلم الوطني التشادي 
و٣ بــأغــطــيــة بــيــضــاء مــلــطــخــة بـــالـــدمـــاء، 
الــدائــرة  الــواقــع فــي  على أرض المستشفى 
المــظــاهــرات فــي العاصمة،  السابعة مركز 
وقال جوزف أمبيل، وهو رئيس مستشفى 
«اتحاد شاغوا» إن هؤلاء الخمسة «قتلوا 

بالرصاص».

من جانبها، أعلنت جمعية الصليب 
الأحـــمـــر الــتــشــادي أنــهــا نــشــرت «عــشــرات 
الفرق» في المناطق المتوترة في العاصمة، 
ــيـــة الــــخــــلا أحـــمـــد  وقــــــــال رئــــيــــس الـــجـــمـــعـ
الــســنــوســي: «نـــقـــدم الإســـعـــافـــات الأولـــيـــة، 
ونــنــقــل عــشــرات الــجــرحــى بــالــســيــارة إلــى 

المستشفيات».
وقــالــت إذاعــــة «ســيــفــود» المــحــلــيــة إن 
صــحــافــيــاً يــعــمــل فــيــهــا يـــدعـــى «أوريـــجـــي 
نارسيس» توفي إثر إصابته بطلق ناري 
لــلــمــظــاهــرات، ونــقــلــت عن  خـــلال تغطيته 
شاهد عيان قوله: «لقد سقط أمامي على 
الـــفـــور، حــين أصــابــتــه الـــرصـــاصـــة»، فيما 
لــم يــعــرف مــصــدر الطلق الــنــاري، رغــم أن 

أصابع الاتهام تتجه نحو قوات الأمن.
وبثّ ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العنف 
الــــــذي تــخــلــل الاحــــتــــجــــاجــــات، يــظــهــر فــي 
بعضها محتجون وهم يضرمون النيران 
في إطارات السيارات ويغلقون الشوارع، 
كــمــا اســتــهــدف بــعــض المــحــتــجــين مــقــرات 

ــئــــات ســـيـــاســـيـــة مـــوالـــيـــة  ــيــ حـــكـــومـــيـــة وهــ
لــلــســلــطــة، مـــن أبـــرزهـــا مــقــر حــــزب رئــيــس 
الـــــــوزراء صــالــح كــيــبــزابــو، الــــذي تــعــرض 
النيران في  للتخريب والنهب، وأضرمت 
أجزاء منه. كما قال مصدر صحافي محلي 
إن مــحــتــجــين اســـتـــهـــدفـــوا ســـيـــارة تــابــعــة 
للحكومة كــانــت تــمــر مــن أحـــد الـــشـــوارع، 
وأوســــعــــوا الـــســـائـــق ضـــربـــاً وســـلـــبـــوه ما 
بحوزته، ثم أضرموا النيران في السيارة، 
وأضـــاف المــصــدر أن السائق فــي وضعية 

حرجة بالمستشفى.
ــة المـــحـــتـــجـــين الـــغـــاضـــبـــين،  ــهــ ولمــــواجــ
أقــامــت قـــوات الأمـــن حــواجــز فــي الــشــوارع 
الرئيسية، واستخدمت القنابل المسيلة 
للدموع، كما سمع دوي الرصاص الحي 
ــال حــزب  ــاء، فــيــمــا قــ ــيــ ــن الأحــ فـــي كــثــيــر مـ
ــاع الـــتـــغـــيـــيـــر» المــــعــــارض إن قــــوات  ــنــ «صــ
الأمن استخدمت الرصاص الحي والغاز 
المسيل للدموع ضد المتظاهرين الرافضين 
لسيطرة الجيش على الحكم. في المقابل، 
ــقــــول الـــســـلـــطـــة إن المــــعــــارضــــة «تــخــطــط  تــ

لعصيان شعبي ومسلح، بدعم من قوى 
خارجية».

ــع حـــلـــول مــنــتــصــف الـــنـــهـــار، عــاد  ومــ
إلــى مدينة نجامينا استمر  هـــدوء حــذر 
حــتــى ســـاعـــات المـــســـاء، فــكــانــت الـــشـــوارع 
المـــارة، وأغلقت الأســـواق  شبه خالية مــن 
والمدارس، وعمّت حالة من الذعر والحزن 
فـــي أوســـــاط الـــســـكـــان، والــجــمــيــع يــتــرقــب 
معرفة الحصيلة النهائية للصدامات بين 
الأمــن والمتظاهرين، في ظل الحديث عن 

عدد كبير من المصابين.
فــي غضون ذلــك، بــدأت تصدر ردود 
فعل دولية منددة باستخدام القوة ضد 
المــتــظــاهــريــن، وكــــان فــي مــقــدمــة المــنــدديــن 
ــاد الأفـــريـــقـــي مــوســى فقي  مــفــوض الاتـــحـ
محمد، وهو دبلوماسي تشادي، دعا عبر 
موقع التواصل الاجتماعي إلى «الهدوء»، 
وقال في تغريدة على «تويتر»: «أعبر عن 
الــعــنــيــف للمتظاهرين  بــالــقــمــع  تــنــديــدي 
ــالـــب  ــاد، وأطـ ــشــ ــي تــ الــــــذي خـــلـــف قــتــلــى فــ
جــمــيــع الأطــــــراف بـــاحـــتـــرام حـــيـــاة الــنــاس 

ومــمــتــلــكــاتــهــم، وتــغــلــيــب الــســلام مــن أجــل 
تجاوز الأزمة».

السفارة الفرنسية في نجامينا التي 
راجـــــت شـــائـــعـــات تــتــهــمــهــا بـــالـــتـــورط في 
أعمال العنف، قالت: «وقعت أعمال عنف 
أليمة في نجامينا، قوبلت بأسلحة قاتلة 
ضد المتظاهرين، وهو ما تندد به فرنسا»، 
ولــكــن الــســفــارة نفت أيــضــاً مــا قــالــت إنها 
«معلومات تنتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي تزعم ضلوع فرنسا في هذه 

الأحداث».
من جانبه، قال المقرر الأممي الخاص 
بــالــحــريــات وتــكــويــن الجمعيات،  المــعــنــي 
كليمان فول، إنه «يتابع بقلق ما يحدث في 
تشاد»، داعياً قــوات الأمــن إلى «الهدوء»، 
وأضاف المسؤول الأممي أن «أي نزوع إلى 
العنف ضد المتظاهرين يعرض صاحبه 
للمتابعة، تماشياً مع القوانين الدولية».

ــع  ــلــــى وقــ ــدُ عــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــا يـــعـــيـــش الـ ــمــ ــيــ وفــ
الاضطرابات السياسية، كانت السلطات 
قد أعلنت أول من أمس (الأربعاء) «حالة 
طــوارئ» بسبب فيضانات تضرب البلاد 
ــال الــرئــيــس ديــبــي، في  مــنــذ أســابــيــع. وقــ
الــتــلــفــزيــون، إن الفيضانات  خــطــاب عــبــر 
ــاد  ــــوب تـــشـ ــنـ ــ ــــي جـ ــق فــ ــاطــ ــنــ اجــــتــــاحــــت مــ
ــا، بـــعـــد هـــطـــول أمــــطــــار غـــزيـــرة  ــهــ ووســــطــ
تضرر منها «أكــثــر مــن مليون شخص»، 
وقـــال ديــبــي: «سيتم فــرض حــالــة طــوارئ 
الــكــارثــة الطبيعية  لاحــتــواء وإدارة حــالــة 
بشكل أفضل»، ولكن المعارضة تربط حالة 

الطوارئ بالوضع السياسي.
تشاد التي استقلت عن فرنسا عام 
١٩٦٠ تــحــمــلُ مــعــهــا تــاريــخــاً طــويــلاً من 
العنف السياسي، وسنوات من الجمر راح 
ضحيتها مئات القتلى، شكلت واحــدة 
مـــن أشــهــر مــحــاكــمــات الإرث الإنــســانــي 
في أفريقيا خلال العقود الأخيرة، حين 
حوكم الرئيس التشادي الراحل حسين 
الــعــاصــمــة السنغالية دكـــار،  حــبــري فــي 

بتهمة ارتكاب جرائم إنسانية.

سحب الدخان تتصاعد خلال احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس في العاصمة التشادية نجامينا أمس (رويترز)

نواكشوط: الشيخ محمد

فرنسا ترفض اتهامات مالي لها 
«التجسس» و«زعزعة الاستقرار» بـ

واشنطن: علي بردى

وســط تأكيد رئيس بعثة الأمــم 
المتحدة في مالي (مينوسما)، القاسم 
وايــن، أن هذا البلد في غرب أفريقيا 
ــاً وإنـــســـانـــيـــاً  ــيـ ــنـ يــــواجــــه «وضــــعــــاً أمـ
وحــقــوقــيــاً بــالــغ الــصــعــوبــة»، اعــتــبــر 
وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب 
«أعمال مراوغة» من  أن فرنسا تقوم بـ
«التجسس وزعــزعــة الاســتــقــرار» في 
بــــلاده، فــي اتــهــامــات ســـارع المــنــدوب 
الفرنسي نيكولا دو ريفيير إلى نفيها 
باعتبارها «كاذبة» و«لا أساس لها».
ــاء ذلــــك خــــلال جــلــســة عــقــدهــا  جــ
مجلس الأمن، الثلاثاء، استمع فيها 
إلـــى إحـــاطـــة مـــن وايــــن غــــداة مــقــتــل ٤ 
جنود جــدد من «مينوسما» الاثنين 
بعبوة ناسفة. ودعا المبعوث الأممي 
ــد الــبــعــثــة  ــزويــ مــجــلــس الأمــــــن إلـــــى تــ
الــلازمــة للقيام بمهمتها  بالوسائل 
فــي بــلــد لا يـــزال الــوضــع الأمــنــي فيه 
«غير مستقر» في مناطق عدة حيث 
«قيود»، مضيفاً أن  تخضع عملياته لـ
«الوضع الأمني والإنساني وحقوق 
الإنسان صعب للغاية». وأوضــح أن 
«الوضع الأمني لا يزال مضطرباً في 
وســـط مــالــي وفـــي المــثــلــث الـــحـــدودي 
بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر»، 
إلــى «أنــنــا نستخدم مــواردنــا  مشيراً 
بأكثر الطرق ابتكاراً ومــرونــة». لكن 
«تــصــمــيــم» قـــوات حــفــظ الــســلام على 
مـــكـــان  يـــحـــل  أن  يـــمـــكـــن  «لا  الأرض 
الــوســائــل الــتــي نحن بــأمــس الحاجة 
لــــهــــا». وكــــــــرّر الإشـــــــــارة إلـــــى الــبــيــئــة 
«الــصــعــبــة» الــتــي تــعــمــل فــيــهــا الأمـــم 

المتحدة.
وســـــلـــــط الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش الضوء 
ــر عـــلـــى «الـــقـــيـــود  ــيــ ــريـــره الأخــ ــقـ فــــي تـ
المفروضة على التنقل والدخول إلى 
مناطق» التي تواجهها البعثة، والتي 
المــالــيــة معظمها،  الــســلــطــات  فــرضــت 
فــضــلاً عــن «حــمــلات التضليل» ضد 
الـــبـــعـــثـــة. ويـــتـــعـــينّ عـــلـــى غــوتــيــريــش 
تـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــات بـــحـــلـــول يــنــايــر 
(كانون الثاني)  المقبل حول مستقبل 
البعثة، علماً بأنه أشار في سبتمبر 
(أيلول)  إلى الحاجة لإيجاد «حلول 
جديدة» لها. وقال المندوب الفرنسي، 
نيكولا دو ريفيير، إن «(مينوسما) 
فــــي خــــطــــر»، مـــشـــيـــراً إلـــــى نــشــاطــات 
ــلــــة  الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة و«عــــرقــ
نشاطات البعثة». وأضــاف: «نعتمد 
لــدى السلطات  على حس المسؤولية 
الانتقالية، بعدم تسريع رحيل البعثة 
يكون الماليون أول ضحاياه»، داعياً 
المــجــلــس الــعــســكــري إلــــى «الـــتـــعـــاون 

الكامل والتام».
وكان مجلس الأمن مدّد تفويضه 
للبعثة حــتــى ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢٣. ولــكــن لــلــمــرة الأولــــى مــن دون 
دعم جوي من فرنسا التي انسحبت 
مـــن مـــالـــي كــلــيــاً. وفــــي هــــذه المــرحــلــة 
يخطط للإبقاء على القوة، التي يبلغ 
عددها الحالي ١٣٢٨٩ جندياً و١٩٢٠ 
شرطياً. وكرّر وزير الخارجية المالي 

الــتــي وجهتها الحكومة  الاتــهــامــات 
الانــتــقــالــيــة فـــي أغــســطــس (آب) بــأن 
الطائرات الفرنسية «غــزت» مجالها 
الجوي، مدعياً أن باريس كانت تقدم 
مواد «لجماعات إجرامية» تعمل على 
زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الــســكــان المــدنــيــين. 
ودعا إلى عقد اجتماع خاص لمجلس 
الأمن «من أجل كشف الأدلة المتعلقة 
بالأعمال المراوغة وأعمال التجسس 
وأعمال زعزعة الاستقرار التي تشنها 
ــال: «تحتفظ  فرنسا ضــد مــالــي». وقـ
مالي بحقها فــي ممارسة حقها في 
الدفاع عن النفس، إذا استمرت فرنسا 
في تقويض سيادة بلدنا وتقويض 
سلامتها الإقليمية وأمنها القومي». 
كـــمـــا دعـــــا إلـــــى عـــقـــد جـــلـــســـة خــاصــة 
لمجلس الأمن بشأن تدخل فرنسا في 

مالي.
وردّ المندوب الفرنسي بأنه يريد 
«إعادة تأكيد الحقيقة بعد الاتهامات 
الــكــاذبــة والاتــهــامــات التشهيرية من 
الحكومة الانتقالية المالية»، مؤكداً أن 
«فرنسا لم تنتهك قط المجال الجوي 
المــالــي». وذكــر بــأن الــقــوات الفرنسية 
أعادت انتشارها في منطقة الساحل 
ــاءً عـــلـــى مـــلاحـــظـــة أن الـــظـــروف  ــ ــنـ ــ «بـ
الــســيــاســيــة والــــظــــروف الــعــمــلــيــاتــيــة 
ــم تـــعـــد مــــوجــــودة لــتــظــل مــنــخــرطــة  لــ
فــي مــالــي». كــمــا ذكـــر بـــأن ٥٩ جندياً 
فرنسياً دفعوا أرواحهم خلال ٩ سنين 
من القتال، إلى جانب الجنود الماليين 
ضد «الجماعات الإرهابية المسلحة». 
ووصف ادّعاءات مالي بأنها «خطيرة 
ولا أســاس لها من الصحة»، بل هي 

«كاذبة».
ــتــــواء تــمــرد  ــالـــي لاحــ وتـــكـــافـــح مـ
ــر  ــبـ ــذ عــــــام ٢٠١٢. وأجـ ــنـ ــطـــرف مـ ــتـ مـ
ــرفــــون عـــلـــى تـــرك  ــتــــطــ ــــردون المــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـ
السلطة في المدن الشمالية بمساعدة 
فرنسا.  بــقــيــادة  العسكرية  العملية 
لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم وشنوا 
هجمات في وسط مالي، واستهدفوا 
المــالــي وقـــوات حفظ السلام  الجيش 
الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة والمــدنــيــين. 
وشـــارك العقيد عاصمي غويتا في 
انقلاب أغسطس ٢٠٢٠. وفــي يونيو 
٢٠٢١، أدى اليمين الدستورية رئيساً 
لــلــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بـــعـــدمـــا نــفّــذ 
انــقــلابــه الــثــانــي فـــي ٩ أشـــهـــر. وقـــرر 
غويتا أواخــر العام الماضي السماح 
الــروســيــة،  بنشر مجموعة «فــاغــنــر» 
التي يُعتقد منذ فترة طويلة أن لها 
علاقات قوية مع الحكومة الروسية. 
ــالــــت المـــنـــدوبـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــيــنــدا  وقــ
تــومــاس - غــريــنــفــيــلــد: «لــقــد روعــتــنــا 
التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق 
ــاوزات الـــتـــي يُــزعــم  ــجــ ــتــ ــان والــ ــســ الإنــ
ارتكابها من قبل الجماعات المتطرفة 
الــعــنــيــفــة ومـــن قــبــل الـــقـــوات المسلحة 
المالية بالشراكة مع مجموعة فاغنر 
المــدعــومــة مــن الــكــرمــلــين». أمـــا نائبة 
آنـــا إيفستينييفا  الــروســي  المــنــدوب 
فوضعت اللوم على «الانسحاب غير 
المـــبـــرر» لـــوحـــدات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــا أدى إلــى  ــالـــي، مـ ــن مـ والـــفـــرنـــســـي مـ

تصاعد النشاطات المتطرفة.

بعد إقرار قانون «مكافحة التضليل الإعلامي»

إردوغان يساوي بين «حملات» عبر «التواصل الاجتماعي» والعمليات الإرهابية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــــــدّ الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــان ما سماها «حملات افــتــراء» عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي غير مختلفة 
عن الأعمال الإرهابية. وقال إردوغان، الذي 
(الــعــدالــة والتنمية الحاكم)  أبـــدى وحــزبــه 
وحليفه «حــزب الحركة القومية» اليميني 
ــــل الـــتـــواصـــل  ــائـ ــ ــــن وسـ ــتــــشــــدداً مـ مـــوقـــفـــاً مــ
ــزب الــحــركــة  ــ الاجــتــمــاعــي واســتــحــدث و«حـ
القومية» في ٢٠٢٠ قانوناً يفرض قيوداً على 
عمل منصات التواصل في تركيا ويفرض 
رقــابــة على محتواها، إن «حــمــلات الكذب 
والافــــتــــراء الــتــي تــســتــهــدف مــصــالــح بلدنا 
وقــيــم أمــتــنــا وخــصــوصــيــة مواطنينا نــوع 

من أنوع الهجوم الإرهابي».
 وصـــــادق إردوغــــــــان، مــنــذ أيـــــام، على 
ــتــــركــــي،  ــــان الــ ــــرلمـ ــبـ ــ قـــــانـــــون جــــديــــد أقــــــــره الـ
الخميس الماضي، بشأن «مكافحة التضليل 
ــيـــوداً عــلــى الــصــحــافــة  الإعــــلامــــي»، شــمــل قـ
ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وتضمن 
إلــى الحبس ٣ ســنــوات بحق  عقوبة تصل 
مـــن يــنــشــر «مــعــلــومــات كـــاذبـــة» حــــول أمــن 
البلاد والنظام العام. ويمكن زيادة عقوبة 
السجن بمقدار النصف حال نشر المعلومات 
عبر حسابات مجهولة أو من خلال جماعة 

محظورة.
وأضــــــــاف إردوغـــــــــــان، خـــــلال اجـــتـــمـــاع 
للمجموعة البرلمانية لحزبه فــي البرلمان 
ــول الــقــانــون  ــ ــداة دخـ ــ ــاء، غـ ــعــ الـــتـــركـــي، الأربــ

حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية، 
أن وســـائـــل الإعـــــلام بــاتــت مــصــدر «افـــتـــراء 
وتــهــديــدات وابـــتـــزاز وأخـــطـــار ضــد الأفـــراد 
والمؤسسات، والقانون كان ضــرورة ملحة 
لمحاربة المعلومات المغلوطة». وأشــار إلى 
الــولايــات  أن دولاً أوروبــيــة، بالإضافة إلــى 
المتحدة، تفرض إجراءات مماثلة. وأعلنت 

المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة أنـــهـــا ســتــتــوجــه إلـــى 
الــعــلــيــا للطعن على  الــدســتــوريــة  المــحــكــمــة 
«قانون مكافحة التضليل الإعلامي» الذي 
أقــــره الـــبـــرلمـــان الــخــمــيــس المـــاضـــي، وإلــغــاء 
مادة ضمن القانون تتضمن عقوبة الحبس 
ــراوح بـــين ســنــة و٣ ســـنـــوات على  ــتــ لمــــدة تــ
الصحافيين والمــواطــنــين حــال نشر أخبار 

كـــاذبـــة عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام أو الــتــواصــل 
الاجتماعي.

ــــب  ــعـ ــ ــشـ ــ وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس «حــــــــــــــــزب الـ
الــجــمــهــوري»؛ أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة في 
تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، أمام اجتماع 
المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزبــه فــي الــبــرلمــان 
الثلاثاء: «سنذهب إلى المحكمة الدستورية 

المــــــادة (٢٩) من  إلـــغـــاء  الــعــلــيــا وســنــطــلــب 
القانون الجديد».

ورأى قانونيون وخبراء أن تلك المادة، 
الــذيــن ينشرون  التي تنص على أن أولــئــك 
معلومات كاذبة عن أمن تركيا، تتسبب في 
إثــارة الخوف وتعكير صفو النظام العام 
سيواجهون عقوبة الحبس مــن سنة إلى 
٣ سنوات، تفتح الباب أمام انتهاك حقوق 
المــتــهــمــين، حــيــث لا يــوجــد تــعــريــف واضـــح 
الــكــاذبــة» أو  ومــحــدد لمصطلح «المعلومات 

«المضللة» الوارد في القانون.
وقوبل القانون برفض من المعارضة 
واتــحــاد الصحافيين الأتــــراك والمــؤســســات 
الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير. 
لكن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يقول 
المــعــلــومــات المضللة  إنـــه ضــــروري لمعالجة 
والاتهامات الكاذبة على وسائل التواصل 
ــه لا يـــهـــدف إلــــى إســكــات  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي، وإنـ
المعارضة. وعبر «مجلس أوروبا» عن قلقه 

حيال مشروع القانون، 
وحــــذّر مــن تــداعــيــاتــه المــحــتــمــلــة، حــال 
إقـــــــراره، عــلــى حــريــة الــصــحــافــة والــتــعــبــيــر 
التي تكفلها «الاتفاقية الأوروبــيــة لحقوق 
الإنسان»، مشيراً إلى أن المنظومة القانونية 
ــــاس نــصــوصــاً  الــتــركــيــة تــتــضــمــن فـــي الأســ
ــوانــــب الأكــــثــــر خـــطـــورة  ــلـــى الــــجــ ــاقـــب عـ تـــعـ
الــكــاذبــة أو المــضــلــلــة، ومـــن ثم  للمعلومات 
فلا حاجة اجتماعية ماسة إلى إقرار قانون 
جديد قد ينطوي على «قيود تعسفية على 

حرية التعبير».

الرئيس الأذربيجاني  لدى استقباله الرئيس التركي بمطار زانجيلان الدولي في ناغور الخميس (أ.ب)

بعد مقتل ١٩ في تفجيرين انتحاريين وسط البلاد

الحكومة الصومالية تتعهد مجدداً «القضاء نهائياً» على «الشباب»

تعهدت الحكومة الصومالية مجدداً 
بــالــقــضــاء عــلــى حـــركـــة الـــشـــبـــاب المــتــطــرفــة 
ــل ١٩  ــتـ ـ

ُ
«نـــهـــائـــيـــاً» فــــي الــــبــــلاد، فــــي حــــين ق

شخصاً، بينهم ٧ مسلّحين جراء تفجيرين 
انــتــحــاريــين وعــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي إقــلــيــم 
ــــط الــــصــــومــــال، أول مــــن أمـــس  ــيــــران وسـ هــ

الأربعاء.
 ووصل رئيس الحكومة حمزة عبدي 
بري إلى مدينة بلدوين، حاضرة الإقليم؛ 
لمتابعة العمليات العسكرية للجيش  ضد 
الــشــبــاب المرتبطة بتنظيم  عناصر حــركــة 
القاعدة. وقالت «وكالة الأنباء الصومالية» 
الــزيــارة الثانية التي  الــيــوم، إن  الرسمية، 
الــحــكــومــة للمدينة منذ  يــقــوم بــهــا رئــيــس 
تــولّــيــه مــنــصــبــه، تـــدل عــلــى الأهــمــيــة الــتــي 
يُوليها وحكومته للقتال ضد الجماعات 

المتمردة».
وجدّدت الحكومة الصومالية التزامها 
بمحاربة حــركــة الشباب والــقــضــاء عليها 
نهائياً في البلاد إلى حين التأكد من أنها 
لــم تــعــد تشكل تــهــديــداً للمنطقة والــبــلاد، 
ــبـــت، فــــي بـــيـــان لــــــــوزارة الإعــــــــلام، مــن  ــلـ وطـ
المواطنين الابتعاد عن المناطق التي تتواجد 
الــشــبــاب، وقــالــت إن «الجيش  فيها حــركــة 
الصومالي والــقــوات الداعمة سيواصلان 

الغارات ضد هؤلاء المتطرفين». 
قــــوات الجيش  وبــعــدمــا أوضـــحـــت أن 

الـــ٢٤ ساعة الماضية، بدعم  واصلت، خلال 
من القوات المجتمعية، الانتصار في الحرب 
ضد حركة الشباب واستعادة الأراضي في 
منطقتي هيران وشبيلي الوسطى، كررت 
الحكومة استعدادها لاستقبال المقاتلين 
الراغبين في الاستسلام والتنديد بالعنف.
ــة الأنــــاضــــول الــتــركــيــة  ــالــ ــانـــت «وكــ وكـ
لــلأنــبــاء» قــد نقلت عــن مــســؤول محلي في 
مدينة جلاكسى أنها ومدينة بولابورتي 
فـــي إقــلــيــم هـــيـــران شــهــدتــا، أول مـــن أمـــس، 
تفجيرين انتحاريين استهدفا نقطة تفتيش 

أمني وجسراً فوق نهر شبيلى، مشيراً إلى 
أن التفجير الأول استهدف نقطة تفتيش 
أمنية عند مدخل مدينة بسيارة مفخخة 
يقودها انتحاري، وخلف ١١ قتيلاً، بينهم 
عمدة المدينة آدم محمد عيسى، فيما أصيب 
٥ آخرون بجروح متفاوتة. وقال إن التفجير 
الثاني نُفّذ بواسطة توك توك، واستهدف 
جسراً في مدنية بولابورتي، مما أدى إلى 
مقتل شــخــص، وإصــابــة آخــريــن، وتدمير 

أجزاء كبيرة من الجسر.
كـــان الــنــقــيــب عــبــد الــرحــمــن أوســوبــو، 

ــة  ــالــ ــلــــغ «وكــ ــد أبــ ــ ــكــــري، قـ ــعــــســ المـــــســـــؤول الــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» بــمــقــتــل شخصين؛ 
أحدهما جندي، في هجوم انتحاري نفّذته 

حركة الشباب المتطرفة في هذه المنطقة.
ــجّــــر ســـيـــارتـــه  وقـــــــال إن انـــتـــحـــاريـــاً فــ
المشحونة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش 
عــســكــريــة فــــي قــــاعــــدة جـــلاكـــســـي بــمــنــطــقــة 
هيران على بُعد ٣٧٠ كيلومتراً إلى الشمال 
مـــن الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، لافــتــاً إلـــى مقتل 
شخصين فــي الانــفــجــار الضخم؛ أحدهما 
جندي.  وأوضح أن «الهجوم كان يمكن أن 

يُلحق مــزيــدًا من الــضــرر، لكن قــوات الأمن 
ــتـــوائـــه قــبــل أن يــصــل إلــى  تــمــكــنــت مـــن احـ
الــرئــيــســي». ونقلت إذاعـــة مقديشو  هــدفــه 
ها-  الحكومية عن مصادر أمنية- لم تُسمِّ
نــفّــذ عملية عسكرية فــي قــرى  الــجــيــش  إن 
وبــلــدات بالقرب مــن بلدة «نــور فـــارح» في 
هيران، وقتل ٧ من عناصر حركة الشباب.

ووفـــق تــقــاريــر حكومية رســمــيــة، فقد 
«نـــفّـــذ الـــجـــيـــش، أمـــــس، عــمــلــيــات مـــطـــاردة 
لــفــلــول مــن عــنــاصــر الــحــركــة فــي عـــدة قــرى 
بمنطقة شبيلي الوسطى، بعد استعادة 

هذه المناطق فى حملة عسكرية ناجحة».
في شأن آخر، حذّر بيان لوزارة الموانئ 
والنقل البحري  الصومالية، وكلاء السفن 
ــن مــشــاركــة  ــئ، مـ ــوانــ ــات المــ ــدمـ ومـــقـــدمـــي خـ
مــعــلــومــات عملائهم مــع «الــشــبــاب»، وقــال 
إن المتورطين سيخضعون للمحاكمة وفقاً 

للقانون، وستُصادَر أملاكهم. 
وطُــــــردت «حـــركـــة الـــشـــبـــاب» مـــن المـــدن 
الرئيسية في البلد الواقع بالقرن الأفريقي، 
بما في ذلك مقديشو في عام ٢٠١١، لكنها 

ما زالت متمركزة في مناطق ريفية.
إلى ذلك أعربت الحكومة الصومالية، 
فـــى بـــيـــان لـــــــوزارة خــارجــيــتــهــا أمـــــس، عن 
تــضــامــنــهــا الـــكـــامـــل مــــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــشــــقــــيــــقــــة؛ عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
قـــرار «منظمة أوبــك»  توضيحاتها بــشــأن 
الاقتصادي البحت بخفض الإنتاج لتجنب 

تقلبات سوق النفط.

القاهرة: خالد محمود

رئيس الحكومة الصومالية يتابع في بلدوين عمليات الجيش ضد «حركة الشباب» (وكالة الأنباء الصومالية)
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رة... والمحافظون يختارون زعيمهم الجديد خلال أسبوع
ّ
المعارضة تدعو لانتخابات مبك

بريطانيا: استقالة تراس تطلق منافسة محمومة على الزعامة

بـــــعـــــد ســـــتـــــة أســــــابــــــيــــــع مـــن 
الـــفـــوضـــى الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــارمـــة 
والاضـــــــــــطـــــــــــراب الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، 
خـــضـــعـــت لـــيـــز تـــــــراس لــضــغــوط 
أمــس، وأعلنت  المــحــافــظ،  حزبها 
استقالتها لتصبح أقصر رئيس 
وزراء خدمة في تاريخ بريطانيا.

وعـــــقـــــب مـــــــغـــــــادرة وزيـــــريـــــن 
بــــارزيــــن حــكــومــتــهــا فـــي غــضــون 
ــراس  ــ ــلـــطـــة تـ ــعــــت سـ ــراجــ أيـــــــــام، تــ
وفــــــقــــــدت الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى قــــيــــادة 
الحكومة وحــزبــهــا. وفــي خطاب 
استقالتها الذي ألقته خارج «١٠ 
داونينغ ستريت» بعد ٤٥ يوماً 
من تسلّمها الحكم، أعلنت تراس 
عـــن إجـــــراء انــتــخــابــات الأســبــوع 
المقبل لاختيار خلف لها، مطلقة 
بــــذلــــك مـــنـــافـــســـة مـــحـــمـــومـــة عــلــى 

الزعامة.
إنه «في ظل الوضع  وقالت، 
المهمة  إتمام  الحالي، لا يمكنني 
انتخبني حــزب المحافظين  التي 
ــافــــت «لــذلــك  لــلــقــيــام بـــهـــا». وأضــ
تحدثت إلى جلالة الملك (تشارلز 
ــثــــالــــث) لإبــــلاغــــه بــاســتــقــالــتــي  الــ
مـــن رئـــاســـة حــــزب المـــحـــافـــظـــين»، 
ــيـــار  ــتـ اخـ عـــمـــلـــيـــة  أن  ــة،  مــــوضــــحــ
لــهــا «ستستكمل  لــخــلــف  الــنــواب 
ــــوع المــــقــــبــــل». ولـــم  ــبــ ــ خــــــلال الأســ
يدعم تــراس ســوى زوجــهــا الــذي 
تــدلــي بالكلمة،  كــان معها وهــي 
وســط غــيــاب ملحوظ لمعاونيها 
والـــوزراء الذين أيّــدوهــا. وتــراس 
هي رابع شخصية تتولى رئاسة 
الـــوزراء فــي غــضــون ستة أعــوام، 
بــــعــــد انـــتـــخـــابـــهـــا فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) زعيمة لحزب المحافظين 
بدعم من نحو ثلث نواب الحزب 

فقط.
المــقــابــل، استنكر أحــزاب  فــي 
ــوا  ــــراس ودعــ ــــلان تـ المـــعـــارضـــة إعـ
إلــــى تــنــظــيــم انــتــخــابــات مــبــكــرة، 

متحججين بأن حزب المحافظين 
فقد شرعيته السياسية. وتشمل 
لائـــحـــة المــتــنــافــســين عــلــى خــلافــة 
التقارير الإعلامية،  تــراس، وفــق 
كـــلاً مــن رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق 
بـــوريـــس جـــونـــســـون الـــــذي قــالــت 
إنـــه يفكر  تــايــمــز»  صحيفة «ذي 
فــي الــتــرشــح مــن أجــل «المصلحة 
ــة  ــزانــ ــخــ ــة»، ووزيـــــــــــر الــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
السابق ريشي سوناك، والمرشحة 
السابقة لزعامة حزب المحافظين 
ــمــــي  ــيــ ــــي مـــــــــــوردونـــــــــــت، وكــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
بادينوك. كما يدعم نواب ترشح 
ــر الـــدفـــاع بـــن والاس  كـــل مـــن وزيــ
الـــــذي نــــأى بــنــفــســه عـــن الــســبــاق 
الانــتــخــابــي لــخــلافــة جــونــســون، 

ووزير العدل براندون لويس.
ــــذا  واعـــــــتـــــــرفـــــــت تــــــــــــــــراس، هــ
الأسبوع، بأن حكومتها ارتكبت 
ها شددت على وجوب 

ّ
أخطاء، لكن

أن تركّز جهودها على أولوياتها، 
ــة الــتــخــلــي عـــن مــنــصــبــهــا.  رافـــضـ
وفــــي ردّهـــــا عــلــى كــيــر ســتــارمــر، 
زعــيــم المــعــارضــة الــعــمــالــيــة الــذي 
دعــاهــا إلــى الاســتــقــالــة الأربــعــاء، 
ــا  ــهـ ــوم، إنـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــت لمـــجـــلـــس الـ ــالـ ــ قـ
«مــقــاتــلــة» وإنــهــا «لا تستسلم». 
وفـــي غــضــون أيـــام قــلــيــلــة، ارتــفــع 
ــنــــواب المــحــافــظــين الــذيــن  عــــدد الــ
 ،١٤ إلــى  للتنحي علانية  دعوها 
في حين يعتقد أن عشرات آخرين 
ــن تــــراجــــع ثــقــتــهــم بــهــا  ــروا عــ ــ عــــبّ
لــغــراهــام بــرايــدي، رئــيــس «لجنة 
١٩٢٢» المكلّفة التنظيم الداخلي.

وغــداة جلسة تصويت على 
مــشــروع قــانــون حـــول اســتــخــراج 
الــنــفــط الــصــخــري شــابــهــا الكثير 
مـــن الــتــوتــر فـــي مــجــلــس الــعــمــوم 
مــســاء الأربــعــاء، اجتمع بــرايــدي 
بـــتـــراس وأطـــلـــق عــمــلــيــة انــتــخــاب 
خــلــيــفــة لــهــا فـــي غــضــون ٧ أيـــام، 
أي قبل يومين من إعلان الموازنة 
ــدة لــلــحــكــومــة  ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــلـ المـــرحـ

البريطانية.

صفعات سياسية

ــلـــة  ــلـــسـ ــــــت تـــــــــــــراس سـ
ّ
وتــــــلــــــق

صفعات سياسية منذ أن أعلنت 
مــوازنــتــهــا المــصــغــرة قبل أقــل من 
شهر، والتي شملت خطة خفض 
ضــــرائــــب عـــلـــى مــرتــفــعــي الـــدخـــل 
ــة، وتــســبــبــت  ــيــ ــالــ ــــلا تـــغـــطـــيـــة مــ بـ
باضطراب في الأســواق وانهيار 
الجنيه الإسترليني إلى مستوى 
غــــيــــر مــــســــبــــوق أمـــــــــام الـــــــــــدولار، 
وارتــــــــفــــــــاع ســـــريـــــع فــــــي أســــعــــار 
ــائــــدة فــــي خـــضـــم أزمــــــة غـــلاء  ــفــ الــ
معيشة حادة. وعلى خلفية هذه 
الفوضى الاقتصادية وانتقادات 
الــبــنــك المـــركـــزي، اضــطــرت تــراس 
الأسبوع الماضي إلى إقالة وزير 
خزانتها وأقــرب حليف سياسي 
لها، كواسي كوارتنغ، والتخلي 
عـــن كـــل بــرنــامــجــهــا الاقــتــصــادي 

تقريباً. وتراجعت كذلك معدلات 
لــهــا ولــحــزب المحافظين  الــتــأيــيــد 
ــالــــح حــــزب  تــــراجــــعــــاً حـــــــــاداً لــــصــ

العمال.
تــراس وزيــراً ثانياً  وخسرت 
ــرة الــداخــلــيــة  ــ ــاء، هـــي وزيـ ــعــ الأربــ
ــة  ــادات لاذعــ ــقــ ــتــ ــهــــت انــ الـــتـــي وجّــ
الحكومة عن تعهداتها.  لتراجع 
وقــوبــلــت مــحــاولــة تـــراس للدفاع 
ــا أمــــــــــــام الـــــبـــــرلمـــــان  ــهــ ــلــ عـــــــن ســــجــ
بــــالــــضــــحــــك، وشــــــهــــــدت شــــجــــاراً 
عــلــنــيــاً بــــين الــــنــــواب مــــن حــزبــهــا 
بشأن السياسة المتبعة؛ مما أدى 
الــشــعــور بالفوضى  إلـــى تعميق 
فــي وستمنستر. ويسابق وزيــر 
الجديد جيريمي هانت  الخزانة 
ــاق بــمــبــالــغ  ــفـ الـــزمـــن لــخــفــض الإنـ
ــلــــيــــارات  تــــصــــل إلــــــى عـــــشـــــرات المــ
مــن الــجــنــيــهــات الإســتــرلــيــنــي في 
ــة لــطــمــأنــة المــســتــثــمــريــن  ــاولـ مـــحـ

وإعــــــادة بـــنـــاء ســمــعــة بــريــطــانــيــا 
المالية.

ويعاني ملايين البريطانيين 

ــة فــي تكلفة المــعــيــشــة في  مــن أزمـ
الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد 
إلى  التضخم  إلى ركــود وارتفاع 

أعلى مستوياته في ٤٠ عاماً.
ــه عــن  ــفـــسـ ــنـ ــــت بـ ونـــــــــأى هـــــانـ
خوض سباق زعامة الحزب، ومن 

المقرر أن يقدم ميزانية جديدة في 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول).

دعوات للاستقرار
وبعيد إعلان استقالة تراس، 
إيمانيول  الفرنسي  الرئيس  عبر 
ماكرون عن أمله في أن تستعيد 
بريطانيا استقرارها «بسرعة». 
وزارة  رأت  مــــــوســــــكــــــو،  وفــــــــــي 
الخارجية الروسية، أن بريطانيا 
«لــــم تــشــهــد مــثــل هــــذا الـــعـــار مــن 
ــيـــس  ــرئـ الـ أمــــــا  وزراء».  رئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، فـــأكّـــد أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
حليفتان دائمتان، وأن الأواصر 
القوية بينهما ستدوم. وأضاف 
فــي بــيــان «أشــكــر رئيسة الـــوزراء 
لـــيـــز تــــــراس عـــلـــى شـــراكـــتـــهـــا فــي 
الــقــضــايــا، بينها  مـــن  مــجــمــوعــة 
تحميل روسيا مسؤولية حربها 
على أوكرانيا. سنواصل تعاوننا 
ــة المـــمـــلـــكـــة  ــومــ ــكــ ــــع حــ ــــق مــ ــيـ ــ ــوثـ ــ الـ
المتحدة بينما نعمل معاً لمواجهة 
الــتــي تواجه  العالمية  الــتــحــديــات 

الدولتين».
وكــــانــــت عـــنـــاويـــن الــصــحــف 
الـــصـــادرة صــبــاح أمـــس أجــمــعــت 
ــلــــى وصـــــــف الأوضـــــــــــاع بـــأنـــهـــا  عــ
ــبـــرت صــحــيــفــة  ــتـ «فــــوضــــى». واعـ
بــاتــت  تــــراس  لــيــز  «ذا صــــن»، أن 
«محطمة»، و«سلطتها مهشمة 
ــد يـــــــــوم ســـــــادتـــــــه الــــفــــوضــــى  ــ ــعـ ــ بـ
إلــى «حكومة  الــعــارمــة»، مشيرة 
ــام أعــيــنــنــا».  بــصــدد الانــهــيــار أمــ
مــــن جــهــتــهــا، اعـــتـــبـــرت صــحــيــفــة 
«ذي تايمز»، أن «رئيسة الوزراء 
بــالــســلــطــة»، ونــقــلــت عن  تتمسك 
الحكومة قوله  مؤيد لتراس في 
«الـــــقـــــرار نــــهــــائــــي». وقــــــال عــضــو 
ــايـــزي، إن  حـــزب المــحــافــظــين إد فـ
«الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــخــروج من 
هــــذه الــفــوضــى هـــو بــتــنــحــي ليز 
تراس وتعيين النواب المحافظين 

رئيساً جديداً للوزراء».

رئيسة الوزراء البريطانية وزوجها قبيل إعلانها استقالتها 
خارج مقر إقامتها أمس (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

 في بريطانيا (منذ القرن العشرين)
ً
أقصر رؤساء الوزراء خدمة

بوريس جونسون

جيمس كالاهان

تيريزا ماي

نيفيل تشامبرلين

غوردون براون

السير هنري كامبل بانرمان

السير أنتوني إيدن

السير أليك دوغلاس هوم

أندرو بونار لو

ليز تراس

2022-2019

1979-1976

2019-2016

1940-1937

2010-2007

1908-1905

1957-1955

3 سنوات و44 يوماً

3 سنوات و29 يوماً

3 سنوات و11 يوماً
سنتان و348 يوماً

سنتان و318 يوماً
سنتان و122 يوماً

سنة و279 يوماً

1964-1963

211 يوماً
45 يوماً (إلى حين أعلنت الاستقالة في 20 أكتوبر 2022)

حزب الديمقراطيين الأحرارحزب العمالحزب المحافظين

الصور: غيتي BBC News, UK Government :المصدر

ليز تراس  

صاحبة أقصر مدة حكم 

أعلنت ليز تراس استقالتها من منصبها كرئيسة 
وزراء بريطانيا بعد 45 يوماً فقط من توليها الحكم، 
لكنها تقول إنها ستبقى إلى أن يتم اختيار خليفة 

لها، بحلول 28 أكتوبر (تشرين الأول)

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

ليز تراس تعلن 
عن استقالتها

363 يوماً

1923-1922

بايدن يكثف نشاطه الانتخابي 
قبل أسابيع من الانتخابات النصفية

شـــــــــــــارك الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــــيـــــــركـــــــي جـــو 
بــايــدن، أمـــس، فــي حملة انتخابية بولاية 
بنسلفانيا؛ لدعم المرشح الديموقراطي جون 
فيترمان، بينما يخوض الديموقراطيون 
والجمهوريون معركة شرسة للفوز بمقعد 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ يــمــكــن أن يــؤثــر على 

الأغلبية فيه.
وتوجّه بايدن إلى بيتسبرغ وفيلادلفيا 
لــلــتــرويــج لــخــطــتــه لــلاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة 
التحتية، إلى جانب جون فيترمان الذي يُعدّ 
من أهم الشخصيات الديموقراطية ويأمل 
في الانضمام لمجلس الشيوخ في انتخابات 
نوفمبر (تشرين الثاني)، كما ذكرت «وكالة 

الصحافة الفرنسية». 
ــح سباقاً محتدماً في 

ّ
المــرش ويــخــوض 

مواجهة الجرّاح النجم، الجمهوري محمد 
أوز، مــا يــقــوّض آمــــال الــديــمــوقــراطــيــين في 
الحفاظ على سيطرتهم على «الكونغرس». 
ــص تــقــدم جـــون فــيــتــرمــان المـــريـــح من  وتَــقــلَّ
١١ نقطة، فــي منتصف سبتمبر (أيــلــول)، 
إلى حوالي ٥ نقاط، في استطلاعات الرأي 
الأخيرة.  ويعتبر المحللون أن بنسلفانيا من 
بين بعض الولايات الرئيسية التي يحتاج 
الثامن  الديموقراطيون إلى الفوز بها، في 
من نوفمبر ليحافظوا على سيطرتهم في 
مجلس الشيوخ. وتبدو المعركة الانتخابية 

في مجلس النواب أصعب. 
ــايـــدن  ــر مـــــحـــــاولات جــــو بـ ــيـ ــأثـ وكـــــــان تـ
لمساعدة حزبه محدوداً حتى الآن، إذ يعاني 

هو نفسه تراجعاً كبيراً في شعبيته.
ووعـــد بــايــدن، فــي خطاباته الأخــيــرة، 
ــر  ــهـ ـــاض، وأظـ ــ ـــهـ ــ ــــي الإجـ ــق فـ ــحــ بـــحـــمـــايـــة الــ
استعداده لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين، 
لكن يبدو أن الأميركيين يميلون إلى خطاب 
الجمهوريين قبل ٣ أسابيع من الانتخابات. 
ــد ٢٦ ٪ مـــن الأمــيــركــيــين أن الاقــتــصــاد  وأكــ
يــشــكــل مــصــدر قــلــقــهــم الــرئــيــســي، فـــي حين 
تحدّث ١٨ ٪ عن التضخم، وفــق استطلاع 
حديث أجــراه «معهد سيينا» مع صحيفة 

«نيويورك تايمز». 
وشدد بايدن، في خطاب ألقاه الثلاثاء، 
الــذي أشعلته المحكمة العليا  على الغضب 
في موضوع الإجهاض، في يونيو (حزيران) 

لكسب أصوات اليسار والوسط. 
ويـــعـــوّل الــرئــيــس الــديــمــوقــراطــي على 
ــات فــي  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــات الــ ــبــ ــاخــ ــنــ ــرد» الــ ــ ــمــ ــ «تــ
قــائــلاً إن الجمهوريين  صــنــاديــق الاقــتــراع، 

«لم يروا شيئاً بعدُ».
ويقوّض استطلاع الــرأي، الــذي أجراه 
«مـــعـــهـــد ســـيـــيـــنـــا» وصـــحـــيـــفـــة «نـــيـــويـــورك 
ــد ٥ ٪  ــ ــايــــدن، فـــقـــد أكـ ــو بــ ــال جــ ــ ــايـــمـــز» آمــ تـ
فقط مــن المستطلعين أن الإجــهــاض يشكل 
هم الرئيسي. وتقليدياً، تُعدّ انتخابات  همَّ
الــولايــة صعبة بالنسبة للحزب  منتصف 
الحاكم، ومن ثم لن يكون الأمر مفاجئاً إذا 

مُني الديموقراطيون بهزيمة كبيرة.
ــى الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــ ــاق مـــنـــفـــصـــل أدل ــيــ ــي ســ ــ فـ
الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، 
بــأقــوالــه فــي قــضــيــة تشهير رفــعــتــهــا ضــدّه 

صحافية أميركية بارزة تتّهمه باغتصابها 
فــي التسعينيات. وتــتّــهــم إي. جــين كــارول 
(٧٨ عاماً) ترمب بالاعتداء عليها جنسياً 
فــي مــتــجــر بــنــيــويــورك، كــمــا ذكــــرت «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية». 
ورفـــض قــاض فــيــدرالــي فــي نــيــويــورك، 
الأسبوع الماضي، طلباً من ترمب الذي ينفي 

التهمة، لإرجاء موعد إفادته. 
وقـــــــال مـــكـــتـــب المــــحــــامــــاة الـــــــذي يــمــثــل 
ــــارول، فــي بــيــان: «يــســعــدنــا أنـــه بالنيابة  كـ
عن موكلتنا... تمكّنا من أخذ أقوال دونالد 
ترمب، اليوم».  وأضاف مكتب «كابلان هيكر 
آند فينك» أنه «ليس بوسعنا التعليق أكثر».

وكــان القاضي لويس كــابــلان قــد قــال، 
الأسبوع الماضي، إن إفادتيْ كارول وترمب 
ما في ١٤ و١٩ أكتوبر (تشرين  يجب أن تُقدَّ
كـــــــارول،  الــــتــــوالــــي. ونــــشــــرت  ــلـــى  الأول) عـ
الثلاثاء، صورة لمحاميتها روبرتا كابلان 
على تويتر، مع تعليق «كارول ضد ترمب»، 
ــت لــكــابــلان «الــتــوفــيــق غـــداً»، وحذفت 

ّ
وتــمــن

التغريدة فيما بعد. والمحامية كابلان، التي 
لا تمتّ بصلة قرابة للقاضي المكلّف القضية، 
سة مــشــارِكــة لحركة «تايمز أب»  هــي مؤسِّ
الــتــي تــوفــر المــســاعــدة الــقــانــونــيــة لضحايا 

الاعتداءات الجنسية.
وكانت كــارول، كاتبة عمود في مجلة 
«إيل»، قد رفعت دعوى تشهير في نوفمبر 
ــي مـــقـــتـــطـــفـــات مــن  ــ ــــب. وفــ ــرمـ ــ تـ ــد  ــ ٢٠١٩ ضـ
كتابها نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» 
تـــرمـــب اغتصبها  كـــــارول إن  قـــالـــت  آنــــــذاك، 
فــي غرفة تغيير المــلابــس بالمركز التجاري 
المرموق «بيرغدوف غودمان»، الواقع على 
الــجــادة الخامسة بنيويورك فــي منتصف 
الــتــســعــيــنــيــات. ونــفــى تــرمــب الــتــهــمــة قــائــلاً 
الــذي يروقه»،  إن كــارول «ليست من النوع 
«الـــكـــذب»، وهـــو مــا أفــضــى إلــى  واتــهــمــهــا بــــ
ــرت القضية 

ّ
رفعها دعــوى التشهير. وتــأخ

القانونية،  بسبب خلافات على الإجــراءات 
يــنــبــغــي أن تمثل  ــان  كــ ــا إذا  بــيــنــهــا مـ ومــــن 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة تـــرمـــب، بــمــا أنـــه كــان 

رئيساً عندما أدلى بتلك التصريحات. 
وذكر عدد من وسائل الإعلام، الثلاثاء، 
أن محامي ترمب دائماً ما يؤكدون أن موكّلهم 
التنفيذية، وخصوصاً  يتمتع بحصانته 
فيما يتعلق بتصريحات التشهير المفترضة 

المتهم بها خلال فترة رئاسته. 
وأدلــــــــــى تـــــرمـــــب، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
بتصريحات جديدة متعلقة بالقضية على 
منصته «تــروث ســوشــال»، سخِر فيها من 

اتهامات كارول له بالاغتصاب.
ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن خبراء 
في القانون أن كارول يمكن أن تقول إن ترمب 
شهّر بها مجدداً، وهذه المرة بوصفه مدنياً. 
وقال القاضي كابلان، الأسبوع الماضي، إن 
كــارول قد تطلب من ترمب دفع تعويضات 
على خلفية الاتهام بالاغتصاب اعتباراً من 
الــثــانــي)، عقب دخــول  ٢٤ نوفمبر (تشرين 
قانون لولاية نيويورك حيز التنفيذ يسمح 
لــضــحــايــا الاعــــتــــداءات الــجــنــســيــة بــالــتــقــدم 
بـــدعـــوى مــدنــيــة، بــغــض الــنــظــر عـــن قــانــون 

التقادم.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

                                     تجول في القارة التي تستنزف الديون الخارجية  مواردها... ومعدلات الجوع تبلغ مستويات قياسية

أفريقيا في انتظار النهضة الموعودة
عــــــلــــــى الــــضــــفــــة 
الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر 
الكونغو الهادر 
ــة  ــنــ ــديــ ــوم مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ تـ
ــبــــر عـــاصـــمـــة فــي  كـــيـــنـــشـــاســـا، ثــــالــــث أكــ
الــقــاهــرة ولاغــــوس، وأحــد  أفريقيا بعد 
العناوين الرئيسية للنهضة الأفريقية 
الموعودة منذ عقود، والتي تبدو اليوم 
بــعــيــدة المــنــال أكــثــر مــن أي وقـــت مضى 
فيما ترزح تحت وطأة مديونية هائلة 
واعــتــمــاد مــفــرط عــلــى الـــخـــارج وجــفــاف 
مزمن في شرايين الاقتصاد الإنتاجي. 

الــقــرن، كانت الكونغو  مطالع هــذا 
ـــط» ضمن  الــتــي زارتـــهـــا «الـــشـــرق الأوســ
ــال الكبرى  جــولــة أفــريــقــيــة، تــجــسّــد الآمــ
ــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة بعد  المـــعـــقـــودة عــلــى الــ
ــة صــفــحــة  ــويــ ــدمــ ــات الــ ــزاعــ ــنــ أن بـــــدت الــ
ــن المــــاضــــي، وعـــــــادت مــــعــــدلات الــنــمــو  مــ
الاقتصادي تتجاوز ٥ في المائة سنوياً، 
ق بوفرة 

ّ
الــخــام تتدف المـــواد  فيما كــانــت 

لتلبية الاحتياجات المتنامية في أسواق 
الـــصـــين وتـــركـــيـــا والـــهـــنـــد والــــبــــرازيــــل، 
والاستثمارات الخارجية تعود لتمويل 
البنى التحتية والــقــطــاعــات الإنتاجية 
وتـــحـــديـــثـــهـــا. فــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، كــانــت 
القوى الإقليمية الكبرى، مثل نيجيريا 
وجــنــوب أفريقيا وجمهورية الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة وبـــلـــدان المــغــرب الــعــربــي، 
ــقـــاطـــرة الــــقــــارة الـــســـمـــراء نــحــو  تـــدفـــع بـ
المــوعــود.  آفــاق غير مسبوقة مــن النمو 
التفاؤل في  لكن ما لبث أن استقرّ ذلــك 
المخيّلة الجماعية، حتى اصطدم بواقع 
يكاد يكون قدرياً في هذه القارة: النمو 
الاقــتــصــادي لــم يخفف مــن وطـــأة الفقر 
الذي استمر في الانتشار، وعادت الرياح 
تنفخ فــي جــمــر الــصــراعــات والــنــزاعــات 
المــســلــحــة، فــيــمــا كــانــت تــداعــيــات تغيّر 
المــــوارد وتــقــضــي على  المــنــاخ تستنزف 
الــعــديــد مــن الــفــرص الإنــمــائــيــة، قــبــل أن 
يأتي زلزال الجائحة، وبعده الحرب في 
أوكــرانــيــا، ليكشفا مـــدى هــشــاشــة هــذه 
القارة المكبّلة باعتمادها على المصادر 
الخارجية رغم الموارد الهائلة التي تزخر 

بها. 
يـــقـــول ديـــمـــبـــا ديــمــبــيــلــيــه، رئــيــس 
المعهد الأفريقي للبحوث والتعاون، إن 
لــم تستفد منه  ذلــك النمو الاقــتــصــادي 
ســوى حفنة ضئيلة مــن رجــال الأعمال 
الـــذيـــن أودعـــــوا أربــاحــهــم فـــي المــصــارف 
ــه كـــان في  ــة، وإنــ ــ ــيـ ــ الأمــيــركــيــة والأوروبـ
الــواقــع أقـــرب إلــى الــســراب إذ كــان ثمرة 
عـــوامـــل خـــارجـــيـــة مــثــل خــفــض الـــديـــون 
الخارجية بمبادرة من مجموعة الدول 
الـــصـــنـــاعـــيـــة أواخـــــــر تــســعــيــنــات الـــقـــرن 
المـــاضـــي، فـــضـــلاً عـــن بــعــض الــتــحــولات 
الإيــجــابــيــة عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، في 
الــــوقــــت الـــــــذي بـــقـــيـــت الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
تعاني مــن المــشــاكــل نفسها، والمخاطر 
المــالــيــة تــحــطــم أرقـــامـــاً قــيــاســيــة، بينما 

القطاع الزراعي يسجّل أدنى المستويات 
الإنتاجية في العالم. 

ومـــع ظــهــور جــائــحــة «كــوفــيــد-١٩» 
التي، رغم تداعياتها الصحية المعتدلة 
نسبياً في أفريقيا، دخل اقتصاد القارة 
لأول مـــرة مــنــذ عــقــديــن فـــي مــرحــلــة من 
الانكماش العميق، حيث تراجع إجمالي 
المــائــة  فــي  الــقــومــي بنسبة ٥٫٦  الــنــاتــج 
ليشكّل، وفقاً لبيانات المؤسسات المالية 
الدولية، ٤٫٧ في المائة فقط من إجمالي 
الناتج العالمي، وهو أدنى مستوى منذ 
مطالع القرن الحالي. في غضون ذلك، 
كان إنتاج المراكز الصناعية الأفريقية 
الكبرى يتراجع بنسبة ٧٫٢ فــي المائة، 
ــر الـــبـــنـــك الـــدولـــي  ــاريـ ــقـ بــيــنــمــا كـــانـــت تـ
ــيـــون أفـــريـــقـــي  ــلـ ــتـــحـــاق ٢٩ مـ ــالـ تـــفـــيـــد بـ
إضافي بقوافل الفقر المدقع، وأن القارة 
تحتاج لفترة لا تقلّ عن خمس سنوات 

لاستعادة معدلات النمو السابقة. 
ورغــم أن تداعيات الجائحة عمّت 
الــعــالــم بـــأســـره، فـــإن الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
ــيــــزات عــــن الأقـــالـــيـــم  ــثـــلاث مــ انــــفــــردت بـ
الأخرى: أولاً، أنها انعزلت عن الخارج 
المــواصــلات الجوية فيما  بسبب ســوء 
حــــــال عــــــدم وجـــــــود شـــبـــكـــات تـــجـــاريـــة 
وطـــيـــدة دون الــتــواصــل الــبــيــنــي داخـــل 
الـــقـــارة. ثــانــيــاً، عـــدم قــــدرة الــحــكــومــات 
الأفــريــقــيــة عــلــى اتّـــخـــاذ تــدابــيــر نقدية 
لتحفيز الاقتصاد للتخفيف من حدة 
الــجــمــود الإنــتــاجــي كــمــا فــعــلــت جميع 
الدول الغربية تقريباً. وثالثاً، ضخامة 
الــقــطــاع الاقــتــصــادي غــيــر المــنــظــم التي 
حـــالـــت دون اعـــتـــمـــاد إجــــــــراءات فــاعــلــة 

للحماية الاجتماعية. 
إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، كـــانـــت الـــديـــون 
ــوارد  الــخــارجــيــة تـــواصـــل اســـتـــنـــزاف مــ
ــتــــي تــخــصــص  ــة الــ ــيــ ــقــ ــريــ الــــبــــلــــدان الأفــ
حوالي ٣٠ في المائة (في بعض البلدان 
تــصــل هـــذه الــنــســبــة إلـــى ٦٠ فــي المــائــة) 

مـــن مــوازنــاتــهــا لــجــدولــة هــــذه الــديــون 
المستحقة لصندوق النقد الدولي والبنك 
الــدولــي وبــعــض الحكومات الأجنبية، 
مثل الصين، والمــصــارف الخاصة. وقد 
فــشــلــت المــــحــــاولات الـــتـــي بــذلــهــا بعض 
الــدول الغنية  القادة الأفريقيين لإقناع 
الــديــون الخارجية للقارة التي  بشطب 
لــم تحصل ســوى على ٥ فــي المــائــة من 
المـــســـاعـــدات الــطــارئــة لــصــنــدوق الــنــقــد، 
وبــقــيــت وحــدهــا مــعــزولــة فــي مــواجــهــة 

الأزمة. 
لكن التجربة الأقسى التي واجهتها 
القارة الأفريقية خــلال الجائحة نشأت 
عن استئثار الدول الغنية بالجزء الأكبر 
من اللقاحات التي لم تكن أفريقيا تنتج 
ســـــوى ١ فــــي المــــائــــة مـــنـــهـــا. ومـــــا زالــــت 
اللقاحية المتدنية، التي  نسبة التغطية 
لا تــتــجــاوز حــتــى الآن ٢٠ فــي المــائــة من 
مجموع الــســكــان الأفـــارقـــة، تــحــول دون 
ــارة،  ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعــــاش الاقـ ــتــ الانــ
بينما كان الاهتمام الدولي يتّجه نحو 
أوروبـــا الشرقية مــع انـــدلاع الــحــرب في 
أوكرانيا أواخر فبراير (شباط) الماضي، 
وما تأتّى عنها من كارثة تموينية في 
البلدان الأفريقية التي تستورد نصف 
ــن روســـيـــا  ــ ــن الـــقـــمـــح مـ ــ ــا مـ ــهـ ــهـــلاكـ ــتـ اسـ
وأوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا كــــان ارتـــفـــاع أســعــار 
المــحــروقــات يــدفــع نحو مستويات غير 
ــواد الأســاســيــة  ــ مــســبــوقــة فـــي أســـعـــار المـ
التي لم تعد في متناول أعداد كبيرة من 

السكان. 
ــقــــول مــــديــــرة المـــكـــتـــب الإقــلــيــمــي  وتــ
لــبــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي فـــي أفــريــقــيــا 
الـــوســـطـــى إن مـــعـــدلات الــفــقــر والـــجـــوع 
بلغت مــســتــويــات قياسية فــي المناطق 
التي تشهد نزاعات مسلحة أو تعرّضت 
لفترات طويلة مــن الجفاف أو الأمطار 
الغزيرة، مثل القرن الأفريقي والكونغو 
ــاد حيث  ومـــوزامـــبـــيـــق وإثــيــوبــيــا وتـــشـ

يعتمد الملايين من السكان على المعونة 
الغذائية التي يقدمها البرنامج، والتي 
انـــخـــفـــضـــت إلــــــى الـــنـــصـــف فــــي الأشـــهـــر 
الأخـــــيـــــرة، فــيــمــا كـــانـــت مــــعــــدلات ســـوء 
الــتــغــذيــة بــين الأطـــفـــال تــتــضــاعــف ثــلاث 
ــاد والــــــرأس  مــــــرات فــــي مــدغــشــقــر وتــــشــ

الأخضر. 
ــن الــطــبــيــعــي أن تــنــعــكــس  ــان مــ ــ وكــ
هـــذه الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة والمعيشية 
المــتــراكــمــة عــلــى الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة، 
حيث شهدت القارة الأفريقية في الفترة 
الأخيرة سلسلة من الانقلابات، بدأت في 
السودان ثم في غينيا ومالي وبوركينا 
فاسو وتشاد وغينيا بيساو والنيجر، 
في الوقت الذي تتسع دائرة المخاوف من 
البلدان  تطورات مماثلة في العديد من 

الأخرى.
ويــجــهــد المـــســـؤولـــون فـــي الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي مــنــذ أشــهــر لتفعيل مــعــاهــدة 
ـــعـــهـــا الـــقـــادة 

ّ
الـــتـــجـــارة الــــحــــرة الـــتـــي وق

الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي  الأفـــــــارقـــــــة عـــــــام ٢٠١٨ 
ق عليها  الرواندية كيغالي، والتي تُعلَّ
آمال كبيرة لإنشاء سوق أفريقية موحدة 
ــات، وتـــســـمـــح بــحــريــة  ــدمــ ــخــ لــلــســلــع والــ
التنقل داخل بلدان الاتحاد، وتلغي ٩٠ 
فــي المــائــة مــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 

التجارة البينية. 
ويعوّل الخبراء على هذه المعاهدة 
لتحقيق الحلم الأفريقي بإزالة الحواجز 
ــقــــارة، الــتــي ورثــــت من  الــداخــلــيــة فـــي الــ
الاســـتـــعـــمـــار ســلــســلــة مـــن الانــقــســامــات 
ــــدت مــنــهــا  ــولّـ ــ ــة تـ ــيـ الـــجـــغـــرافـــيـــة والـــعـــرقـ
ــداوات حــالــت حــتــى الآن  ــ خــصــومــات وعـ
الــخــبــراء على أن  دون تحقيقه. ويتفق 
وراء هــذا الحلم يكمن مفتاح التغيير 
الــحــقــيــقــي الــكــبــيــر الــــــذي تـــحـــتـــاج إلــيــه 
أفريقيا، وهــي النهضة الصناعية في 
الـــقـــارة الــتــي، رغـــم مـــواردهـــا الطبيعية 
الــهــائــلــة، لا تــســاهــم بــأكــثــر مـــن ٢٫٧ في 

ــتـــاج الــصــنــاعــي الــعــالمــي.  المـــائـــة مـــن الإنـ
وتجدر الإشارة إلى أن القارة الأفريقية 
ــا مــن  ــهــ ــانــ ــكــ ــــداد ســ الـــــتـــــي يــــقــــتــــرب تــــــعــ
المــلــيــاريــن، تــخــتــزن أيــضــاً نــســبــة عالية 
من جميع المعادن الأساسية للتحولات 

التكنولوجية الكبرى. 
ــتـــحـــديـــات الــهــيــكــلــيــة  ولمــــواجــــهــــة الـ
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة الـــضـــخـــمـــة أمـــــــام هـــذه 
المــعــاهــدة الــتــجــاريــة الــتــي يــتــوقــف على 
تفعيلها مستقبل الاقتصاد الأفريقي، 
ــبـــرى لــلــبــنــى  ــاريـــع كـ ــدة مـــشـ ــ انــطــلــقــت عـ
التحتية مثل مصفاة النفط التي يجري 
إنشاؤها في نيجيريا بكلفة تزيد على 
٢١ مليار دولار، والــتــي ستكون الأكبر 
في العالم. وفي ساحل العاج، وضعت 
الحكومة حجر الأســـاس لبناء مصنع 
بطاقة معالجة ٥٠ ألف طن من الكاكاو 
ســنــويــاً، علماً أن هــذا البلد ينتج، إلى 
جــانــب جـــارتـــه غـــانـــا، ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
الــكــاكــاو فــي الــعــالــم بنسبة مــن الأربـــاح 
الــصــافــيــة لا تــزيــد عــلــى ٦ فــي المــائــة في 
سلسلة القيمة، ينتظر أن تصل إلى ٢٥ 
في المائة في حال تصدير الإنتاج بعد 

معالجته. 
الغابون من جهتها، وبعد أن كان 
اقتصادها يعتمد على صادرات النفط، 
إلــى الرهان على الصناعات  تتجه الآن 
الخشبية التي أصبحت المصدر الثاني 
الــســوق العالمية. وفي  إلــى  لمنتوجاتها 
ــال، بــــــدأت الـــحـــكـــومـــة بــتــشــيــيــد  ــغـ ــنـ الـــسـ
اللقاحات، بدعم  مصنع ضخم لإنــتــاج 
من البنك الأوروبي للاستثمار وإشراف 
معهد باستور الفرنسي، بطاقة إنتاج 
٣٠٠ مليون جرعة سنوياً من اللقاحات 

لكل أنواع الأمراض.
ــادرات إلـــى  ــ ــبــ ــ ــذه المــ ــ ــل هـ ــهــــدف كــ وتــ
توفير فرص عمل في قارة تشكّل البطالة 
فــيــهــا بـــين الـــشـــبـــاب واحــــــدة مـــن أخــطــر 
القنابل الموقوتة التي تهدد استقرارها 
الاجتماعي، في الوقت الذي تسعى إلى 
إحداث تغيير جذري في النمط الإنتاجي 
الــذي كان يقوم حتى الآن على تصدير 

المواد الخام. 
فــي غــضــون ذلـــك، عـــادت المنظمات 
الــدولــيــة إلــى دق نــاقــوس الخطر بشأن 
الـــتـــداعـــيـــات الــكــارثــيــة المــرتــقــبــة لــتــغــيّــر 
المــنــاخ فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، ونــاشــدت 
الــدول الغنية الإســراع في مد يد العون 
ــثــــر تــــضــــرراً مــــن هـــذه  ــــى الـــبـــلـــدان الأكــ إلـ
التداعيات رغم أنها تتحمل أقل قدر من 
المسؤولية لكونها خارج دائــرة الإنتاج 
الصناعي أو بقيت على هامشها. وكان 
ــم المــتــحــدة للبيئة قــد أفــاد  بــرنــامــج الأمـ
في تقريره الأخير بأن موجات الجفاف 
تضاعفت ثلاث مرات في العقود الأربعة 
المــنــصــرمــة، وتــســبــبــت فـــي مـــوجـــات من 
المجاعة والــهــجــرات الداخلية التي بلغ 
عدد النازحين فيها ٤٠٫٥ مليون شخص 
العام الماضي، منهم ٣٠ مليوناً بسبب 
ظواهر مناخية مثل الجفاف والأعاصير 

والفيضانات وحرائق الغابات.

مظاهرة احتجاجية ضد تداعيات التغير المناخي في كينشاسا في ٢٣ سبتمبر (أ.ف.ب)

كينشاسا (الكونغو): شوقي الريّس
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هل من انتفاضة فلسطينية ثالثة؟
ســـــــــــــؤال يُــــــــطــــــــرح بـــــــقـــــــوة مـــع 
التطورات الحاصلة في الأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، وبــشــكــل 
ــة.  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــ ــفـ ــ ــــضـ خـــــــــاص فـــــــي الـ
فــإن الانتفاضة  وللتذكير بــدايــة، 
الأولــــــــــى (انــــتــــفــــاضــــة الــــحــــجــــارة) 
انـــطـــلـــقـــت فــــي أواخــــــــر عــــــام ١٩٨٧ 
فـــي سبتمبر  وانــتــهــت أو هــمــدت 
الــتــي  (أيـــــلـــــول) ١٩٩٣ مــــع الآمـــــــال 
ــــلان  ــاق إعـ ــ ــفـ ــ ــذاك اتـ ــنــ ــيــ حـــمـــلـــهـــا حــ
المبادئ الفلسطيني - الإسرائيلي 
ــاق أوســـــــلـــــــو). الانــــتــــفــــاضــــة  ــ ــ ــفـ ــ ــ (اتـ
الــثــانــيــة الـــتـــي عـــرفـــت بــانــتــفــاضــة 
الأقصى ولدت في سبتمبر ٢٠٠٠، 
غــداة تراكم خيبات الأمــل من عدم 
حصول أي تقدم في مسار أوسلو 
وفــشــل الــقــمــة الــثــلاثــيــة فـــي كــامــب 
ديــفــيــد الـــتـــي جــمــعــت «بــضــيــافــة» 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــيــل كلينتون 
الـــرئـــيـــس يـــاســـر عـــرفـــات ورئــيــس 
بــــــاراك.  إيــــهــــود  ــيــــل  وزراء إســــرائــ
وجــاء صاعق التفجير مع دخول 
أرييل شــارون وحراسه إلى باحة 
المسجد الأقــصــى فــي ٢٨ سبتمبر 
ومــا مثله ذلــك من تعدٍ إسرائيلي 

على الأماكن المقدسة.
ــرات تــدفــع  ــ ــــؤشــ جـــمـــلـــة مــــن المــ
باتجاه انفجار الوضع في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة في ظل تزايد 
أعمال المقاومة بأشكال ووسائل 
مختلفة يقوم بها بشكل أساسي 
جيل فلسطيني شاب مجمله غير 
منتمٍ إلى التنظيمات الفلسطينية 
الــرئــيــســيــة المــــعــــروفــــة، وبــالــتــالــي 
يــــخــــضــــع لاســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا  لا 

لــــحــــســــابــــاتــــهــــا  أو 
الــســيــاســيــة فـــي هــذا 

الخصوص.
أي  غـــيـــاب  أولاً، 
أفـــــق جـــــدي وواقــــعــــي 
لإعــــادة إحــيــاء مسار 
الـــتـــســـويـــة الــســلــمــيــة 
ــتــــــوتــــــرات  بــــســــبــــب الــــ
والصراعات العديدة 
ــتــــي  فـــــــي المــــنــــطــــقــــة الــ
أوجـــــــــــــدت أولـــــــويـــــــات 

ضاغطة وحيوية بالنسبة للقوى 
الــرئــيــســيــة فـــي المــنــطــقــة وأســقــطــت 
الفلسطينية عن  القضية  بالتالي 
جــدول الأولــويــات الإقليمية. حالة 
الانــســداد السياسي التي يعيشها 
الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال 
ــظــــروف  ــي الــ ــ ــاد فـ ــ ــحـ ــ ــور الـ ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ والـ
المعيشية أيضاً من العناصر الدافعة 

نحو قيام الانتفاضة الثالثة.
ثــانــيــاً، ســاهــمــت بــذلــك الــحــالــة 
التي تعيشها المؤسسة السياسية 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــكــــافــــة أطــــرافــــهــــا  ــفـ الـ
ومكوناتها الرسمية وغير الرسمية 
وفـــــي طــبــيــعــة الـــعـــلاقـــات بــــين هـــذه 
ــات مــمــا زاد من  ــونـ ــكـ ــراف والمـ ــ ــ الأطـ
حالة التبعثر، وبالتالي التهميش 
وفقدان أو غياب القدرة على بلورة 
استراتيجية وطنية جامعة تكون 
فــاعــلــة ومــــؤثــــرة عــلــى الــصــعــيــديــن 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي والـــــــــخـــــــــارجـــــــــي... 
استراتيجية تخدم قضية التسوية 
السلمية المطلوبة والمــعــروفــة وفق 
مــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة الــصــادرة 
عــن القمة العربية فــي بــيــروت منذ 

عقدين من الزمن.
ثـــالـــثـــاً، ســيــاســة 
إســرائــيــلــيــة نــاشــطــة 
ــاً  ــريـ ــكـ وفـــــاعـــــلـــــة عـــسـ
ــيــــاً وســـيـــاســـيـــاً  ــنــ وأمــ
واقــــتــــصــــاديــــاً تــعــمــل 
لــقــتــل  الأرض  عــــلــــى 
لــقــيــام  أي إمـــكـــانـــيـــة 
دولــــــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
مستقلة مستقبلاً في 
الأراضي المحتلة عام 
١٩٦٧ كــأســاس للتسوية الشاملة 

والعادلة والدائمة.
ــمــــين  ــيــ ــرة الــ ــ ــطــ ــ ــيــ ــ رابـــــــــعـــــــــاً، ســ
ــي المــــتــــشــــدد بــشــقــيــه  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــــديــــنــــي والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، فــي 
السياسة الإسرائيلية، حيث تمثل 
هذه الرؤية العنصر المشترك بين 
المتنافسين في السنوات الأخيرة 
عــلــى السلطة وكــمــا نشهد حالياً 
ــات الــــقــــادمــــة.  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــيـ ــشـ عـ
التسوية حسب هذه الرؤية تقوم 
عـــلـــى شــــعــــار رفــــعــــه يـــائـــيـــر لــبــيــد 
عــنــوانــه الاقــتــصــاد مــقــابــل الــســلام 
وعــلــى الــتــأكــيــد بـــأن إســرائــيــل لن 

توقف الاستيطان.
ــات  ــ ــويـ ــ خـــامـــســـاً، تـــغـــيـــر الأولـ
الدولية مع تداعيات أزمة جائحة 
«كـــــوفـــــيـــــد» والــــــــصــــــــراع المـــتـــعـــدد 
الأطـــــــــــــراف والأوجـــــــــــــه والأبــــــعــــــاد 
والاحــــتــــمــــالات الــــــذي انـــفـــجـــر مــع 
ــا، أســـقـــط  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ـــي أوكــ ــرب فــ ــ ــحـ ــ الـ
بشكل شبه كلي، وقــد ساهم في 
ذلك ما ذكرناه سابقاً من عوامل، 
القضية الفلسطينية عــن جــدول 

الاهتمامات الدولية الضاغطة.
إن المـــطـــلـــوب لـــيـــس فـــقـــط مــن 
وجــــهــــة نـــظـــر مـــبـــدئـــيـــة وشـــرعـــيـــة 
دولــيــة، بــل واقعية ومصلحية لما 
من انفجار، إذا حصل في الأراضي 
الفلسطينية من تداعيات تتعدى 
الجغرافيا الفلسطينية من حيث 
الــتــوتــرات وخــلــط الأوراق، العمل 
على إعــادة إحياء مسار التسوية 
ــيـــات  ــعـ ــيـــة حـــســـب المـــرجـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــة الـــدولـــيـــة  ــيــ ــانــــونــ ــقــ ــة والــ ــيــ ــمــ الأمــ
المعروفة والتي قامت على أساسها 

مبادرة السلام العربية.
مــــــــــبــــــــــادرة الــــــــجــــــــزائــــــــر الــــتــــي 
نـــتـــج عــنــهــا مــــبــــادئ لــلــمــصــالــحــة 
ــن المــــنــــتــــظــــر أن  ــ ــة مــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـ
ــة أو كــمــا  ــيـ ــربـ ــبــــة عـ تــــجــــري مــــواكــ
سماها البعض عملية «تعريب» 
تنفيذها مــن خــلال إشـــراف عربي 
يتم التوصل إليه في قمة الجزائر 
في مطلع الشهر المقبل، أمــر أكثر 
من ضروري. ولكن المطلوب أيضاً 
ــن مــــــــداولات الــقــمــة،  أن تــنــبــثــق عــ
الــتــي تنعقد فــي خــضــم تــحــديــات 
عــديــدة ومختلفة يعيشها العالم 
العربي، خطة عمل لإعــادة إحياء 
ــل  ــاعــ ــل فــ ــكــ ــشــ ــيــــة الـــــــســـــــلام بــ ــلــ ــمــ عــ
وتـــدرجـــي، رغـــم الــظــروف الــدولــيــة 
والإقليمية المعقدة والصعبة؛ لأن 
فـــي ذلــــك أيـــضـــاً لــيــس فــقــط الــدفــع 
الــعــادلــة للقضية  الــتــســويــة  نــحــو 
الفلسطينية، بل أيضاً نــزع فتيل 
أســـاســـي لــلــتــوتــر والانـــفـــجـــار في 
المنطقة وكذلك لخدمة الاستقرار 

الإقليمي وتعزيزه.

د. ناصيف حتي

الاحتجاجات الإيرانية وتواطؤ واشنطن
ــاراك أوبـــامـــا حتى  ــ ــرج بــ ــ ــــذي أحـ ــا الـ مـ
خــرج عــن صمته! هــل هــي صحوة ضمير 
الـــكـــونـــغـــرس  انـــتـــخـــابـــات  مـــتـــأخـــرة أم أن 
النصفية فــرضــت نفسها، فأجبرته على 
ــتــــراف الــعــلــنــي بــخــطــئــه أو بــأخــطــائــه  الاعــ
المتعمدة من ربيع طهران إلى ربيع دمشق، 
ولعل كلامه العلني عن تقصيره في دعم 
انتفاضة الحركة الخضراء في إيران سنة 
٢٠٠٩ وبكلام أدق تواطؤه ضدها، يخفف 
ــتـــوقـــعـــة لــلــحــزب  مــــن وطـــــــأة الـــخـــســـائـــر المـ
الــديــمــقــراطــي فـــي انــتــخــابــات الــكــونــغــرس 
المقبلة، نتيجة سياسات فريقه الذي عاد 
إلـــى الــبــيــت الأبــيــض بــعــد فـــوز نــائــبــه جو 
بــايــدن بــالــرئــاســة ومـــا تسببه مــن كـــوارث 
أخـــلاقـــيـــة وســيــاســيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط.
فــــي تـــصـــريـــح تــــأخــــر ١٣ ســــنــــة، ومـــن 
الــصــعــب أن يــطــبــق عــلــيــه الـــقـــول أن تــأتــي 
مــتــأخــراً خــيــر مـــن ألا تــأتــي أبـــــداً، لأن في 
السياسة هــنــاك فــرص لا تتكرر وتحتاج 
لقرار شجاع وقناعة لا يتخذها إلا قادة 
يؤمنون بقضايا الشعوب ولا يستغلونها 
لمصالحهم كــمــا فــعــل أوبـــامـــا مــع الــحــركــة 
الخضراء وكرره مع ثورة الشعب السوري، 
أقــر الرئيس الأميركي الأسبق  أيــام  فمنذ 
بــــأن نــهــج إدارتـــــــه المــتــمــثــل فـــي عــــدم دعــم 
احتجاجات الحركة الخضراء عــام ٢٠٠٩ 
كان خطأ. وأضاف: «حيثما وجد بصيص 
أمل والناس يبحثون عن الحرية، فعلينا 
أن نــضــع ذلــــك فـــي اهــتــمــامــنــا ونــعــبــر عن 

التضامن معه».
فــي ٢٠٠٩ أضــــاع أوبـــامـــا آمــــال شبان 
وشابات إيران وقايض حريتهم بمصالحه 
مع النظام، وأضــاع على الشعب الإيراني 
فرصة حقيقية في التغيير، لو نجحت أو 

حققت بعضاً من مطالبها لكانت وفرت على 
الإيرانيين وعلى جوارهم الإقليمي كثيراً 
بــالأرواح والأرزاق،  من الصراعات المكلفة 
ولكن الإدارة الأميركية الجديدة حينها، 
أي إدارة أوباما، منذ تسلمها السلطة كانت 
تخطط لتطبيق مقاربة جديدة مع النظام 
الإيــرانــي مختلفة تماماً عما سبقها من 
إدارات، فلم تــراعِ مصالح الأمن الجماعي 
العربي وحتى علاقة واشنطن بحلفائها 

التقليديين في الخليج العربي.
ــيـــس أوبـــــامـــــا أن  ــرئـ ــالـ ــان الأجــــــــدر بـ ــ كــ
يـــصـــحـــو ضـــمـــيـــره عـــلـــى صــــــور ضــحــايــا 
ــقـــصـــف الـــكـــيـــمـــاوي فــــي غــــوطــــة دمــشــق  الـ
الذين قايضهم مبعوثه الخاص إلى إيران 
روبرت مالي بالمفاوضات النووية، حيث 
اكتفى أوبــامــا وفريقه التفاوضي حينها 
بمصادرة أداة الجريمة ومن دون محاسبة 
الجاني، وهذا ما قد يحاول تكراره مالي 
مجدداً مع الشعب الإيراني الآن من خلال 
تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة الــغــامــضــة والمــريــبــة 
حول الاحتجاجات، حيث قال مالي لشبكة 
CNN: «الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تــجــاه إيــران 
الــنــظــام بتحريض  ليست سياسة تغيير 

مـــن واشـــنـــطـــن، لــكــنــنــا نــدعــم المــتــظــاهــريــن 
الإيرانيين بقوة»، ولكن مالي يكمل حديثه 
بما هو أكثر غرابة من رسائله المطمئنة 
لــلــنــظــام فـــي بـــدايـــة حــديــثــه «إن واشــنــطــن 
تــدعــم الاحــتــجــاجــات رغــم مطالبة العديد 
منهم بتغيير النظام في بــلادهــم»، وكأن 
مالي يربح الشعب الإيراني موقفاً ليس له 
جميل فيه. بل إن ما قاله يبعث على القلق 
مجدداً بــأن هــذه الإدارة أكثر حرصاً على 
النظام الإيراني من أي حليف له ومستعدة 
لغض الطرف عن جرائمه ضد شعبه من 

أجل ضمان استمراره.
أمـــــا الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن المــنــدهــش 
مــن الاحتجاجات ويطالب النظام بوقف 
الــعــنــف، لـــم تــدهــشــه الـــطـــائـــرات الإيــرانــيــة 
المسيرة التي تضرب العاصمة الأوكرانية 
كييف والتي تثبت عمق التحالف ما بين 
ــرة بــاتــت  ــيــ ــران وبـــــأن الأخــ ــهــ مــوســكــو وطــ
شريكاً بالحرب على حلفائه الأوكرانيين، 
إلا أن الــرئــيــس يــركــز انــدهــاشــه عــلــى قــرار 
«أوبك بلس» ويمارس تحريضه السياسي 
ضد الرياض رغم أن قرارات «أوبك» تقنية 

ولا تستخدم سلاح النفط.
ــزايـــــدات الانــتــخــابــيــة  ــ ــإن المـ ــ وعـــلـــيـــه، فـ
ــا الــــذي قـــال إن عــلــى الــرئــيــس جو  ــامـ لأوبـ
بايدن دعم الاحتجاجات ووقف المحادثات 
الــنــوويــة، إلا أن بــايــدن نفسه وفــريــقــه لن 
يــتــوانــوا عــن إبــــرام أي صــفــقــة مــع طــهــران 
على حــســاب الشعب الإيــرانــي والشعوب 
العربية، لكن المزايدة الآن عشية انتخابات 
الكونغرس ليست إلا جــزءاً من معركتهم 
الجمهوريين،  مــع خصومهم  التنافسية 
وخصوصاً الرئيس السابق ترمب وفريقه 
الذين نجحوا في تحويل إيران إلى رأي عام 

داخلي أميركي.

انــــــــــــدلاع  الــــــبــــــعــــــض أن  يـــــعـــــتـــــقـــــد 
ــات الأخــــــيــــــرة فـــــي مـــنـــاطـــق  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاشـ
الشمال الغربي من سوريا، والمعروفة 
بــاســم مــنــاطــق الــســيــطــرة الــتــركــيــة، كــان 
سببه اغتيال الناشط محمد أبو غنوم 
وزوجــتــه فــي مدينة الــبــاب شــرق حلب، 
من قِبل مجموعة تتبع إحدى الجماعات 
المسلحة، وهــو اعتقاد يتجاوز أسباباً 
جــــوهــــريــــة، تـــشـــكّـــل أســـــاســـــاً لانـــفـــجـــار 
الـــوضـــع فـــي المــنــطــقــة، كـــان اغــتــيــال أبــو 
غنوم أحــد أبسط مؤشراتها، حيث إن 
مــنــاطــق الــشــمــال الــغــربــي شــهــدت على 
ــــرة تـــفـــجـــيـــرات،  ــيـ ــ ــنــــوات الأخـ مــــــدار الــــســ
واغتيال ناشطين وإعــلامــيــين، وكــوادر 
لعبوا أدواراً مهمة في تجارب فصائل 
«الجيش الــحــر»، مــن دون أن يــؤدي أي 
ــــدلاع مـــواجـــهـــات مسلحة  مــنــهــا إلــــى انــ

واسعة، كما حصل أخيراً. 
يرتبط انفجار الصراع الأخير، بما 
صارت إليه أوضاع الشمال الغربي من 
انسدادات سياسية في إجمالي القضية 
الــســوريــة وفــي المنطقة، الــتــي تــدهــورت 
ــا الأمـــنـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة -  ــهــ ــاعــ أوضــ
ــبـــوق،  ــكـــل غــــيــــر مـــسـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــشـ
كــمــا يــرتــبــط الانــفــجــار بــســيــاســة تركيا 
السورية وسعيها نحو ترتيب منطقة 
الشمال، من أجل تنفيذ خططها بإعادة 
مليون ونصف مليون سوري «طوعياً» 
مــــن تـــركـــيـــا، وإدخـــــــــال تـــعـــديـــلات عــلــى 

خطة تركيا في مواجهة «قوات سوريا 
الفرات،  الديمقراطية» (قسد) في شرق 
بعد أن أصبحت عملية تركيا هناك طي 

النسيان.
تشمل منطقة شمال غربي سوريا 
بــــشــــكــــل أســــــاســــــي أجـــــــــــزاء كــــبــــيــــرة مــن 
محافظتي إدلــب وحلب، ويسكن فيها 
أكثر من أربعة ملايين نسمة موزعين بين 
أهالي المنطقة، والوافدين من محافظات 
ــــات مــن  ــويـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــــري الـ ــــجـ ــهـ ــ أخـــــــــــرى، ومـ
محافظات الوسط والجنوب، وتتوزع 
السيطرة في المنطقة بين جماعات حليفة 
ومــقــربــة مــن تــركــيــا، إضــافــة إلــى وجــود 
عسكري تركي مباشر، والقسم الرئيسي 
مــــن الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة مــنــتــظــم فــي 
تحالف شكلي باسم «الجيش الوطني»، 
الــحــكــومــة  يــتــبــع اســـمـــيـــاً وزارة دفــــــاع 
ــة المـــؤقـــتـــة الـــتـــابـــعـــة لــلائــتــلاف  الـــســـوريـ
السوري، وتشكّل «هيئة تحرير الشام» 
ــبـــاط الآيــديــولــوجــي بتنظيم  ذات الارتـ
«القاعدة» قــوة السيطرة الرئيسية في 
المنطقة، ســواء من خــلال ميليشياتها، 
أو من خــلال حكومة «الإنــقــاذ» التابعة 
لها، وأدى التركيب المعقد للمنطقة مع 
ــــرى إلــــى تـــحـــولات فـــي واقـــع  عـــوامـــل أخـ

المنطقة وحياة سكانها.
ــــي المـــــســـــتـــــوى الـــــســـــيـــــاســـــي، لا  ــفـ ــ فـ
تــمــلــك المــنــطــقــة أي مـــشـــروع ســيــاســي، 
ــتـــلاف وحــكــومــتــه، ومثلهما  حــيــث الائـ

الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة، يــعــتــاشــون على 
ــيــــومــــي، فـــيـــمـــا تـــقـــف عـــوامـــل  ــــع الــ ــــواقـ الـ
موضوعية قــويــة وكثيرة فــي مواجهة 
مــشــروع «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»؛ إقــامــة 
دولة إسلامية. وخلافاً لذلك، فإن نظام 
الأســـد لــديــه مــشــروع إعـــادة كــل سوريا 
ــــوات «قـــســـد» تسعى  إلـــى ســيــطــرتــه، وقـ
إلــى تعميم مشروع الإدارة الذاتية في 

عموم سوريا.
وبسبب غياب المشروع السياسي 
في الشمال الغربي، أو استحالة فكرته، 
كــان من الطبيعي أن يتركز جهد قوى 
ــة  ــاك (وخـــاصـ ــنـ الـــســـيـــطـــرة المـــبـــاشـــرة هـ
الــصــراع على  الجماعات المسلحة) فــي 
الــنــفــوذ والمـــــــوارد، والأهـــــم فـــي الأخــيــرة 
إمساك المعابر المفتوحة نحو الجوار، 
ويـــمـــتـــد حـــبـــل المــــــــــــوارد، حـــيـــث يــشــمــل 
ممارسة أنشطة غير شرعية، فيها فساد 
واســـتـــغـــلال نـــفـــوذ ومـــنـــاصـــب، وفـــرض 
خــــــــــاوات، واســــتــــيــــلاء عـــلـــى مــمــتــلــكــات 
الأهـــالـــي، و«تــعــفــيــش» مــواســم زراعــيــة، 

ورعاية تجارة المخدرات.
وفـــــــــــي المـــــــســـــــتـــــــوى الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
فــــإن الأوضـــــــاع ازدادت  والاجـــتـــمـــاعـــي، 
تــــدهــــوراً فــــي ظــــل غـــيـــاب أو انــخــفــاض 
الاهـــــتـــــمـــــام بـــالـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
- الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وغــــــيــــــاب الاهــــتــــمــــام 
بالقطاعات الإنتاجية، نتيجة عوامل 
ــــاب الاســــتــــقــــرار  ــيـ ــ ــددة، أولـــــهـــــا غـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ

الــســيــاســي والأمـــنـــي، وتـــواصـــل أخــطــار 
القصف من جانب النظام وحلفائه، أو 
مــن جــانــب ميليشيات «قــســد»، وكلها 
عــوامــل لا تشجع أصــحــاب المـــال ورواد 
الأعمال على الاستثمار والعمل في ظل 
نقص الخبرات المحلية التي هاجر كثير 
منها، وعدم توفر المواد الأولية المحلية، 
فيما أسعار المواد المستوردة من تركيا 

مرتفعة. 
وساعد وجود التشكيلات المسلحة 
التابعة لها، ووظائف الإدارات  والبنى 
الحكومية والمــدنــيــة، فــي تــوجّــه القوى 
الــعــامــلــة لــلانــخــراط فــي أعــمــال الإدارة، 
بدل الذهاب نحو القطاعات الإنتاجية 
المتعبة، أو إقامة مشاريع خاصة غير 
مــضــمــونــة الــنــتــائــج، كــمــا شــجّــع نشاط 

الـــجـــمـــعـــيـــات المـــدنـــيـــة والإغــــاثــــيــــة عــلــى 
تـــوجّـــه كــثــيــريــن إلــــى قـــطـــاع الــخــدمــات، 
ودفع أوساطاً من السكان للامتناع عن 
العمل، والاعتماد على المساعدات لتلبية 

احتياجات أسرهم المعيشية.
وأدى ما سبق، وظروف أخرى، إلى 
تزايد صعوبات الأوضــاع الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وتــــنــــامــــي الــــظــــواهــــر 
الــســلــبــيــة؛ مــــن بـــطـــالـــة وفــــقــــدان الأمـــــل، 
وانتشار المخدرات، بالتزامن مع الغلاء 
ــة،  وانــــخــــفــــاض قــيــمــة الــعــمــلــة الـــســـوريـ
ثـــم الــتــركــيــة، الـــتـــي جــــرى الــتــحــول إلــى 
اســتــخــدامــهــا. وبــالــنــتــيــجــة، فــــإن الــفــقــر 
صــار ظاهرة أكثر شيوعاً في المنطقة، 
حيث إن أكثر من تسعين في المائة من 
السكان موصوفون بالفقر، حسب أرقام 

المصادر الدولية.
إن تـــدهـــور حـــيـــاة ســـكـــان الــشــمــال 
الــغــربــي، يــتــجــاوز المـــؤشـــرات الــســابــقــة 
الــتــأثــيــر،  ــرى عــمــيــقــة  ــ نـــحـــو دلالات أخــ
منها شيوع الفساد، وتردي مستويات 
ــة الــــعــــامــــة، وتـــــوســـــع نـــفـــوذ  ــيــ المــــســــؤولــ
ــة  ــيــ ــنــ ــة - الأمــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ ــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ المــ
والعاملين فيها، وشــيــوع استعدادهم 
لــفــتــح مـــعـــارك وصـــراعـــات بــيــنــيــة لأتــفــه 
الأســـــبـــــاب، وتــــراجــــع الــتــعــلــيــم وتـــــردي 
نوعيته، ومحدودية الخدمات الصحية 
وانخفاض مستوياتها، وغياب القانون 
والمــــحــــاكــــم الــــتــــي تـــعـــمـــل بــــــه، وشـــيـــوع 

الــتــي تماثل المحاكم  المــحــاكــم الشرعية 
الاســتــثــنــائــيــة لـــــدى نـــظـــام الأســـــــد، فــي 
اعتمادها على قدرة وتوجهات القائمين 
عليها، وليس على نص قانوني محكم.
ــال غـــربـــي  ــ ــمـ ــ واقـــــــــع الـــــحـــــال فـــــي شـ
سوريا يعيد إلى الأذهان صور المناطق 
المــحــاصــرة فــي الــتــجــربــة الــســوريــة، ولا 
سيما غوطة دمــشــق، التي كــان النظام 
يــحــاصــرهــا مـــن كـــل الاتــــجــــاهــــات، لكن 
جماعاتها المسلحة لم تكن تتوقف عن 
خـــوض الــصــراعــات الــبــيــنــيــة، وأكــبــرهــا 
«جيش الإسلام» الطامح نحو بناء دولة 
إسلامية، تخضع في الطريق إليها كل 
الجماعات المختلفة المسلحة والمدنية، 
ولم يكن يتأخر عن قتل واعتقال وخطف 
الــنــاشــطــين الـــذيـــن يـــعـــارضـــونـــه، مهما 

كانت حدود معارضتهم.
وضع الشمال الغربي يقارب حالة 
الغوطة في ظل الحصار؛ إذ إنه محاط 
بمنطقتين معاديتين: أولاهــمــا منطقة 
الــروس  سيطرة نــظــام الأســـد وحلفائه 
ــيــــين ومــيــلــيــشــيــاتــهــم، وقــــوات  ــرانــ والإيــ
«قسد» من جهة أخــرى، وهــي المصنفة 
من جانب الأتــراك والجماعات الحليفة 
باعتبارها عــدواً، كما هو حال مناطق 
النظام، لا يمكن المرور إليها أو عبرها. 
الــثــالــث للمنطقة،  الــجــار  وتمثل تركيا 
وهــي تمنع على طــول حــدودهــا سكان 
الشمال الغربي من العبور إلى أراضيها، 

بـــل تــعــمــل عــلــى خــطــط هــدفــهــا تــرحــيــل 
سوريين من المقيمين فيها إلى المنطقة.

الأهــــم فــي وضـــع الــشــمــال الــغــربــي، 
أنــه رغــم الــعــلاقــات الوثيقة الــتــي تربط 
المسيطرين بقوة الأمر الواقع مع تركيا، 
فــإن بينهم صــراعــاً عميقاً، يــحــاول كل 
منهم كسبه بكل وسيلة، وأكثرهم سعياً 
«هيئة تحرير الشام»، التي حافظت على 
وجــودهــا وتــمــددت، ودمـــرت على مدى 
ســنــوات جماعات مــن «الجيش الحر»، 
مــثــل «جــبــهــة ثــــوار ســـوريـــا»، وابتلعت 
أخــــرى مـــن جــمــاعــات إســلامــيــة، بينها 
«أحرار الشام»، وسعت في الاشتباكات 
الأخيرة إلى ابتلاع «الجبهة الشامية»، 
واحــتــلــت عــفــريــن، لــيــس فــقــط رغــبــة في 
الــتــمــدد والانــتــشــار، بــل لتثبت لــلأتــراك 
أقــوى وأفضل من القوى الأخــرى،  أنها 
ــتـــمـــاد عــلــيــه،  وأنـــهـــا شـــريـــك يــمــكــن الاعـ
لــيــس فــقــط فـــي فــــرض ســيــطــرتــهــا على 
المنطقة، بــل أيضاً بما يمكن أن تلعبه 
من أدوار محتملة في تطورات القضية 
الــســوريــة، وصــــراع تــركــيــا مــع «قــســد»، 
ــا أنـــقـــرة، الــتــي  وكــلــهــا أمــــور تــحــوز رضـ
أعــيــتــهــا مــشــكــلات حــلــفــائــهــا الــضــعــفــاء 
من «حمزات» و«عمشات» وغيرهم في 

الشمال الغربي. 
مـــــا جـــــــرى مــــجــــرد بـــــروفـــــة أخــــيــــرة 
بــانــتــظــار أن تــقــرر تــركــيــا كــيــف تتطور 

الأمور هناك في المرحلة المقبلة!

تركيا وقوى السيطرة في شمال غربي سوريا!

الغالب على تمثلات مجتمعاتنا 
ــو ربـــطـــهـــا  ــ ــا هــ ــنــ ــدانــ ــلــ ــي بــ ــ ــة فــ ــيـ ــربـ ــتـ ــلـ لـ
القسري والــحــصــري بــالمــدرســة، أي إن 
تربية الطفل تبدأ مع ارتياده أول يوم 

للمدرسة.
الــتــصــور يتضمن  طبعاً مثل هــذا 
فــي طياته مخيالاً إيجابياً للمدرسة 
ــا تــضــطــلــع  ــهــ ــيــــف أنــ ولـــوظـــيـــفـــتـــهـــا وكــ
ــيــــة،  ــاعــ ــمــ ــتــ ــئــــة الاجــ ــنــــشــ ــتــ ــة الــ ــفــ ــيــ بــــوظــ
خصوصاً أن علماء الاجتماع يَعدّون 
مؤسسة المدرسة إطاراً أولياً للتنشئة 

مثلها في ذلك مثل الأسرة.
ولكن هذا المخيال ظل غير مواكب 
للتطورات الحاصلة في نمط العيش 
ــا عــرفــتــه المــدرســة  وتـــوزيـــع الأدوار ومـ
نفسها مــن تحول نوعي فــي الوظيفة 
والدور. ذلك أنه العالم المتقدم من عقود 
طويلة وهو يكرس ما يسمى التربية 
مــا قــبــل المــدرســيــة، وهـــي تــربــيــة باتت 

أساسية ولا غنى للطفل عنها وتؤدي 
دور إذكاء مهارات الطفل وتتدخل في 
إظهار ذكائه وتنميته، الأمر الذي يعود 

بالنفع على المجتمع والمستقبل.
مــا تــقــولــه الأرقــــام والإحــصــائــيــات 
يــشــيــر إلــــى تـــواضـــع اهـــتـــمـــام بــلــدانــنــا 
المــدرســيــة بــمــا فيها  قــبــل  بالتربية مــا 
ــتـــي راهــــنــــت عـــلـــى الــتــعــلــيــم  الـــبـــلـــدان الـ
وأولته المكانة المركزية، ووصلت فيها 
الــيــوم نسبة الــتــمــدرس مائة فــي المائة 
الــوصــول. لذلك فإننا  أو على مشارف 
ــلـــدان نــصــف الأطـــفـــال فقط  نــجــد فـــي بـ
يتمتعون بالحق فــي التربية مــا قبل 
المدرسية وفي بلدان أخرى نجد الثلث 
وأحياناً الربع، وهناك من البلدان ما 

هي دون ذلك.
مــا نــدافــع عــنــه فــي هـــذا المــقــال هو 
إلــى التربية مــا قبل  أن الطفل يحتاج 
المدرسية. وندافع أكثر على مبدأ تكافؤ 

الفرص بين الأطفال في العالم.
ــة مــن  ــريــ ــمــ ــعــ ــرة الــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـــســـي الـ ــكـ تـ
ــة أهــمــيــة  ــادســ ــســ ــــى ســــن الــ ــولادة إلــ الـــــــ
الطّفل ينمو خلالها على  قصوى لأنّ 
المستوى البدني والإدراكي أو المعرفي 
الاجتماعي والعاطفي، وللرعاية التي 
يحظى بها الطفل خــلال هــذه الفترة، 
تـــأثـــيـــرات جـــوهـــريـــة عـــلـــى شــخــصــيــتــه 
يمكن إدراك تأثيراتها في سن البلوغ. 
لذلك وجب إيلاء هذه المرحلة العمرية 
عناية خاصة باعتبار أن ٩٠ في المائة 
من نمو دمــاغ الطفل يتم خلالها (في 
ســن الــســادســة يبلغ نمو دمـــاغ الطفل 
٩٠ في المائة من نموه المرتقب عند سن 
الـــبـــلـــوغ). وفـــي صــــورة عـــدم اســتــغــلال 
ــثـــل فــإن  ــذه المــرحــلــة الاســـتـــغـــلال الأمـ هــ
عمليّة تنمية الطفل وإكسابه الكفاءات 
الضرورية ستكون أصعب ومنقوصة 
في غالب الأحيان. ويشهد نمو الطفل 

مــرحــلــتــين أســاســيــتــين تــســتــوجــب كل 
واحـــدة منهما أساليب تــدخــل خاصة 

وبالتالي أساليب مناسبة.
تبدأ الفترة الثانية من حياة الطفل 
مـــن ســـن الــثــالــثــة لــتــمــتــد عــلــى ســنــة أو 
سنتين أو ثــلاث ســنــوات حتى الفترة 
الــتــحــاق الطفل بالمدرسة  الــتــي تسبق 

الطّفل  الابــتــدائــيــة. وتنمو احتياجات 
بـــنـــمـــوّه وتـــتـــنـــوع حـــســـب مــقــتــضــيــات 
ــاء قـــدراتـــه  ــنـ تــنــشــئــتــه الاجــتــمــاعــيــة وبـ
ــذلــــك،  ــداً. لــ ــيــ ــقــ ــعــ ــر تــ ــ ــثــ ــ الإدراكــــــــيــــــــة الأكــ
تتواصل أهمية دور الأســرة في مسار 
نمو طفلها، غير أنّ هذا النمو يحتاج 
فــي تــلــك المــرحــلــة لانــدمــاجــه مــع أطــفــال 
آخرين لبعض الوقت في إطــار هياكل 

ومؤسسات منظمة.
إن تعبير «التربية ما قبل المدرسية» 
يــنــطــوي عــلــى اخـــتـــلافـــات نــســبــيــة بين 
الــدراســة (بمختلف  مؤسسات ما قبل 
أصنافها) ســواء على مستوى الوعي 
بـــأهـــمـــيـــة المـــرحـــلـــة وخـــصـــوصـــيـــاتـــهـــا، 
أو فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــضــامــين المــوجــهــة 
لــلــطــفــل والمــــمــــارســــات الــبــيــداغــوجــيــة 
المعتمدة داخــل هــذه الفضاءات، وذلك 
أمـــام الأهــمــيــة البالغة لمرحلة التربية 
ما قبل المدرسية وتأثيرها على المسار 

الدراسي للطفل في المرحلة الابتدائية 
وعلى نتائجه. ولقد أثبتت الدراسات 
ــــاع الأطـــفـــال الــذيــن  أن قـــرابـــة ثــلاثــة أربـ
ينقطعون عن الدراسة إنما يعود ذلك 
إلــى عــدم مــرورهــم بتجربة التربية ما 
قبل المدرسية، الأمر الذي يُنتج فوراق 
واضحة بين تلميذ استفاد من كفاءات 
الــتــربــيــة مــا قــبــل المــدرســيــة وبـــين طفل 
أعزل معرفياً لا يعرف شيئاً، وهو وضع 

يخلق شعوراً بالنقص وبالتمييز.
ومن المهم أن نعطي مرحلة الطفولة 
المــبــكــرة حقها مــن الأهــمــيــة، فــفــي هــذه 
 من 

ً
الطّفل، بداية لــدى  المرحلة تتشكل 

السنة الرّابعة، مواقف أكثر موضوعيّة 
لتتحوّل في مرحلة لاحقة إلى اقتدارات 
ــلـــة تــنــمــو  ــيّـــة. وفـــــي هـــــذه المـــرحـ ــلـــوكـ سـ
عــلاقــات الطّفل الاجتماعية وتتكاثف 

في مختلف ما يقوم به من أنشطة.
قـــبـــل  مـــــــا  الـــــتـــــربـــــيـــــة  مـــــســـــألـــــة  إن 

المدرسية والحق في روضة أطفال من 
الموضوعات التي تمثل مقياساً ندرك 
من خلاله واقع الطفولة في أي بلد. ولا 
شيء يحرض على التغيير والاجتهاد 
مثل تغيير واقع الطفولة لأنه استثمار 
عميق ومضمون النجاح في الإنسان 

وفي المستقبل.
كما أن التمييز بين الأطفال وتمكن 
طفل من التمتع بحق أساسي يتمتع 
بــه غــيــره لأن عــائــلــتــه مــيــســورة الــحــال 
من الظواهر التي تحتاج إلى معالجة 
ويقظة واستثمار بالمال والجهد وبكل 
ما نملك في داخلنا من طفولة أو بقايا 

طفولة.
ــة وهـــنـــاك  ــيــ ــاك تـــربـــيـــة مــــدرســ ــنــ هــ
تربية مــا قبل مدرسية. والــيــوم باتت 
كـــل مــنــهــمــا ضــــروريــــة، بـــل إن الــتــربــيــة 
المــدرســيــة مــشــروطــة أكــثــر مــن أي وقت 

مضى بالتربية ما قبل المدرسية.

هناك تربية ضرورية تسمى: ما قبل مدرسية

فايز سارة

مصطفى فحص

د. آمال موسى
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حديث الأخلاق وحديث التفوق

ما الذي تريده إيران من واشنطن؟

عــنــدمــا نــشــر الـــكـــاتـــب الأمــيــركــي 
الشهير جوزيف نــاي كتابه بعنوانه 
المميز: هــل تعني الأخـــلاق شيئا (في 
السياسة الخارجية الأميركية)؟ كان 
فرنسيو صحيفة «اللوموند» هم الأكثر 
سخرية منه. وقد قال ناقد ألماني: ليس 
المشكلة في أن الأخلاق لا تعني شيئا 
في السياسة الخارجية الأميركية، بل 
المشكلة أن جوزيف ناي جاد في سؤاله، 
وهو كما يتبين من استعراض فصول 
الــكــتــاب لا يسخر ويــخــلــط بــين النقد 
الخفيف والنصيحة، ويعتقد أنه يُسهم 

في تجديد الثقافة الأميركية!
لقد تغيرت الأمــور كثيراً خاصة 
ــرة، ســـواء  ــيــ فـــي الــعــقــود الــثــلاثــة الأخــ
داخل الولايات المتحدة أو في علاقاتها 
ــتـــى مــــع أوروبــــــــــا ودول  ــارج حـ ــخــ ــالــ بــ
التحالف الأطلسي. وجوزيف ناي ليس 
من الإنجيليين القدامى ولا الجدد، لكنْ 
هناك فئات قوية أو نافذة بين المثقفين 
وأوساط الرأي العام لا تزال تحمل قيم 
«المدينة على الجبل» أي الطاهرة أو 
المقدسة بحسب الإنجيل. وتبقى لدى 
أمثال جوزيف ناي وهنتنغتون وحتى 
ذوي الأصـــل الغريب مثل فوكوياما، 
ــاء  ـــأن آبـ دعـــــوى الـــتـــفـــوق الأخــــلاقــــي شـ
الدستور الأوائل. فهذه الثقافة تنامت 
بعد نجاح النظام الفيدرالي على أثر 
الحرب الأهلية، وســرتْ مقاييسها أو 
اعتقاداتها في العلائق مع الخارج أكثر 

من الداخل.
ــاذا هـــذا الــكــلام الآن على ثقافة  لمـ
ــفـــوق الأخــــلاقــــي وتـــأثـــيـــراتـــهـــا فــي  ــتـ الـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــيــ ــارجــ ــخــ الـــســـيـــاســـة الــ
ــا،  ــ ــيـ ــ ــع الــــصــــين وروسـ والـــــتـــــوتـــــرات مـــ

وأخيراً الحرب الروسية على أوكرانيا؟ 
فـــي كـــل هـــذه المــشــكــلات الــتــي أثــارتــهــا 
الــــولايــــات المــتــحــدة أو تــدخــلــت فيها، 
كــان الأميركيون حريصين على إبــراز 
الطابع الأخــلاقــي الـــذي يميز الثقافة 
الأميركية والـــذي يؤثر فــي سياسات 
الـــتـــدخـــل الأمـــيـــركـــي فـــي شــتــى أنــحــاء 

العالم.
وعلى سبيل المــثــال فــإن جوزيف 
ــنُ بـــقـــوة اســتــعــمــال  نــــاي الـــــذي لا يُــــديــ
ــان، يــعــود  ــابـ ــيـ ــد الـ ــذري ضـ ــ الـــســـلاح الــ
فــيــعــتــبــر تــــصــــرف الـــرئـــيـــس تــــرومــــان 
أخلاقياً لأنه لم يستخدم سلاح الدمار 
الــشــامــل ثــانــيــة فـــي الـــحـــرب الــكــوريــة! 
وهــو يجد دائماً عــذراً (أخلاقياً) لهذا 
الــتــصــرف أو ذاك مــن جــانــب الــرؤســاء 
الأميركيين حتى دونالد ترمب. لكنه 
يجد نفسه ضد الــرؤســاء الأميركيين 
الــثــلاثــة الــذيــن ســعــروا حـــرب فيتنام: 

كيندي وجونسون ونيكسون.
ــــلاق لا  وبـــقـــدر مـــا يعتبر أن الأخـ
ــاً،  ــزال تــلــعــب دوراً مشجعاً أو وازعــ تــ
بـــقـــدر مـــا يـــلاحـــظ كـــثـــرة الإشــــــــارة في 
العقود الأخيرة إلى المصلحة القومية 
أو الــوطــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. بــمــعــنــى أن 
هــذا الــتــدخــل أو ذاك يُعلل بالمصلحة 
القومية. لكنه لا يجد تعليلاً للتدخل 
فــي الــصــومــال والــبــوســنــة وكــوســوفــو 
ــن أفــريــقــيــا أو آســيــا  ــرى مـ ــ ونـــــــواحٍ أخـ
وأوروبــــــــا إلا الأمـــــن الـــعـــالمـــي وحــقــوق 
الإنـــســـان، وهـــي بــهــذا المــعــنــى مسائل 

أخلاقية أيضاً!
ويتوسع ناي في ملف الحريات 
الدينية، لأن الطابع الأخــلاقــي ظاهر 
فــيــه مـــن مــثــل الــحــمــلــة عــلــى اضــطــهــاد 

الـــروهـــيـــنـــغـــا المــســلــمــين فــــي مــيــانــمــار 
واضــطــهــاد الأويـــغـــور فــي سينكيانغ 
بالصين. هنا تبدو مــبــادئ الحريات 

الأميركية في أفضل تجلياتها!
وهـــــو مـــتـــحـــيـــزٌ فــــي الـــحـــكـــم عــلــى 
مصائر الحرب العالمية على الإرهــاب 
التي قادتها أميركا وتقودها. ويرجع 
ذلك إلى أن الولايات المتحدة بغزوها 
للعراق على وجه الخصوص شاركت 
في إحياء «القاعدة» وصعود «داعش»، 
لما أثارته تلك الحروب من تدمير لبنى 
الـــــــدول، وإثـــــــارة لـــلأحـــقـــاد ذات المـــدى 

الطويل.
وإذا قلنا إن الولايات المتحدة غزت 
أفغانستان لانطلاق «القاعدة» منها، 
فــلــمــاذا غـــزت الـــعـــراق؟ هــل صحيح أن 
ــار  ــان تــدمــيــر أســلــحــة الـــدمـ ــ الــســبــب كـ
ــــودة، أو إســقــاط  ــــوجـ الـــشـــامـــل غــيــر المـ
ــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــنـ ــ الـــديـــكـــتـــاتـــور وبـ
وحقوق الإنــســان؟ يشك جوزيف ناي 
فــي ذلـــك، لكنه يتعزى بــأن «طــالــبــان» 
وصـــدام حسين، كــلا الفريقين مــا عاد 
ــذا الــحــكــم  يــمــكــن احــتــمــالــهــمــا! فــهــل هــ
استراتيجي أم أخلاقي؟ يقول جوزيف 
ناي إنه استراتيجي، ويمكن أن يدخل 
فــي الاعتبار أن الــولايــات المتحدة في 
حقبة الهيمنة (١٩٩٠ - ٢٠٠٨) (وهــو 
لا يسميها كذلك بالطبع) كانت حرة 
الــــيــــديــــن، وشـــعـــر ســـيـــاســـيـــوهـــا أنــهــم 
يستطيعون اتــخــاذ قـــــرارات مــن أجــل 
مستقبل الــقــوة الأمــيــركــيــة؛ وبالطبع 
ــارزاً في  فــإن الأخـــلاق مــا لعبت دوراً بـ
الــغــزوات. إنما الــذي يستغربه أن قلة 
قــلــيــلــة بــالــفــعــل اعـــتـــرضـــت عــلــى غــزو 
ــراق: فــهــل لأن الــغــالــبــيــة صــدقــت  ــ ــعـ ــ الـ

دعــاوى وجــود أسلحة الدمار الشامل 
عند صــدام؟ لا يصدق ناي ذلــك، لكنه 
يــبــدو شــديــد التشكك أيــضــاً فــي قــدرة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى إعــــــادة بــنــاء 
الديمقراطية في العراق أو في فنزويلا!

لماذا هذا التشكك؟ هل لأن الدوافع 
الاســتــراتــيــجــيــة والأخـــلاقـــيـــة لـــم تعد 
حاضرة؟ الدوافع الاستراتيجية على 
الخصوص حــاضــرة بــقــوة. لكنْ ظهر 
مــنــافــســون كـــبـــار وصــــغــــار لــلــولايــات 
المتحدة، وهي مضطرة للتعامل معهم 
بقسوة أو بدبلوماسية لبلوغ الأهداف، 
ــنــــاك تـــنـــكـــر لــــروح  ــاً يــــكــــون هــ ــانــ ــيــ وأحــ
أمــيــركــا الأخــلاقــيــة والاســتــراتــيــجــيــة. 
يمكن للرئيس ترمب أن يهدد أوروبا 
بذبح الأطلسي إن لم تدفع من النفقات 
أكـــثـــر. وكـــذلـــك الأمـــــر مـــع الــســعــوديــة. 
لــكــن أن يــطــلــب عــلــنــاً مـــن الأوروبـــيـــين 
والــــســــعــــوديــــين الـــــدفـــــع أكــــثــــر مــقــابــل 
اســـتـــخـــدام الـــجـــيـــوش، فـــهـــذا تــحــويــل 
للجيش الرسالي الأميركي (المصلحة 
الوطنية والأخلاق!) إلى مجموعات من 
المرتزقة. وقد امتدح الرئيس ترمب قطر 
لأنها دفعت ٨ مليارات دولار لتطوير 
قاعدة العديد الأميركية على أرضها. 
ناي غير مرتاح لأن الأمر ما عاد رسالة 
ولا حــتــى بـــراغـــمـــاتـــيـــة. فــهــل وصــلــت 
أميركا إلى هذه الدرجة من الضعف، 
وتـــلـــتـــمـــس المــــســــاعــــدة مـــــن حــلــفــائــهــا 

للاحتفاظ بتلك الجيوش الكبيرة؟!
وبالطبع ما وصل ناي في كتابه 
إلى الحرب الروسية - الأوكرانية. لقد 
بدت الولايات المتحدة متفوقة في كل 
شيء، في التسلح والتسليح، وفي ضم 
الحلفاء، وفي الإمداد بالطاقة كل أولئك 

الــذيــن قــاطــعــوا روســيــا أو قاطعتهم. 
وهـــذا فضلاً على مليارات الـــدولارات 
الــتــي تتدفق على أوكــرانــيــا وغيرها. 
ووسط هذا الكرم الزائد لا تنسى دولة 
الـــرســـالـــة والأخــــــلاق مــصــالــحــهــا. فقد 
شكا الرئيس الفرنسي أن الأميركيين 
يبيعون الغاز بأربعة أضعاف السعر 

العادي قبل أشهر!
يــــريــــد الأمــــيــــركــــيــــون المــســيــســون 
ــفــــوقــــين:  ــتــ ــالــ أن يــــظــــلــــوا مــــؤمــــنــــين بــ
الاستراتيجي والأخلاقي. فالفرنسيون 
الذين راجعوا كتاب ناي ذكروا أربعة 
ــــرى مــنــذ الــعــام ٢٠١٤ بنفس  كــتــبٍ أُخـ
المعنى. ومرة أخرى: ما صدقت أميركا 
متى تخرج من العراق، لكنها عام ٢٠١٥ 
وفي مواجهة «داعش» عادت بعشرات 
الألــوف، وجلبت معها عشرات الدول. 
البعض شبه حشدها بالحشد عند 
احـــتـــلال الـــكـــويـــت. وأمـــيـــركـــا مـــا كــانــت 
مهددة مباشرة من «داعش»، فلماذا لا 
يمكن الزعم أن الدوافع الاستراتيجية 
ــان  ــن الإنــــســ ــ ــة (الــــــدفــــــاع عـ ــ ــيـ ــ ــــلاقـ والأخـ
ــارة) لــعــبــت دوراً فـــي عـــودة  والــــحــــضــ
الأميركان للعراق؟ وقد خرجوا الآن من 
جديد باستثناء عناصر التدريب. لكن 
الإيرانيين يقولون: هناك ٢٠٠٠ أميركي 

في المنطقة الكردية بالعراق!
ــاي قــلــيــلاً،  ــ ــدع أخـــلاقـــيـــات نـ ــنــ ولــ
ولنذهب باتجاه المقولة الأخرى: عالم 
ما بعد أميركا. وبهذا المنطق تكافح 
الولايات المتحدة بشدة حتى لا يأتي 
زمان ما بعد أميركا؛ وسلوكات تشبه 
سلوكاتها في الحرب الباردة، بالتحرك 
ــدة جــبــهــات فـــي ســـائـــر أنــحــاء  عــلــى عــ
الــعــالــم. وقــد كــان الكبار يــحــذرون من 

بدء الحرب الاستراتيجية ومن يبادر 
ــا اضـــطـــروا لــذلــك فــقــد أغــار  إلــيــهــا. ومـ
بوتين بعد القرم (٢٠١٤) على أوكرانيا 
كــلــهــا. فــهــل كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
تنتظر من يعلق الجرس لتشن حرباً 
استردادية تبدو فيها روسيا مهزومة 
ولـــو أخــلاقــيــاً بمقاييس ميثاق الأمــم 

المتحدة، وترتيبات مجلس الأمن؟!
بالطبع يعرف ناي كتاب فوكوياما 
ــكـــن فـــوكـــويـــامـــا  (٢٠١٦): الــــكــــرامــــة. لـ
يشتغل على المجتمعات وتنافساتها 
ــاي فـــهـــو رجـــل  ــ ــ ــا نـ ــ ــ ــا. أمـ ــ ــهـ ــ ــــلاتـ ــداخـ ــ وتـ
دولـــة والأخــــلاق عــنــده يمكن أن تكون 
ســيــاســات اســتــراتــيــجــيــة. لــكــن الملفين 
يــكــادان يــتــرابــطــان. وذلـــك بسبب الميل 
الغلاب للساسة الأميركيين والمفكرين 
للزعم أنهم يتصرفون بأقل من قوتهم 
ــر، والأفــــضــــل  ــيـ ــثـ ــكـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـ
للأوروبيين تفاوضات شراكات وليس 
أمـــراً مــن بوتين أو الرئيس الأميركي. 
وعلى كل حال على الجميع أن ينتظروا 
ليس ليعرفوا ماذا يحدث؛ بل مدى قدرة 
الــولايــات المتحدة وصبرها وكفاحها 
من أجل ألا تجد نفسها وقد حل محلها 
الروس أو الصينيون أو الطرفان معاً، 
وقد أرغموا أميركا على أن تقبع فيما 

وراء الأطلسي!
ــرى - يـــقـــول  ــبــ ــكــ فـــــي الأزمــــــــــــات الــ
الفرنسيون - لا أحد يسأل عن الأخلاق. 
وإنما يتحدث عن الأخلاق المرتاحون، 
بينما يزعم فوكوياما أن لدى الولايات 
المــتــحــدة مــن خـــلال تجربتها الغنية، 
شيئا من السر والسحر وإن خالطهما 
في العقود الأخيرة الضياع بين الداخل 

والخارج.

يقول مثل فارسي: «كان الحساء 
مالحاً جــداً لــدرجــة أن الــخــان عبس»، 
بمعنى أن الــوضــع بـــات بــالــغ الــســوء 
لـــدرجـــة أن «الــــرئــــيــــس»، الــســجــين في 
نــســيــج عــنــكــبــوت مـــن صــنــع حــاشــيــة، 
أدرك مدى السوء الذي آلت إليه الأمور.
تَــبــادر هـــذا المــثــل إلـــى ذهــنــي قبل 
أيــام عندما اعترف الرئيس الأميركي 
الأسبق باراك أوباما بأنه كان مخطئاً 
فــي مــحــاولــتــه دعـــم الــزمــرة الخمينية 
من خــلال رفضه حتى الدعم الشفهي 

للانتفاضة الإيرانية عام ٢٠٠٩.
في ذلك الوقت، جادل بعضنا بأن 
أوباما قد أخطأ وأن سياسته المتمثلة 
في «إدخال الجمهورية الإسلامية في 

الحظيرة» لن تنجح أبداً.
لا يعني هذا أننا تشاركنا الرواية 
القائلة بأن الولايات المتحدة قوية بما 
ــادة تشكيل الــعــالــم، ناهيك  يكفي لإعــ
بـــدولـــة نــائــيــة مــشــلــولــة بــســبــب مــرض 

انفصام الشخصية.
ــــد قــــوة  ــــوجـ ــا نـــــــــدرك أنـــــــه لا تـ ــنــ كــ
بمفردها يمكنها تغيير مصير دولة 
أخرى من دون موافقة ودعم ضمنيين 
على الأقل من شعبها أو جزء كبير منه.

لقد انتصرت الولايات المتحدة في 
كلتا الحربين العالميتين اللتين انضمتا 
إليهما، بعد ثلاث سنوات من نشوب 
الــحــرب الأولــــى وســنــتــين مــن الثانية. 
وبحلول الوقت الذي وصل فيه الجنود 
الأميركيون، كــان الملايين من الجنود 
الــفــرنــســيــين والــبــريــطــانــيــين قــد مــاتــوا 

أو جُرحوا بينما قام الــروس بدورهم 
أيضاً وبشكل كبير جداً، خصوصاً في 

الحرب العالمية الثانية.
ســـاعـــدت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 
إنقاذ الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة 
الكورية من الحكم الاستبدادي لعصابة 
كــيــم. لــكــنَّ الــكــوريــين أنــفــســهــم جعلوا 
النصر ممكناً بقبولهم تضحيات لا 

ق. تصدَّ
كذلك ســاعــدت الــولايــات المتحدة 
ــبــــان» في  ــالــ فــــي الإطــــاحــــة بـــنـــظـــام «طــ
ــوات  لـــكـــن قــ ــام ٢٠٠١،  ــ أفـــغـــانـــســـتـــان عـ
التحرير التي شقت طريقها إلى كابل 
كانت مــن مقاتلي التحالف الشمالي 

الأفغاني.
في عام ٢٠٠٣ قدم العراق للولايات 
المتحدة انتصاراً آخر. فهناك أيضاً كان 
العراقيون هم من حــرروا أنفسهم، إذ 
إنـــه بــاســتــثــنــاء مــعــركــتــين صغيرتين، 
رفض جيشهم المكون من ٦٠٠ ألف رجل 

القتال من أجل صدام حسين.
نــــحــــن نـــــــــدرك كـــلـــيـــشـــيـــهـــات فــــوز 
الــولايــات المتحدة في الحرب الباردة. 
فهناك أيــضــاً نــرى قــوى أخـــرى تقاتل 
الــطــغــيــان البلشفي مــنــذ الـــيـــوم الأول 
على الــرغــم مــن الإعـــدامـــات الجماعية 
وعـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر والــــنــــفــــي. وفـــي 
الحلقات الأخيرة رأينا سكان موسكو، 
بقيادة بوريس يلتسين يقفزون على 
الــدبــابــات، وهــزمــوا محاولة الانقلاب 
البلشفية بــقــيــادة جــيــنــادي ياناييف 

لإنقاذ إمبراطورية محتضرة.

كما أن دول البلطيق، والبولنديين، 
والألمـــــــــــــــان الـــــشـــــرقـــــيـــــين، والــــتــــشــــيــــك، 
والسلوفاك، والرومان، والهنغاريين، 
ــلــــغــــاريــــين، والـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــين  ــبــ والــ
ــيــــع الـــــــــــدول الأســــــيــــــرة الأخـــــــرى  ــمــ وجــ

لإمبراطورية الشر قامت بدورها.
ومـــع ذلـــك، نعلم أيــضــاً أن هنري 
كيسنجر، بائع الوفاق، ساعد في إطالة 
أمد إمبراطورية الشر من خلال منحها 

ائتماناً سهلاً وهيبة غير مستحقة.
كــــل هــــــذا لا يـــعـــنـــي الــتــقــلــيــل مــن 
أهـــمـــيـــة الـــــــدور الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة بـــوصـــفـــهـــا الــــقــــوة الــعــظــمــى 
الوحيدة في التاريخ التي تقف دوماً 
عــلــى الــجــانــب الــصــحــيــح فــي الــصــراع 
الــدولــي. فمع شخصيات مثل جــورج 
الثالث، والقيصر، وهتلر، والشوغون 
الـــيـــابـــانـــيـــين، و«الــــقــــيــــاصــــرة الــحــمــر» 
السوفيات، وكيم إيل سونغ، وآية الله 
الخميني، والمــلا عمر، وصــدام حسين 
وغيرهم من «الأشـــرار» الذين أظلموا 
سماء شعوبهم، سيكون من الصعب 

عدم اختيار الولايات المتحدة.
فـــي حـــالـــة إيـــــــران، ابــتــكــر أوبـــامـــا 
والــوفــد المــرافــق لــه خــيــاراً خاطئاً بين 
ــــو مــــا يعني  ــلـــق عــــــراق آخـــــــر»، وهـ «خـ
غــزواً واســع النطاق لن يؤيده غالبية 
الأميركيين، أو وضــع نظام محتضَر 
ــل أن  ــ ــاش عــلــى أمـ ـــعــ عــلــى أجــــهــــزة الإنـ
ــتـــوقـــف عــــن تــمــتــمــة عــــبــــارة «المــــــوت  يـ

لأميركا».
يــقــول الــكــثــيــر مـــن الإيـــرانـــيـــين إن 

أوباما «خان إيران». أنا لا أوافق. يمكن 
فقط أن يخونك صديق وأوباما لم يكن 
قــط صــديــقــاً لإيـــــران. فــبــاســم «مــعــاداة 
الإمبريالية»، كان معجباً بالخمينيين 

وأتباعهم اليساريين.
ــا؟ مــن  ــركــ ــيــ ــا أمــ ــ ــامـ ــ ــان أوبـ ــ ــل خــ هــ
الصعب أيضاً الإجابة عن هذا السؤال 
لأنني لست مقتنعاً بأن أوباما كان في 
يوم من الأيام صديقاً حقيقياً لأميركا. 
مــن الــصــعــب عــنــد قــــراءة كــتــب أوبــامــا 
المــخــتــلــفــة ألا تــلاحــظ نــشــوة تــتــجــاوز 
مــجــرد إحــســاســه بالظلم الـــذي عاشه 
فــي المــاضــي. قــد أكــون مخطئاً ولكني 
ــاول إطــالــة عــمــر النظام  ــه حــ أعــتــقــد أنـ
ــه يـــشـــاركـــه فــــي مــوقــفــه  ــ الــخــمــيــنــي لأنـ

المعادي لأميركا.
ربما كان ذلك لنفس السبب الذي 
دفــع نعوم تشومسكي، معلم اليسار 
الـــســـطـــحـــي، إلــــــى دعــــــم الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســلامــيــة بوصفها «نــظــامــاً يستند 
ــهــــرت الانـــتـــفـــاضـــة  ــعــــب». أظــ ــشــ إلـــــى الــ
الأخيرة في إيران كيف أن هذا النظام 
«يعتمد على الناس»، مما أجبر حتى 
تشومسكي على التغيير وفــق اتجاه 

الريح.
حتى «المبعوث الخاص» روبرت 
ــع مــنــذ فــتــرة طــويــلــة عن  ــدافـ مـــالـــي، المـ
الملالي، اهتز من الانتفاضة في إيران 
ويــحــاول تقليم أشرعته. كما فرضت 
الــريــاح التغيير على مُــدافــع آخـــر عن 
ــيــــة»  «إشــــــــــراك الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــ
ــارد هــــــــاس، مـــــن مــجــلــس  ــ ــــشـ ــتـ ــ هـــــو ريـ

الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، الــــذي أشــــاد به 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإســـلامـــي الــســابــق 
محمد جــواد ظريف قائلاً إنــه «المفكر 
ــد».  ــ ــرائـ ــ ــركــــي الـ ــيــ ــيـــجـــي الأمــ ــراتـ ــتـ الاسـ
وكان هاس قد حوّل مجلس العلاقات 
الخارجية إلى منصة للدعاية لطهران. 
وهناك جرى الترحيب بظريف كما لو 

كان نجم موسيقى الروك.
اليوم، يدعو هاس إلى الانسحاب 
من المحادثات التي استمرت ٢٠ عاماً مع 
الملالي، معترفاً ضمنياً بأن الانتفاضة 

ر قواعد اللعبة. الإيرانية ستغيِّ
المفارقة في كل هذا أن الإيرانيين 
هم على الأرجــح أكثر دولــة في العالم 
موالية لأمــيــركــا. فهم يـــرون الــولايــات 
ــة  ــداثـ ــتـــحـــدة مــــنــــارةً لــلــحــريــة والـــحـ المـ
ــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وتــتــمــتــع  ــ ــراعـ ــ ــبـ ــ والـ
بفرص لا نهاية لها لتحسين الـــذات. 
كما يعجبون بها لتحديها ألد أعداء 

إمبرياليين لإيران: إنجلترا وروسيا.
ــمــــوعــــات الــخــمــيــنــيــة  حـــتـــى المــــجــ
الحاكمة تفضل الولايات المتحدة على 
حلفائها الـــروس والصينيين الجدد. 
ــلـــس الإســــلامــــي  ــاً لـــتـــقـــريـــر المـــجـ ــقـ فـــوفـ
(البرلمان المصطنع) في عام ٢٠١٩، كان 
نحو ٣٠٠٠ من أبناء النظام يدرسون 
في الــولايــات المتحدة بينما كــان أكثر 
من ١٥٠٠ من كبار المسؤولين يحملون 
ــراء» الأمــيــركــيــة  ــخــــضــ «الـــبـــطـــاقـــات الــ
(تــصــريــح الإقــامــة الــدائــمــة). وأظــهــرت 
ــاحــــث ســـويـــســـري  دراســـــــــة أجـــــراهـــــا بــ
إيراني أن أكثر من ٤٠٠ مسؤول سابق 

في الجمهورية الإسلامية و«الحرس 
الـــــــثـــــــوري» الإســــــلامــــــي يـــعـــمـــلـــون فــي 
الجامعات الأميركية ووسائل الإعلام 

والمراكز البحثية.
ومـــــــــن المــــــفــــــارقــــــات أن المـــــلالـــــي، 
ــى» عــلــي  ــ ــلــ ــ ــد الأعــ ــ ــرشــ ــ ــة «المــ ــاصــ ــخــ وبــ
خامنئي، وضــعــوا الــولايــات المتحدة 
في قلب الحياة الإيرانية، مما أعطى 
السياسة الأميركية تجاه إيران أهمية 

تتجاوز بكثير ما تستحقه.
ــول) المـــاضـــي،  ــلــ فـــي ســبــتــمــبــر (أيــ
ــة  ــعــ ــه الأربــ ــادئــ ــبــ أوضــــــــح خـــامـــنـــئـــي مــ
لمــــا ســـمـــاهـــا «الــــحــــضــــارة الإســـلامـــيـــة 
الجديدة القائمة على روح عاشوراء» 
والـــتـــي يـــأمـــل أن يــطــرحــهــا لــلــبــشــريــة 
جمعاء، أولها كــان «محاربة أميركا» 
ثم «الــوحــدة الإسلامية» ثم «الأخــلاق 
الــصــارمــة» ثــم «الاعــتــمــاد الاقتصادي 

على الذات».
لا يطلب الإيرانيون من الولايات 
المتحدة أي مساعدة مادية أو عسكرية 
في كفاحهم لبناء إيران مختلفة. كل ما 
يطلبونه هو أن تكون الولايات المتحدة 
وفــيّــة لمبدئها المعلن المتمثل فــي عدم 

الانحياز مطلقاً إلى الظالمين.
قــال وزيــر خارجية أوبــامــا، جون 
ــرة إن  كـــيـــري، لــصــديــقــه ظــريــف ذات مـ
الــولايــات المتحدة صادقة في رغبتها 
في إنقاذ القيادة الإسلامية من الغرق.
ــيـــري لا يـــعـــرف مــثــلاً  ــبـــدو أن كـ يـ
فارسياً آخر غير المثل القائل: «أولئك 

ر أن يُشنقوا لن يموتوا غرقاً». المقدَّ

ليبيا والنسخة الثالثة 
لمؤتمر برلين

مع تسلم المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مهام عمله، 
الــذي سيجمع  الثالثة لمؤتمر برلين  بدأ الحديث عن النسخة 
الأطراف الليبية والقوى الدولية والإقليمية الفاعلة والمتدخلة 
في الأزمــة في ليبيا، ولكن - وكما يقال - فإن بداية القصيدة 
كـــفـــر، فــألمــانــيــا الـــتـــي تـــــرأس وتـــتـــزعـــم مــؤتــمــر بـــرلـــين هـــي من 
تعترف بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية ولا تعترف 
بالحكومة التي كلفها مجلس النواب المنتخب شعبياً، الأمر 
الــذي لا يجعلها وسيطاً نزيهاً يحترم السلطة المنتخبة في 

ليبيا وما ينتج عنها.
البلد المنكوب والمبتلى بترحيل الحل للأزمة فيه،  ليبيا 
أصبح على أعتاب النسخة الثالثة من مؤتمر برلين، بعد قطع 
شــوطــين ســابــقــين فــي مــؤتــمــر بــاريــس الأول والــثــانــي، ورومـــا 
الــيــتــيــم، وبينهما كــانــت اتــفــاقــيــة الــصــخــيــرات وبــعــدهــا اتــفــاق 
جنيف، وجميعها فشلت أو أفشلت في الانتهاء بنتيجة للحل، 
بل حتى الانتخابات التي كانت فرصة للحل وكانت قاب قوسين 

أو أدنى تم الانقلاب عليها.
الــذي هو  الثالثة لمؤتمر بــرلــين،  بــدأ التحضير للنسخة 
أشبه بناد للفرقاء الأوروبيين في ليبيا، وهم إيطاليا وفرنسا 
وبريطانيا، المتقاطعة مصالحهم خاصة البترولية والغازية 
في ليبيا في ظل وجود منافس جديد على الغاز والنفط الليبي، 
وهو الوهم التركي بوجود حدود جغرافية مع ليبيا ستمكنها 
من الحصول على شراكة مع ليبيا في تقاسم غاز ونفط البحر 
الليبية بحجة تشارك حــدودي  المتوسط في المياه الإقليمية 
رسم بجغرافيا مزيفة تمت شرعنتها باتفاقية معيبة قانوناً.

الثالثة قــد يكون لأجــل إيجاد  مؤتمر برلين فــي نسخته 
أرضية مشتركة تنهي الخلاف الأوروبــي في ليبيا الذي مكن 
لتركيا من استغلاله لصالح وجودها هناك، فضعف الموقف 
الأوروبـــي في مواجهة التمدد التركي في ليبيا هو ما يقلق 
الأوروبيين خاصة بعد كعكة غاز المتوسط، التي تحاول تركيا 
الاستحواذ عليها وحدها وإخــراج الأوروبــيــين، ورغــم تقارب 
شواطئهم مــن ليبيا فإنهم (الأوروبــيــين) خــرجــوا مــن الكعكة 

الليبية حتى من دون خفي حنين كما يقال.
مؤتمر برلين في نسخته الثالثة، وكما رشح وأعلن عن 
خريطة طريق، في أولــى خطواتها مطالبة البرلمان ومجلس 
الــدولــة بــالــتــوافــق عــلــى قــاعــدة دســتــوريــة متفق عليها، وهــي 
النقطة نفسها التي انتهت بانسداد سياسي جعل الأزمة تراوح 
مكانها، فالمقترح الألماني كأنه حاول اختراع العجلة، أي بمعنى 
أنه لم يأتِ بجديد، فالأزمة محلياً تكمن في ديمومة الخلاف 
بين مجلسي النواب والدولة، وكلاهما متفقان على عدم الاتفاق 
لكي يستمرا في البقاء في السلطة، فمصلحتهما تكمن في 

استمرار الخلاف لا نهايته.
الجديد في خريطة الطريق في مؤتمر برلين في نسخته 
الثالثة، التلويح بالعصا، أي أنه في حالة عدم اتفاق مجلسي 
الــنــواب والــدولــة على قاعدة دستورية للانتخابات فستكون 
الــدائــرة  إلــى  هــنــاك خــيــارات أخـــرى مثل الاستفتاء أو اللجوء 
الدستورية بالمحكمة العليا للفصل، مما يعني سحب البساط 
من تحت المجلسين المتفقين فقط على ديمومة الخلاف لضمان 

البقاء.
الرهان على الغاز الليبي، قد يكون هو مفتاح الحل للأزمة 
فــي ليبيا، خــاصــة فــي ظــل قــرب الــشــتــاء وشــح إمــــدادات الغاز 
الروسي والحرب في أوكرانيا، وجميعها عوامل تدفع نحو 
تسريع الحل في ليبيا، التي ظلت مغيبة ومنسية لسنوات 
من دون بذل أي جهد دولي حقيقي، يرقى إلى مستوى الحل 
التطبيقي وليس مجرد جراحات تجميلية كانت تقوم بها ولا 
تزال البعثة الأممية في ليبيا، ورمي مفتاح الحل بين الأطراف 
الأوروبية العاجزة أصلاً تارة عند باريس وأخرى لدى روما 
وثالثة في جنيف برعاية لندن مع تقاطعها في برلين مرتين 

وتوشك أن تهل علينا الثالثة.
ــيـــين لــلــغــاز الليبي هـــذه المـــرة قــد تدفعهم  حــاجــة الأوروبـ
للتوافق على الحل في ليبيا وتأجيل أو تفكيك الصراع بين 
شركاتهم في ليبيا من توتال وإيني، مروراً ببريتش بتروليوم، 
وجميعها تواجه اليوم المطامع التركية في حوض الغاز الليبي 

الذي يقدر حجم استثماره بحوالي ٣٠ تريليون دولار.
أيــاً كانت النيات في تسريع الحل للأزمة في ليبيا، فإن 
المواطن الليبي سيكون مستفيداً من التخلص من هذا الصراع 
بالوكالة القائم في ليبيا على استنزاف الموارد والثروات حتى 
أصبح يهدد الأجيال القادمة بالفقر بعد نضوب موارد ليبيا 

بسبب الطامعين فيها داخلياً وخارجياً.
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مصادر ذكرت أنها تخطط لطرح ذراعها التجارية

«تليد» «أرامكو» السعودية تدعم تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ
في حين دشنت شركة الزيت 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة «أرامــــكــــو» 
برنامجاً جديداً يهدف إلى تنمية 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
في البلاد، من خلال بناء القدرات 
ووضع الاستراتيجيات للوصول 
إلــى الأســــواق، كشفت مــصــادر أن 
شــركــة الــنــفــط الــكــبــرى فــي العالم 
تخطط لطرح عام أولي لشركتها 
الـــتـــابـــعـــة «أرامــــــكــــــو لـــلـــتـــجـــارة»، 
لتصنف واحدة من أكبر مبيعات 

الأسهم، هذا العام. 
وطبقاً لوكالة «بلومبيرغ»، 
ــمـــل مــع  ــعـ ــفــــط تـ ــنــ فـــــــإن عــــمــــلاق الــ
مستشارين لإدراج أسهم ذراعها 
التجارية مع نهاية العام الحالي 
أو مطلع ٢٠٢٣، وأن الطرح الأولي 
يُــلــغــى إذا ســـاءت  يــتــأجــل أو  قـــد 

ظروف السوق. 
ووفـــقـــاً لــلــوكــالــة الــتــي بنيت 
ــإن قــيــمــة وحـــدة  عــلــى مـــصـــادر، فــ
«أرامكو للتجارة» قد تصل خلال 

الاكتتاب إلى ٣٠ مليار دولار، وأن 
الشركة تسعى لإضافة المزيد من 

البنوك لإدارة الاكتتاب.
إلــى ذلــك، أفصحت «أرامكو» 
الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، عـــن بــرنــامــج 
ــيـــــد» يـــهـــدف  ــلـــ جـــــديـــــد بـــــاســـــم «تـــ
إلـــــى تــنــمــيــة المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
ــتــــوســــطــــة ومـــســـاعـــدتـــهـــا فــي  والمــ
تـــعـــزيـــز مــســاهــمــتــهــا فــــي تــوفــيــر 
فرص عمل جديدة ودعم التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن خــــلال تحسين 
الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة وتـــوفـــيـــر 
ــفــــرص المـــنـــاســـبـــة لـــنـــمـــوّهـــا فــي  الــ
البلاد. ويهدف «تليد» إلى تحقيق 
نمو مستدام للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في عدة قطاعات من 
خلال ٢٠ مبادرة تقدم دعمًا واسعًا 
فــي مجال بناء الــقــدرات، ووضــع 
ــدريــــب،  ــتــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات، والــ
والــوصــول إلــى الأســـواق، وتقديم 
الخدمات الاستشارية، وتخطيط 
الأعــمــال، بما يسهم فــي تأسيس 
محتوى محلي أكثر تنوعًا وقيمة 

اقتصادية.

ويـــــســـــعـــــى الـــــبـــــرنـــــامـــــج إلـــــى 
توفير التمويل والــحــلــول المالية 
للمنشآت القائمة والــجــديــدة من 
خــلال ٥ صــنــاديــق، بالتعاون مع 
شركاء من القطاع الخاص، وذلك 
برأسمال يتجاوز ٣ مليارات ريال 
(٨٠٠ مليون دولار)، على أن تقوم 
بــدعــم تطوير المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في مجالات عدة هي: 
الاستدامة، والرقمنة، والتصنيع، 
والخدمات الصناعية، والابتكار 

الاجتماعي.
ــاون «أرامـــــــــكـــــــــو» مــع  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وتــ
ــــن الـــجـــهـــات  ــيـــرة مـ ــبـ مـــجـــمـــوعـــة كـ
لتنفيذ مبادرات البرنامج، حيث 
ــفــــاهــــم مــع  تــ ـــــعـــــت ٣٠ مـــــذكـــــرة 

ّ
وق

شركاء رائدين من القطاعين العام 
والخاص؛ لبحث إمكانية تطوير 
منظومة أعمال المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.
ـــين  ــــدس أمــ ــنــ ــ ــهــ ــ وأوضــــــــــــــح المــ
الــــــنــــــاصــــــر، رئــــــيــــــس «أرامــــــــكــــــــو» 
ــا  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــيــــر إداريّـ ــبــ الــــســــعــــوديــــة وكــ
التنفيذيين، أن الشركات الصغيرة 

والمتوسطة تلعب دوراً رئيساً في 
الــدول المتقدمة، وكان  اقتصادات 
لها نصيب متميز من مستهدفات 
«رؤيــة ٢٠٣٠»، مفيدًا بأن الشركة 
لديها برامج ومشروعات ضخمة 
خلال الأعوام المقبلة يندرج تحتها 

الكثير من الفرص الاقتصادية.
وأفصح الناصر عن تنسيق 
العمل مع هيئة المنشآت الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة «مــــنــــشــــآت» وعـــــدد 
مـــن مـــؤســـســـات الــقــطــاعــين الــعــام 
والــخــاص ذات الــعــلاقــة، فــي إطــار 
متكامل؛ من أجل تحقيق إضافة 
متميزة لها أثر ملموس وإيجابي 
لـــقـــطـــاع الأعــــمــــال بــالمــمــلــكــة، مــمــا 
يــســهــم بــــــدوره فـــي دعــــم ســلاســل 
ــداد بــأعــمــال الـــشـــركـــة، ودعـــم  ــ الإمــ
موثوقيتها وزيادة نسبة المحتوى 
المحلي في الصناعات والخدمات.

مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، بــــــــينّ أحـــمـــد 
النائب الأعلى الرئيس  السعدي، 
«أرامــكــو»، أن  بـــ للخدمات الفنية 
ــدّ حـــافـــزاً للتغيير  يُـــعـ الــبــرنــامــج 
يــهــدف إلــــى إحـــــداث نــقــلــة نــوعــيــة 

ــيــــرة  ــال المـــــنـــــشـــــآت الــــصــــغــ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ بـ
والمــتــوســطــة الــقــائــمــة والــجــديــدة 
فــي قطاعات متعددة عبر زيــادة 
ــاهــــمــــتــــهــــا فـــي  تـــمـــكـــيـــنـــهـــا ومــــســ
الاقــتــصــاد، مــا يـــؤدي بــــدوره إلــى 
تعزيز إيجاد فرص عمل جديدة، 
ــال المـــســـانـــدة  ــ ــمـ ــ ودعــــــم بــيــئــة الأعـ
زة لنمو  لنشاطات الشركة والمعزِّ

وتنوع الاقتصاد في السعودية.
واســتــلــهــمــت «أرامــــكــــو» اســم 
ــيـــد»، الـــــذي يــعــنــي فـــي الــلــغــة  ــلـ «تـ
ــيــــل، من  الــعــربــيــة الــعــريــق والأصــ
تـــاريـــخـــهـــا الـــحـــافـــل ودورهــــــــا فــي 
ــادة الأعــــمــــال وتــنــمــيــة  ــ تــحــفــيــز ريــ
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص الـ
مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن ٧٥ عـــــامـــــاً، عــلــى 
بـــرنـــامـــج «تـــلـــيـــد» على  يــبــنــى  أن 
الــتــاريــخــي للشركة ويقدم  الإرث 
والمتوسطة  الصغيرة  للمنشآت 
مبادرات بأدوات وبرامج عصرية 
مــتــعــددة تــكــمــل بــرامــج «أرامـــكـــو» 
الــرئــيــســة الأخـــــــرى، الـــتـــي تــهــدف 
إلى تعزيز سلسلة التوريد المرنة 

تأمل «أرامكو» من خلال برنامج «تليد» في تحقيق نمو مستدام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)وبيئة الأعمال المحلية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

البورصة السعودية تحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو

بشائر صينية تنعش النفط

ــار الــنــفــط نــحــو دولاريـــــــن يــوم  ــعـ ارتـــفـــعـــت أسـ
الخميس مع ارتفاع معنويات المستثمرين، على 
الــصــين تفكر في  بـــأن  الــتــي تفيد  خلفية الأخــبــار 

خفض مدة الحجر الصحي للوافدين.
بــتــوقــيــت غرينتش،  الــســاعــة ١٣٥٢  وبــحــلــول 
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر 
(كــانــون الأول) ١٫٧٦ دولار أو ١٫٩٠ فــي المــائــة إلى 
٩٤٫١٧ دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام 
غــرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر (تشرين 
الثاني) التي انقضى أجلها يــوم الخميس ١٫٢٩ 
دولار أو ١٫٥ في المائة إلى ٨٦٫٨٤ دولار للبرميل. 
وارتــفــع عقد خــام غــرب تكساس تسليم ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٫٢٠ دولار أو ٢٫٥٧ فــي المــائــة إلى 

٨٧٫٧٥ دولار للبرميل.
والــتــزمــت الــصــين، أكــبــر مــســتــورد لــلــخــام في 
الــعــالــم، بقيود صــارمــة لمكافحة كوفيد - ١٩ هذا 
ــام، مــمــا أثــــر بـــشـــدة عــلــى الـــنـــشـــاط الــتــجــاري  ــعــ الــ
والاقتصادي، الأمر الذي يقلل الطلب على الوقود. 
وذكــــرت وكــالــة بــلــومــبــرغ يـــوم الخميس نــقــلاً عن 
مــصــادر مــطــلــعــة، أن الــصــين تــــدرس خــفــض فترة 
إلــى سبعة أيام  القادمين  لــلــزوار  الحجر الصحي 

من عشرة أيام.
وقال التقرير إن المسؤولين يستهدفون خفض 
فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي إلـــى يــومــين فـــي فــنــدق ثم 
خمسة أيـــام فــي المــنــزل، لكن لــم يتضح بعد كيف 
ستطبق الــقــيــود الــجــديــدة على الأجــانــب والـــزوار 

الآخرين الذين ليس لديهم إقامة في الصين.
وفــي شــأن آخــر، أغلقت الــبــورصــة السعودية 
على ارتفاع يــوم الخميس، لتحقق أكبر مكاسب 
أسبوعية لها منذ يوليو (تموز) بدعم من ارتفاع 

أسعار النفط، رغم أن سوق الأسهم القطرية سارت 
عكس الاتجاه وأغلقت على انخفاض.

وارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط الــخــام، وهـــي محفز 
المــالــيــة فــي الخليج، بأكثر من  رئيسي لــلأســواق 
دولاريــــن نتيجة شــح الإمـــــدادات وبــســبــب الأنــبــاء 
التي أفادت بأن الصين تفكر في تقليل مدة الحجر 

الصحي للزوار الوافدين.
وصعد المؤشر السعودي ١٫٤ في المائة مدعوماً 
بارتفاع سهم مصرف الراجحي ٢٫٣ في المائة وقفزة 

في سهم بنك الرياض بنسبة ٤٫٦ في المائة.
وقــالــت فــرح مـــراد، كبيرة محللي الــســوق في 
«إكـــس.تـــي.بـــي مــيــنــا»، إن «الــبــورصــة الــســعــوديــة 
ــفــــاع أســعــار  ــن ارتــ اســتــأنــفــت انــتــعــاشــهــا بـــدعـــم مـ
النفط... غير أن السوق قد تشهد بعض التصحيح 
ــفـــط الــــخــــام فــي  ــنـ لـــلأســـعـــار إذا بـــــــدأت أســــعــــار الـ
الانخفاض مرة أخرى». وسجل المؤشر السعودي 
أكبر مكاسب أسبوعية له بلغت ٤٫٧ في المائة منذ 
الرابحة الأخـــرى، ارتفع  يوليو. ومــن بين الأسهم 
سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ٠٫٨ 
في المائة بعدما أفاد تقرير لبلومبرغ نيوز بأنها 
تمضي قدماً فــي خطط طــرح عــام أولــي لأعمالها 
الــعــام أو  التجارية فــي الطاقة بحلول نهاية هــذا 

في أوائل ٢٠٢٣.
وارتفع مؤشر أبوظبي ٠٫٦ في المائة، وصعد 
مــؤشــر دبــي ٠٫٣ فــي المــائــة مــدعــومــاً بــزيــادة سهم 
بنك الإمــــارات دبــي الــوطــنــي ١٫٢ فــي المــائــة وقفزة 
بواقع ٥٫٤ في المائة في سهم شركة ديار للتطوير. 

واستقر المؤشر القطري ثابتاً دون تغيير.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي 
فــي مــصــر ١٫٢ فــي المــائــة مــع صــعــود ســهــم فــوري 
لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ٥٫٦ 

في المائة.

لندن: «الشرق الأوسط»

عقب إرجاء مفاجئ لبيانات الربع الثالث

الصين تبقي على الفائدة في ظل «حركة مقيدة»
أبقى بنك الشعب (المــركــزي) 
ــيـــس عــلــى  ــمـ ــنـــي يــــــوم الـــخـ ــيـ الـــصـ
ــار الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  ــعــ أســ
الصين دون تغيير للشهر الثاني 
على التوالي، في ظل تراجع قيمة 
اليوان أمام الدولار، مما يحد من 
ــام الــســيــاســة  مــســاحــة الــحــركــة أمــ

النقدية.
وقرر البنك المركزي استمرار 
الــفــائــدة الــرئــيــســيــة عــلــى قـــروض 
ــة عــنــد  ــ ــيــ ــ ــ ــدة الأول الـــســـنـــة الــــــواحــــ
مستوى ٣٫٦٥ في المائة، في حين 
أبــقــى عــلــى الــفــائــدة عــلــى قــروض 
الــســنــوات الــخــمــس عــنــد مستوى 
٤٫٣٠ في المائة. وكان قد تم خفض 
هذه الفائدة في كل من شهر مايو 
(أيار) وأغسطس (آب) الماضيين، 
بــمــقــدار ١٥ نــقــطــة أســــاس فــي كل 
الثاني)  مــرة، وفــي يناير (كانون 

الماضي بمقدار ٥ نقاط أساس.
ويذكر أنه يتم تحديد الفائدة 
عـــلـــى الـــــقـــــروض الأولـــــيـــــة بــشــكــل 
ــهــــري عـــلـــى أســـــــاس الـــطـــلـــبـــات  شــ
المــقــدمــة مـــن ١٨ بــنــكــاً إلــــى الــبــنــك 
المركزي في الصين، رغم أن البنك 
المركزي يمتلك سلطة على تحديد 
الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه 
الآلية لتحديد أسعار الفائدة في 
الصين كبديل للآلية التقليدية في 

شهر أغسطس عام ٢٠١٩.

وأجلت الصين في وقت سابق 
من الأسبوع الحالي نشر بيانات 
إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي لــلــربــع 
الثالث من العام الحالي دون ذكر 
أســبــاب، حيث تزامن موعد نشر 
الــبــيــانــات مــع اجــتــمــاعــات الـــدورة 
العشرين لمؤتمر الحزب الشيوعي 

الحاكم في الصين.
ومـــــــن المــــتــــوقــــع إعـــــــــلان نــمــو 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي خـــلال الــربــع 
الثالث بنسبة ٣٫٤ في المائة، وهو 

أقــل كثيراً مــن المعدل  مــا سيكون 
المــســتــهــدف لــلــعــام الـــحـــالـــي ككل 
وهو ٥٫٥ في المائة. وفي الأسبوع 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــلــــن صـ ــي أعــ ــ ــاضـ ــ المـ
الدولي أنه يتوقع نمو الاقتصاد 
الـــصـــيـــنـــي خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي 
بنسبة ٣٫٢ في المائة، بعد أن كان 
يتوقع نمواً يقدر بنسبة ٤٫٤ في 

المائة قبل ستة أشهر تقريباً.
في سياق منفصل، وفي ظل 
أزمة أخرى تتعلق بقيود أميركية 

على أشباه الموصلات، قالت شركة 
«إيه إس إم إل» الهولندية القابضة 
لتطوير وإنتاج وتسويق معدات 
صــنــاعــة أشـــبـــاه المـــوصـــلات إنــهــا 
ترى تأثيراً «محدوداً إلى حد ما» 
ــراءات الأمـــيـــركـــيـــة الأخـــيـــرة  ــ ــــلإجـ لـ
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــــصـــــادرات مــن 
أجــــل تــقــيــيــد وصــــول الــصــين إلــى 
التكنولوجيات المتطورة لأشباه 
المـــوصـــلات، وهـــي حقيقة تسلط 
ــلـــى الـــتـــحـــديـــات الــتــي  الــــضــــوء عـ

تواجهها واشنطن في جهودها 
ــا مــــن أجـــل  ــهـ ــيـ ــاء إلـ ــفـ ــلـ ــم الـــحـ لـــضـ
وضع حد للنهوض التكنولوجي 

الصيني.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء عــن روجــر داســـين، المدير 
لـــشـــركـــة «إيــــــه إس إم إل»  ــالــــي  المــ
قــولــه فــي مقطع فيديو تــم نشره 
ــعـــاء، مــع نــتــائــج أعــمــال  يـــوم الأربـ
الشركة: «بالطبع، تخلق حقيقة 
أننا شركة أوروبية بتكنولوجيا 
أمــيــركــيــة مـــحـــدودة وضــعــاً يكون 
ــر عــلــيــنــا  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــر المـ ــيــ ــأثــ ــتــ ــه الــ ــيــ فــ
محدوداً إلــى حد مــا»، مضيفاً أن 
الــشــركــة ســــوف تــلــتــزم بــالــقــواعــد 
الأميركية... وبينما لا تستطيع 
الشركة شحن ماكيناتها الأكثر 
تقدماً إلى الصين، قال داسين إنها 
ســتــواصــل شــحــن الأدوات الأقـــل 
تـــطـــوراً مـــن أوروبــــــا إلــــى الــعــمــلاء 

الصينيين.
ــق الـــشـــهـــر  ــ ــابـ ــ وفـــــــي وقـــــــت سـ
ــنـــطـــن عــن  ــاري، كــشــفــت واشـ ــ ــجـ ــ الـ
ــن بــيــع  ــ ــد شـــامـــلـــة لـــلـــحـــد مـ ــ ــواعـ ــ قـ
المعدات المتقدمة لصناعة أشباه 
إلــى الصين،  الموصلات والرقائق 
ـــين الأمـــيـــركـــيـــين  ــنــ ــ ــواطـ ــ ــع المـ ــ ــنـ ــ ومـ
ــر الـــصـــين  ــويــ ــطــ ــدة تــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــن مـ ــ مــ
لتكنولوجيا الرقائق، الأمر الذي 
أثار موجات صدمة في الصناعة 
الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٥٥٠ مــلــيــار 

دولار.

بكين: «الشرق الأوسط»

أبقى البنك المركزي الصيني على الفائدة من دون تغيير للشهر الثاني على التوالي (رويترز)

تجاوز التوقعات بخفض الفائدة ١٥٠ نقطة أساس

«المركزي» التركي يهرول لملاقاة «رغبة إردوغان»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجرى البنك المركزي التركي 
خــفــضــاً جـــديـــداً لــســعــر الـــفـــائـــدة 
ــلـــيـــات إعـــــــــادة الــــشــــراء  عـــلـــى عـــمـ
المعتمد  (الريبو)،  لأجــل أسبوع 
ــدة فــي  ــائــ ــفــ ــار الــ ــعــ كـــمـــعـــيـــار لأســ
تركيا، ١٥٠ نقطة أساس ليصبح 

.٪١٠٫٥
وتـــجـــاوز الــخــفــض الــجــديــد 
ــأن يــخــفــض  ــ ــعـــات ســـابـــقـــة بـ ــوقـ تـ
الفائدة  التركي» سعر  «المركزي 
بــمــقــدار ١٠٠ نــقــطــة أســـاس على 
غرار ما فعل الشهرين الماضيين، 
لكن يبدو أنه قرر السير بخطوات 
الفائدة  للهبوط بسعر  سريعة 
إلى خانة الآحاد قبل نهاية العام 
الرئيس رجب  نـــزولاً على رغبة 

طيب إردوغان.
ــركـــي»،  ــتـ ــزي الـ ــ ــركـ ــ ــال «المـ ــ وقــ
فـــي بـــيـــان عـــقـــب اجـــتـــمـــاع لــجــنــة 
السياسة النقدية برئاسة رئيس 
ــاوجـــي أوغـــلـــو،  الــبــنــك شـــهـــاب كـ
أمـــس (الــخــمــيــس)، إن تــوقــعــات 
الــنــمــو الــعــالمــي لــلــفــتــرة الــقــادمــة 
الـــــهـــــبـــــوط، وإن  فــــــي  ــتــــمــــرة  مــــســ
الـــركـــود هـــو عــامــل خــطــر لا مفر 
منه. وشدد البيان على إمكانية 
تــقــلــيــل تـــركـــيـــا لـــلآثـــار الــســلــبــيــة 
لـــــقـــــيـــــود الــــــــعــــــــرض فــــــــي بـــعـــض 
الـــقـــطـــاعـــات، وبــخــاصــة الأغـــذيـــة 

الــحــل  أدوات  بــفــضــل  الأســاســيــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــتـــي طــورتــهــا، 
مشيراً إلى أنه من ناحية أخرى 
يـــســـتـــمـــر الاتـــــجـــــاه الـــتـــصـــاعـــدي 
المنتجين والمستهلكين  لأســعــار 

على النطاق الدولي.
الـــبـــنـــك  أن  الـــــبـــــيـــــان  وأكــــــــــد 
ــــركـــــزي ســـيـــواصـــل اســـتـــخـــدام  المـ
جميع الأدوات المتاحة له، بحزم، 
حتى تظهر مؤشرات قوية على 
انــــخــــفــــاض دائـــــــم فــــي الــتــضــخــم 
الـ٥٪ على المدى  وتحقيق هدف 
ــمـــاشـــى مــع  ــتـ المــــتــــوســــط، بـــمـــا يـ
ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي المــتــمــثــل فــي  الــ

استقرار الأسعار.
وخـــــفـــــض الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
ســعــر الــفــائــدة بــواقــع ١٠٠ نقطة 
(آب)، ثم  أغــســطــس  فـــي  ــــاس  أسـ
الماضيين  (أيــلــول)  فــي سبتمبر 

ليهبط به من ١٤ إلى ١٢٪.
ــة اجـــــتـــــمـــــاع لـــجـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وعـ
الــــســــيــــاســــات الــــنــــقــــديــــة لــلــبــنــك 
المركزي التركي، سادت توقعات 
ــنــــك المــــركــــزي  ــبــ بـــــــأن يـــــواصـــــل الــ
 
ً
الــفــائــدة استجابة خــفــض ســعــر 

لــضــغــوط إردوغــــــان بـــواقـــع ١٠٠ 
أســــوةً بالشهرين  أســـاس  نقطة 
المــاضــيــين، لــكــنــه فــاجــأ الأســـواق 
بــواقــع ١٥٠ نقطة  أكــبــر  بخفض 

أساس.
يـــواصـــل  أن  ــتــــوقــــع  المــ ومــــــن 

البنك هذا النهج خلال الشهرين 
الأخــــيــــريــــن مـــــن الـــــعـــــام، لــيــصــل 
إلى خانة الآحاد  الفائدة  بسعر 
الـــــذي  عـــــــام ٢٠٢٣،  مـــطـــلـــع  فـــــي 
سيشهد في منتصفه انتخابات 
تــبــدو الأكثر  رئــاســيــة وبرلمانية 
صـــعـــوبـــة عـــلـــى الــــرئــــيــــس رجـــب 
«العدالة  إردوغـــان وحــزب  طيب 
٢٠ عاماً  الحاكم بعد  والتنمية» 
ــــي الـــســـلـــطـــة، بـــســـبـــب الـــوضـــع  فـ

الاقتصادي المتدهور.
إردوغـــان على مزيد  ويصر 
مـــن تــيــســيــر الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ــه يــتــعــين أن  ــلاً إنــ ــائـ كـــل شـــهـــر، قـ
يـــكـــون ســعــر الـــفـــائـــدة فـــي خــانــة 
الآحـــــــــاد بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــعـــام 
أمــام حشد من  الحالي. وتعهد، 
ــاره غـــرب الـــبـــلاد الأســبــوع  أنـــصـ
الفائدة  بــأن سعر  المــاضــي،  قبل 
سينخفض كل يوم وكل أسبوع 
وكل شهر ما دام في السلطة وأن 
يـــواصـــل الــبــنــك المـــركـــزي خفض 

أسعار الفائدة كل شهر.
التيسير  وتسببت سياسة 
الـــــنـــــقـــــدي، الـــــتـــــي أصـــــــــرّ عــلــيــهــا 
إردوغــــــــــــــــان فــــــي نــــهــــايــــة الــــعــــام 
ــة كــبــيــرة لليرة  المــاضــي، فــي أزمـ
 ٢٠ التي انخفضت في  التركية، 
الماضي  ديسمبر (كانون الأول) 
إلى أدنى مستوى تاريخي عند 
لــلــدولار بــعــد خفض  لــيــرة   ١٨٫٤

إلى ١٤٪، لكنها   ١٩ الفائدة من 
تـــجـــاوزت ذلــــك المــســتــوى حــالــيــاً 
ــد مــســتــوى  ــنـ ــا عـ ــهــ ــداولــ ــم تــ ــتــ ويــ

١٨٫٥٧ ليرة للدولار.
التي  التركية  الليرة  وفقدت 
العام  بدأت رحلة تراجعها منذ 
٢٠١٨، نحو ٤٤٪ من قيمتها العام 
المـــاضـــي، وأكــثــر مــن ٣٠٪ خــلال 

العام الحالي. وأعلنت الحكومة 
الــتــركــيــة فـــي ديــســمــبــر المــاضــي 
نموذجاً جديداً للاقتصاد يقوم 
عـــلـــى خـــفـــض الـــفـــائـــدة مــــن أجـــل 
النمو والــصــادرات وجــذب  حفز 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات، مــــــع تـــجـــاهـــل 
تـــحـــذيـــرات وكـــــــالات الــتــصــنــيــف 
والمــــــــؤســــــــســــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

ــرار فــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــن الاســ ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
تيسير السياسة النقدية، في ظل 
اســتــمــرار التضخم فــي الارتــفــاع 
بمعدلات قياسية غير مسبوقة 
ــرن. ويــعــتــمــد  ــ ــع قــ ــ مـــنـــذ نـــحـــو ربـ
صـــنـــاع الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
ــراض  ــ ــتــ ــ الاقــ ــــدلات  ــعــ ــ مــ أن  ــى  ــلــ عــ
ــلــــى تـــهـــدئـــة  ــل عــ ــمـ ــعـ ــفــــعــــة تـ المــــرتــ

الاقتصاد والأسعار.
وواصـــــــل الــتــضــخــم قــفــزاتــه 
القياسية في سبتمبر، مرتفعاً 
إلى مستوى ٨٣٫٤٥٪ على أساس 
ســنــوي فـــي ســبــتــمــبــر. ويــســجــل 
قـــفـــزات مــتــتــالــيــة مــنــذ ١٧ شــهــراً 
المتتالية في  مدفوعاً بالزيادات 
الغذائية،  الطاقة والمــواد  أسعار 
فــي الــوقــت الـــذي تــواصــل الليرة 
مسيرة تراجعها مع تخفيضات 

البنك المركزي لسعر الفائدة.
ــأن  ــ ــد إردوغــــــــــــــــــــان بــ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ وتــ
اعتباراً من  التضخم سينحسر 
يناير (كانون الثاني) أو فبراير 
ــاط) المـــقـــبـــلـــين وســتــنــتــهــي  ــ ــبـ ــ (شـ
ــار المـــرتـــفـــعـــة غــيــر  ــعــ فـــقـــاعـــة الأســ
ــر  ــة، بــيــنــمــا أعـــلـــن وزيــ ــبـــوقـ المـــسـ
الدين نباتي  التركي نور  المالية 
أن الــتــضــخــم ســيــبــدأ بــالــتــراجــع 
ــر وأن  ــبــ ــمــ ــســ فــــــي ديــ المـــــلـــــحـــــوظ 
الــــزيــــادة الـــجـــديـــدة المــرتــقــبــة في 
ــى لـــلأجـــور ســتــكــون  ــ الـــحـــد الأدنــ

أعلى من نسبة التضخم.
وتــضــمــن مـــشـــروع مــيــزانــيــة 
تركيا لعام ٢٠٢٣ مضاعفة لدعم 
الــطــاقــة، فـــي خــطــوة قـــد تــســاعــد 
إردوغــــــــان عــلــى إبـــقـــاء الأســـعـــار 
مــنــخــفــضــة وتـــعـــزيـــز فـــرصـــه فــي 
التي  المقبل،  انتخابات الصيف 
يـــواجـــه فــيــهــا تــحــديــاً كــبــيــراً من 

المعارضة.

التركية  الحكومة  وستدعم 
الطبيعي و٥٠٪  الغاز  ٨٠٪ من 
الــتــي تستخدمها  الــكــهــربــاء  مــن 
الميزانية.  الأسر، حسب مشروع 
يــــصــــل عــــبء  أن  المــــتــــوقــــع  ومـــــــن 
دعـــم الــطــاقــة فــي مــيــزانــيــة ٢٠٢٣ 
لــيــرة (٣٢ مليار  إلــى ٦٠٠ مليار 
دولار)، مقابل نصف هذا الدعم 

العام الماضي.
ويعاني الشعب التركي أزمة 
فـــي تــكــلــفــة المــعــيــشــة والــتــضــخــم 
المـــتـــزايـــد، مـــا تــســبــب فـــي تــراجــع 
ــة  ــيـ ــبـ ــعـ ــوق فــــــــي شـ ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــر مــ ــ ــيــ ــ غــ
ــــى إطـــالـــة  إردوغـــــــــان الـــســـاعـــي إلـ
السلطة لخمس  فــي  بــقــائــه  زمــن 
ــــرى. وســبــق أن قــدر  ســـنـــوات أخـ
إردوغان أن دعم الطاقة سيكلف 
نحو ٣٠٠ مليار ليرة هذا العام، 
وســيــتــضــاعــف تــقــريــبــاً فـــي عــام 
مـــن ٦٥٠  الـــرقـــم  ٢٠٢٣، ويــقــتــرب 

مليار ليرة مخصصة للتعليم.
ويـــنـــص مـــشـــروع المــيــزانــيــة 
عـــلـــى زيــــــادة الإنــــفــــاق عـــلـــى أمـــن 
إمدادات الطاقة والكفاءة وسوق 
العام  فــي  الــطــاقــة بنسبة ١٥٥٪ 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ المـــقـــبـــل، وزيـــــــــادة الإنـ
الدفاع والأمن بنسبة ١٥٩٪. ومن 
تــرتــفــع مخصصات  أن  المــتــوقــع 
المـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة بنسبة 
مــعــالــجــة محنة  لمـــواصـــلـــة   ٪٧٣

الفقراء.

خفض البنك المركزي التركي الفائدة بشكل أكبر من المتوقع لتنفيذ رغبة الرئيس (رويترز)
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ثامر العاني

مساع لدعم وصولها إلى أسواق أكثر من ٦٠ بلداً

في ظل غلاء فاحش وتراجع قياسي للأجور

تصدير منتجات سعودية حيوية... واعتماد تسهيلات ائتمانية بـ٢٫٥ مليار دولار

نصف الأسر البريطانية تقتصد في الوجبات

اعتمدت السعودية تسهيلات 
ائــتــمــانــيــة بــقــيــمــة تــــجــــاوزت ٩٫٤ 
مليار ريال (٢٫٥ مليار دولار) منذ 
الــعــام الحالي حتى نهاية  بــدايــة 
الــربــع الــثــالــث، بما يــدعــم أنشطة 
الــتــصــديــر فـــي قــطــاعــات حــيــويــة 

مختلفة. 
وكـــــــشـــــــف بـــــنـــــك الــــتــــصــــديــــر 
والاستيراد السعودي، عن بلوغ 
نــصــيــب طـــلـــبـــات تـــأمـــين ائــتــمــان 
الــصــادرات ٥٫٩ مليار ريـــال (١٫٥ 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  مـــلـــيـــار دولار)، 
طلبات تمويل صادرات بقيمة ٣٫٥ 
مليار ريـــال (٩٣٣ مليون دولار) 
فـــي أنــشــطــة حــيــويــة كــالأســمــدة، 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، والـــزجـــاج، 
والبلاستيك، والحديد والصلب. 
ــك الــــتــــصــــديــــر  ــ ــنـ ــ ــن بـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
ــراد فـــي فــتــرة ســابــقــة  ــيـ ــتـ والاسـ
عن اعتمادات ائتمانية بقيمة 
تــفــوق ٢٫٨٦ مــلــيــار ريــــال (٧٦٢ 
الـــربـــع  مـــلـــيـــون دولار) خــــــلال 
بــلــغ  ــثـــانـــي مــــن ٢٠٢٢، وأنــــــه  الـ
نــصــيــب المـــوافـــقـــات الــتــمــويــلــيــة 
منها مــا يــتــجــاوز ٧١٠ ملايين 
دولار)  ــيــــون  ــلــ مــ  ١٨٩) ريـــــــــال 
بــالإضــافــة لاعــتــمــادات لتأمين 
ائتمان الصادرات بقيمة ٢٫١٥ 
مليار ريال (٥٧٣ مليون دولار)، 
ليصبح إجــمــالــي التسهيلات 
الائتمانية المعتمدة منذ بداية 
الــعــام حــوالــي ٨٫٣ مــلــيــار ريــال 
(٢٫٢ مــلــيــار دولار) اســتــفــادت 
مــــنــــهــــا كــــــيــــــانــــــات تــــعــــمــــل فـــي 
قــطــاعــات الــتــمــويــل والأســـمـــدة 
والــبــتــروكــيــمــاويــات والـــزجـــاج 
والبلاستيك وقــطــاعــات أخــرى 

مــتــنــوعــة.  وطــبــقــاً لــنــشــرة أداء 
الربع الثالث الصادرة عن بنك 
التصدير والاستيراد السعودي 
الصادرة أمس، فإنه تم اعتماد 
٣٧ طــلــبًــا ائــتــمــانــيًــا مــنــهــا ٢٤ 
ائــتــمــان  لــتــأمــين  للتمويل و١٣ 

الصادرات منذ بداية العام. 

وبين البنك أن الاعتمادات 
ــي دعـــم  ــ الائـــتـــمـــانـــيـــة تـــســـهـــم فـ
صـــفـــقـــات الـــتـــصـــديـــر لأســــــواق 
دولـــيـــة فـــي أكـــثـــر مـــن ٦٠ دولـــة 
حــول العالم بما فيها أميركا، 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، والـــصـــين، 
والـــســـويـــد، والــهــنــد، وفــرنــســا، 

ــد مــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــ وبـــــاكـــــســـــتـــــان، وال
ــا  دول آســيــا وأفــريــقــيــا وأوروبــ

وأمريكا الجنوبية.
وجــــاءت هـــذه الاعــتــمــادات 
الائتمانية، ضمن جهود البنك 
ــن الـــحـــلـــول  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــر المـ ــيـ ــوفـ ــتـ لـ
التمويلية والتأمينية، لتنمية 

تـــصـــديـــر المـــنـــتـــجـــات الــوطــنــيــة 
وزيادة فرص التصدير للسلع 
ــر الـــنـــفـــطـــيـــة،  ــيــ والـــــخـــــدمـــــات غــ
بــمــا يــزيــد مــن تنافسيتها في 
الأســــواق الإقليمية والعالمية، 
ويــعــزز الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
البلاد وشركائها، بما يتماشى 

مــــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأعــــــــــوام 
الخمسة المقبلة. 

وتــهــدف استراتيجية البنك 
إلى تمكين الصادرات السعودية 
غــيــر الــنــفــطــيــة مـــن الـــوصـــول إلــى 
الأســـواق العالمية، مــن خــلال سد 
الـــفـــجـــوات الــتــمــويــلــيــة وتــقــلــيــص 

مخاطر التصدير. 
وأبرم «البنك السعودي» في 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي مذكرة 
تــفــاهــم مــع الــفــرع الأجــنــبــي لبنك 
بوك الدولي (فرع البحرين)، وفق 
الــشــراكــات المحلية  توجهه لعقد 
والدولية ودراســة أوجه التعاون 
ـــي تــوفــيــر  ــول فــ ــدخــ ــلــ ــرك لــ ــتــ ــشــ المــ
حلول ائتمانية تدعم الصادرات 
الوطنية غير النفطية.  وتندرج 
مذكرة التفاهم ضمن جهود البنك 
لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات 
ــادة تنافسيتها  الــســعــوديــة، وزيــ

في الأسواق الخارجية. 
أوضـــــــــــــح المــــــهــــــنــــــدس ســـعـــد 
الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك 
فــي ذلــك الــوقــت أن توقيع مذكرة 
الــتــفــاهــم مــنــســجــم مـــع المــســاعــي 
ــم تــصــديــر  المــســتــمــرة لــــزيــــادة دعــ
الخدمات والمنتجات السعودية 
الــتــجــارة  غــيــر النفطية، وتــعــزيــز 

العابرة للحدود.  
بــنــك  الــــخــــلــــب أن  وأضــــــــــــاف 
التصدير والاســتــيــراد السعودي 
يسعى لبناء المزيد من الشراكات 
ــات المــالــيــة  الـــفـــعّـــالـــة مـــع المـــؤســـسـ
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة، الــتــي يعمل 
معها على توفير حلول ائتمانية 
تـــــتـــــمـــــاشـــــى مـــــــــع مــــســــتــــهــــدفــــات 
لــتــنــمــيــة  ــة ٢٠٣٠  ــ وتـــطـــلـــعـــات رؤيــ
الــــصــــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة وبــنــاء 
اقتصاد مستدام حيوي ومتنوع.

ــــوزراء  بــيــنــمــا كــانــت رئــيــســة الـ
الــبــريــطــانــيــة، لــيــز تــــراس، تــمــاطــل، 
قبل لحظات لملمة أوراقها من «١٠ 
ــتـــريـــت»، كــــان مــلايــين  ــنـــغ سـ ــيـ دوانـ
ــفــــوتــــون بــالــفــعــل  الـــبـــريـــطـــانـــيـــين يــ
وجبات طعام بسبب غلاء المعيشة 
في المملكة المتحدة، لا سيما ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية التي تسببت 
فــي تــجــاوز التضخم نسبة ١٠ في 
المــائــة، الشهر المــاضــي، فــي البلاد، 
عـــلـــى مــــا أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لـــلـــرأي 

شِرت نتائجه أمس (الخميس).
ُ
ن

ونــددت المسؤولة عن الشؤون 
المـــــالـــــيـــــة فـــــــي «حـــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال»، 
راشــيــل ريــفــز، مــســاء أول مــن أمس 
(الأربــعــاء)، بأرقام التضخم «التي 
تـــرفـــع مـــنـــســـوب قـــلـــق الـــعـــائـــلات»، 
ــــلاد تـــمـــر «بــــأزمــــة  ــبـ ــ الـ وأكـــــــــدت أن 
أججها المحافظون، ويدفع ثمنها 
ــلــــنــــت الأمـــيـــنـــة  الـــــعـــــمـــــال». كــــمــــا أعــ
الــعــامــة لاتـــحـــاد الـــنـــقـــابـــات، مــســاء 
الثلاثاء، أن بريطانيا تمر «بأطول 
فترة مــن انخفاض الأجـــور»، التي 
تتآكل بفعل التضخم «منذ عصر 

نابليون».
وأظـــهـــرت نــتــائــج الاســتــطــلاع، 
الذي أجراه معهد «ويتش»، وشمل 
نحو ثلاثة آلاف شخص، أن نصف 
ــر الــبــريــطــانــيــة تــخــفــض عــدد  ــ الأسـ
الــوجــبــات الــيــومــيــة. وأكــــدت نسبة 
مــمــاثــلــة أنــهــا تـــواجـــه صــعــوبــة في 
ــاول أطـــعـــمـــة صـــحـــيـــة مـــقـــارنـــة  ــ ــنـ ــ تـ
بــمــرحــلــة مـــا قــبــل الأزمـــــة، وتــخــتــار 
وجبات جاهزة لخفض استخدام 
الغاز أو الكهرباء. وقال ٨٠ في المائة 
الـــذيـــن استُطلعت  مـــن الأشـــخـــاص 
آراؤهــــــم إنـــهـــم يــعــانــون صــعــوبــات 
مالية. ويمتنع كثيرون عــن شــراء 
الــســكــاكــر والـــحـــلـــويـــات، ويــكــتــفــون 

بالسلع الأساسية.
وكانت «الجمعية البريطانية 
لحماية المستهلك» نبهت، أول من 
أمــــس (الأربــــــعــــــاء)، مـــن أن مــلايــين 
الأســر البريطانية قد تجد نفسها 
في حالة فقر على صعيد الطاقة، 
وهــــي عـــاجـــزة عـــن الــحــصــول على 
الــتــدفــئــة المــنــاســبــة خــــلال الــشــتــاء، 
بعدما قصر وزير المال الجديد (قبل 
تقديم ليز استقالتها) بشكل كبير 
مدة تحديد سقف لفواتير الطاقة.

وألغى وزيــر المــال في حكومة 
ــزءاً كبيراً  لــيــز جــيــريــمــي هــانــت جــ

من الإجــراءات التي أعلنها سلفه، 
كواسي كوارتنغ، نهاية سبتمبر 
(أيلول) الماضي، في إطار الميزانية، 
ــم كــبــيــر لــنــفــقــات  ــ ــمــــزج بــــين دعـ وتــ
الـــطـــاقـــة لـــلأســـر والــــشــــركــــات، مــع 
خــفــض ضــريــبــي عــلــى مــســتــويــات 
عــــــــدة. وكـــــانـــــت هــــــذه الإجـــــــــــراءات 
ــن خــــــلال الاســــتــــدانــــة،  ــ ــمـــول مـ ــتـ سـ
ــم الــجــامــح، ما 

ّ
فــي خــضــم الــتــضــخ

ــار فــوضــى وارتـــبـــاكـــاً كــبــيــراً في  أثــ
الأسواق.

وخــفــض هــانــت الــدعــم للأسر 
إلــى ستة أشهر  فــي مجال الطاقة 

ــي الـــخـــطـــة  ــ ــتــــين، فــ ــنــ ــن ســ ــ بـــــــــدلاً مــ
السابقة، في حين ارتفعت أسعار 
ــلـــى ســنــة،  الــــغــــاز بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
ــي  ــرانــ لا ســيــمــا مــنــذ الـــغـــزو الأوكــ

لروسيا.
الــتــضــخــم ١٠٫١ فــي  وســـجـــل 
المائة بمعدل سنوي في سبتمبر 
المــتــحــدة، وهـــي النسبة  بــالمــمــلــكــة 
الأعلى بين دول مجموعة السبع، 
والأعلى في بريطانيا منذ أربعين 
عــامــاً. وقـــال داريـــن مــورغــان مدير 
الإحـــــــصـــــــاءات الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الــوطــنــي»، يوم  «مكتب الإحــصــاء 

أول من أمس (الأربعاء)، إن معدل 
ــم بــــقــــي «عــــنــــد مـــســـتـــوى  ــتـــضـــخـ الـ
تــاريــخــي مــرتــفــع، لــكــن الــتــكــالــيــف 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الـــشـــركـــات بـــدأت 
تتباطأ مع انخفاض أسعار النفط 

الخام».
وأكدت المحللة في «إنتراكتيف 
إنــفــســتــور»، فــيــكــتــوريــا ســكــولار، 
المـــشـــكـــلـــة  يــــبــــقــــى  أن «الــــتــــضــــخــــم 
(بــنــك  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لـــ
إنجلترا) والــحــكــومــة». وأضــافــت: 
«دون استقرار الأسعار ستستمر 
أزمة غلاء المعيشة في التأثير على 

الاقتصاد، من خلال القضاء على 
ميزانيات الأســر وهــوامــش الربح 

في الشركات».
ويـــــــــــؤدي ارتـــــــفـــــــاع الأســـــعـــــار 
إلــــى خـــيـــارات صــعــبــة فـــي تــحــديــد 
ــــب  ــانــــات الاجــتــمــاعــيــة، ورواتـ الإعــ
موظفي الخدمة المدنية والمعاشات 
التقاعدية، وزاد من تعقيد مهمة 
تـــراس، التي  ــــوزراء، ليز  الـ رئيسة 

أصبحت مقيّدة.
ــل  ــن أجــ ــ ــــت تـــــــــراس مــ ــــحـ ــافـ ــ وكـ
بـــقـــائـــهـــا الــــســــيــــاســــي، بـــعـــد خــطــة 
ـــــدّمـــــت فــي 

ُ
ــيــــة ق اقــــتــــصــــاديــــة كــــارثــ

الــنــار في  ٢٣ سبتمبر، وأشــعــلــت 
ــواق المــالــيــة، وأجــبــرتــهــا على  الأســ

تحوّل مهين وجذري.
من جهته، قال جيريمي هانت، 
أمـــس (الأربــــعــــاء): «أدرك  أول مـــن 
أن الــعــائــلات فــي كــل أنــحــاء البلاد 
تكافح للتعامل مع ارتفاع الأسعار 
وارتفاع فواتير الطاقة». وأضاف: 
«تعطي الحكومة الأولوية للفئات 
الأكــثــر ضــعــفــاً، بينما تعمل على 
تحقيق استقرار اقتصادي ونمو 

طويل الأجل ينشده الجميع».
ولمـــــح «بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا» الــــذي 
الفائدة،  يعمل على ضبط أسعار 
فــي محاولة لإعـــادة التضخم إلى 
هـــدفـــه، الـــبـــالـــغ ٢ المــــائــــة، إلــــى أنــه 
يــجــب عــلــيــه ضــبــط الأســـعـــار بهذا 
المــقــدار فــي اجتماعه المقبل، فــي ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، ما يزيد 
ــن مــخــاطــر انـــكـــمـــاش الاقــتــصــاد  مـ

البريطاني.
وحذر جيريمي هانت، الاثنين 
الماضي، من قرارات «صعبة جداً» 
ــا يــهــدد  بـــشـــأن الإنــــفــــاق الــــعــــام، مــ
ــعـــودة إلــــى اعـــتـــمـــاد إجــــــراءات  ــالـ بـ
تقشفية في بلد عانى لسنوات من 
خفض حاد في الخدمات العامة، 

بعد الأزمة المالية عام ٢٠٠٨.

أنشأت السعودية بنك التصدير والاستيراد لتقديم التسهيلات الائتمانية (الشرق الأوسط)

دفع الغلاء الفاحش ملايين البريطانيين إلى الاقتصاد في الوجبات للتعامل مع الأزمة (رويترز)

الرياض: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

الدولار يعادل ١٥٠ يناً للمرة الأولى منذ ١٩٩٠

الأسواق تنحني لعودة القلق و«ضربة تراس الأخيرة»
الــنــتــائــج الفصلية  لــم تــنــجــح 
ــات، في  ــركـ ــشـ الـــقـــويـــة لــكــبــريــات الـ
ــكــــاســــب الأســــــــــــواق الـــتـــي  ــفــــظ مــ حــ
داهـــمـــتـــهـــا المـــــخـــــاوف مــــجــــدداً مــن 
ــود الاقـــــتـــــصـــــادي. وفــتــحــت  ــ ــركــ ــ الــ
فـــــي «وول  الـــرئـــيـــســـة  المــــــؤشــــــرات 
ستريت» على انخفاض، الخميس، 
بعد أن زادت استقالة ليز تــراس 
رئيسة وزراء بريطانيا من حالة 
الضبابية في الأسواق التي تكافح 
من أجل الحفاظ على المكاسب من 
مجموعة من التوقعات الإيجابية 

لأرباح الشركات الأميركية.
المـــــــؤشـــــــر «داو  وانــــــخــــــفــــــض 
الــصــنــاعــي ١١٫٨٩ نقطة  ــز»  ــونـ جـ

المــائــة عند الفتح إلى  أو ٠٫٠٤ فــي 
٣٠٤١١٫٩٢ نقطة. كما بــدأ المؤشر 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» التداول 
على انخفاض ٦٫١١ نقطة أو ٠٫١٧ 
المـــائـــة عــنــد ٣٦٨٩٫٠٥ نــقــطــة.  فـــي 
وتراجع المؤشر «ناسداك» المجمع 
٢٣٫٠٩ نقطة أو ٠٫٢٢ في المائة إلى 

.١٠٦٥٧٫٤١
كـــــــمـــــــا تــــــــراجــــــــعــــــــت الأســـــــهـــــــم 
الأوروبية وسط قلق المستثمرين 
من استمرار التضخم والإجراءات 
المـــتـــشـــددة لــلــبــنــوك المـــركـــزيـــة، في 
حــــين أثــــــار تــــراجــــع أربــــــــاح شــركــة 
ــتــــور»  ــداكــ ــكــــونــ ــيــ ــمــ ــيــ «بـــــــــي إي ســ
لصناعة الرقائق وشركة «نوكيا» 
لــلاتــصــالات المـــخـــاوف مــن تباطؤ 

اقتصادي.

وانخفض المــؤشــر «ستوكس 
٦٠٠» الأوروبي ٠٫٤ في المائة خلال 
الــصــبــاحــيــة، ليواصل  الــتــعــامــلات 
التراجع من الجلسة السابقة، إذ 
أدت سلسلة من بيانات التضخم 
المــقــلــقــة إلـــى تــأجــيــج المـــخـــاوف من 
ــزيــــة ســتــحــتــاج  ــركــ المــ ــنــــوك  ــبــ الــ أن 
إلــى مــواصــلــة تشديد سياساتها 
النقدية، فضلاً عن تبدد التفاؤل 
بعد تقارير عن الأرباح في الآونة 

الأخيرة.
ــد الـــســـنـــدات  وارتـــفـــعـــت عــــوائــ
ــل ١٠  ــ ــ ــة لأجـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة الألمـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
سنوات إلى ٢٫٤٣ في المائة، مسجلة 
أعــلــى مستوياتها منذ أغسطس 
(آب) ٢٠١١، مــمــا شــكــل مــزيــداً من 

الضغط على الأسهم.

ــلــــص مـــؤشـــر  ــا، قــ ــ ــيــ ــ وفـــــــي آســ
«نـــيـــكـــي» الـــيـــابـــانـــي خـــســـائـــره في 
ــد ظــهــر  ــعــ ــــلات مـــتـــقـــلـــبـــة، بــ ــامـ ــ ــعـ ــ تـ
أفــاد  الخميس، فــي أعــقــاب تقرير 
بأن الصين تفكر في تخفيف قواعد 

«كوفيد – ١٩» للزوار. 
وأغلق مؤشر «نيكي» الجلسة 
ــة عــنــد  ــائــ المــ ــي  فــ مــنــخــفــضــاً ٠٫٩٢ 
٢٧٠٠٦٫٩٦ نــقــطــة. وكـــــان المــؤشــر 
إلـــى ٢٧٠٩٢٫٥٥ نــقــطــة قبل  ارتـــفـــع 
نحو ٤٥ دقيقة من نهاية التداول، 
«بلومبيرغ»،  لشبكة  تقرير  بعد 
قال إن الصين تدرس خفض فترة 
الحجر الصحي للسياح الوافدين 

إلى سبعة أيام من عشرة.
وبــالــنــســبــة لأســهــم الــشــركــات 
المدرجة على «نيكي»، وعددها ٢٢٥ 

سهماً، فقد انخفض ١٧١ وارتفع 
٥١، وأغلق ثلاثة دون تغيير. 

ــان  ــحـ ــرابـ ــاعـــان الـ ــقـــطـ وكــــــان الـ
الوحيدان على المؤشر هما قطاع 
الطاقة، الذي صعد ٠٫٧٩ في المائة 
في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام، 
والقطاع المالي الــذي زاد ٠٫٢٢ في 
المائة، إذ عزز ارتفاع أسعار الفائدة 
ــاح  ــ ــل تـــوقـــعـــات الأربــ ــ طـــويـــلـــة الأجــ
مـــن الإقــــــــراض... أمــــا قــطــاع المــــواد 
الأساسية فكان الأسوأ أداء وخسر 

١٫٢٢ في المائة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، واصـــلـــت 
الــعــمــلــة الــيــابــانــيــة هــبــوطــهــا أمـــام 
الـــــدولار، وتــراجــعــت إلـــى ١٥٠ يناً 
أمام العملة الأميركية للمرة الأولى 
منذ أغسطس (آب) ١٩٩٠، ما أثار 

تكهنات حول تدخل جديد محتمل 
من اليابان لدعم الين.

 ٠٧٫٤٠ الــــــســــــاعــــــة  وقـــــــــرابـــــــــة 
الـــدولار  بتوقيت غرينيتش، كــان 
يــســاوي ١٤٩٫٩٢ يــن بــعــد تخطيه 
يــنــاً،  ــرة وجــــيــــزة عـــتـــبـــة ١٥٠  ــتـ ــفـ لـ
وهو أدنى مستوى منذ ٣٢ عاماً، 
وســـط الاخـــتـــلافـــات المـــتـــزايـــدة بين 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة الأمــيــركــيــة 

واليابانية.
وتــــــــراجــــــــعــــــــت الـــــعـــــمـــــلـــــة مـــن 
ــتـــويـــات الـــتـــي ســجّــلــتــهــا فــي  المـــسـ
فبراير (شباط) عند ١١٥ تقريباً، 
ــابـــان  ــيـ ــنـــك الـ فــــي حــــين يــتــمــســك بـ
بسياساته الطويلة الأمد، الشديدة 
التساهل، التي صممت لتشجيع 
ــالـــث أكــبــر  الـــنـــمـــو المـــســـتـــدام فــــي ثـ

اقتصاد في العالم... وفــي الوقت 
نفسه، رفع الاحتياطي الفيدرالي 
ــيــــركــــي بــشــكــل حـــــاد تــكــالــيــف  الأمــ
الاقــــــتــــــراض، فــــي مــــحــــاولــــة لــكــبــح 
التضخم الذي تغذيه عوامل عدة، 

من بينها الحرب في أوكرانيا.
ومــن جانبها، حومت أسعار 
الــــذهــــب عـــنـــد أدنــــــى مـــســـتـــوى فــي 
ــعـــل ضـــغـــوط  ــفـ ــة أســــابــــيــــع بـ ــ ــــلاثـ ثـ
ــعــــود الــــــــــدولار والــــعــــائــــد عــلــى  صــ
سندات الخزانة، في ظل مخاوف 
مــن مــواصــلــة مجلس الاحتياطي 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الــــــبــــــنــــــك المــــــركــــــزي 
الأمـــيـــركـــي) رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 

بمقدار كبير.
الــــــســــــاعــــــة ٠٠٤٩  وبــــــحــــــلــــــول 
ــتـــش انـــخـــفـــض  ــيـ ــنـ ــريـ بـــتـــوقـــيـــت غـ

ــامــــلات الـــفـــوريـــة  ــعــ ــي المــ ــذهــــب فــ الــ
إلــى ١٦٢٧٫٠٤ دولار  ٠٫١ في المائة 
لــــلأوقــــيــــة (الأونـــــــــصـــــــــة). وبـــلـــغـــت 
الأسعار أدنى مستوياتها منذ ٢٨ 
سبتمبر (أيــلــول) فــي وقــت سابق 
مــن الجلسة عند ١٦٢٤٫٩٨ دولار 
للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة 
للذهب ٠٫١ في المائة إلى ١٦٣٢٫٦٠ 

دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــــــــرى، انــخــفــضــت الـــفـــضـــة فــي 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٤ فــي المــائــة 
إلى ١٨٫٣٦ دولار للأوقية. وتراجع 
البلاتين ٠٫٦ في المائة إلى ٨٧٨٫٥٢ 
الــبــلاديــوم  دولار لــلأوقــيــة. ونــــزل 
إلــى ١٩٨٨٫٧٨ دولار  ٠٫٦ في المائة 

للأوقية.

لندن: «الشرق الأوسط»

البحر الأحمر... 
الموقع الجاذب ومنجم الثروات

يشكل البحر الأحمر أهمية اقتصادية حيوية من خلال 
الموقع الجاذب وإسهامه بشكل كبير في دعم اقتصاديات 
الـــدول المتشاطئة عليه، كما يلعب دوراً مهماً فــي حركة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة خــصــوصــاً الــنــفــط والـــغـــاز، وتــــزداد هــذه 
الأهــمــيــة مــع ظــهــور مــفــهــوم الاقــتــصــاد الأزرق الـــذي يمكن 
تعريفه على أنه الاستخدام المستدام للموارد المائية وحماية 
الــبــحــار والمــحــيــطــات والــنــمــو الاقــتــصــادي وتــحــســين سبل 
المعيشة والوظائف وصحة النظام البيئي، إذ يعد البحر 
الأحمر من الناحية الاستراتيجية ممراً مهماً لأي نشاطات 
قادمة من أوروبا وأميركا في اتجاه منطقة الخليج العربي.

يحتل البحر الأحمر موقعاً جغرافياً مميزاً يربط قارات 
العالم آسيا وأفريقيا وأوروبــا والبحر الأبيض المتوسط 
والمحيط الهندي والخليج العربي، وبالتالي يشكل أحد 
أهم الممرات المائية الرئيسية للملاحة والتجارة الدولية، 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــا والــ ــ ــواد الـــخـــام لأوروبــ ــ حــيــث تــمــر بـــه المـ
والــغــرب والصين واليابان وغيرها من دول العالم، ويتم 
عــبــره تــصــديــر المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة إلـــى آســيــا وأفــريــقــيــا 
الــذي تتلاقى  وأستراليا، لذلك أصبح البحر الأحمر الممر 
الـــدول المحلية  فيه مصالح وأهــــداف مجموعة كبيرة مــن 
والإقليمية والعالمية ذات القدرات الاقتصادية العسكرية 

والسياسية المتنوعة.
تتألف مجموعة دول منطقة البحر الأحــمــر مــن دول 
الــطــرق التجارية أهمية على مستوى  أكــثــر  تحيط بــأحــد 
قـــادرة على  اقــتــصــاديــة هائلة  بــإمــكــانــات  الــعــالــم، وتتمتع 
المــنــطــقــة مــركــزاً للسياحة  الـــرخـــاء لشعوبها وجــعــل  جــلــب 
والتجارة العالمية، حيث تواجه دول منطقة البحر الأحمر 
أيضاً تحديات قد تهدد أهميتها للأسواق، وتضر بنظامها 
البيئي الــفــريــد مــن نــوعــه، وتــعــمــق مــن تــفــاوت الــدخــل في 

المنطقة.
ــتــــأثــــر بــــالمــــتــــغــــيــــرات المــحــلــيــة  ــقـــة تــ وأصــــبــــحــــت المـــنـــطـ
 لترابطها واتصالها ولأهميتها 

ً
والإقليمية والدولية نسبة

الاستراتيجية والجيو - سياسية، وتدل الأحداث على أن ما 
يحدث في الشرق الأوسط ينعكس على البحر الأحمر، لذلك 
تزداد الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، إذ ستنعكس 
على زيادة المصالح، وهــذا يترتـب عليه التنافس بأشكاله 

المختلفة بين القوى الإقليمية والدولية.
وإلى جانب أهميتها الاستراتيجية، تتميز دول منطقة 
البحر الأحــمــر ببيئة فــريــدة أيــضــاً، ويُــعــرف البحر الأحمر 
بشكل متزايد على أنه ملاذ مناخي للشعاب المرجانية نظراً 
 بأجزاء أخــرى من 

ً
لزيادة سرعة تكيّف المرجان فيه مقارنة

العالم، إذ يدعم النظام البيئي للبحر الأحمر وخليج عدن 
التنوع البيولوجي مع نسبة عالية من الأنــواع المستوطنة 
هناك، ويوفر الصيد مصدراً رئيسياً للغذاء والدخل للكثير 
من المجتمعات الساحلية في المنطقة، غير أن تدهور المَواطن 
الطبيعية الساحلية والصيد الجائر قد أديا إلى انخفاض 

جميع النشاطات الاقتصادية.
وعلاوة على ذلك، يمثل البحر الأحمر منجم الثروات، 
فبينما تعاني الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم من 
أضرار بالغة بسبب الاحترار العالمي وزيادة حموضة مياه 
المحيطات، إلا أنها في البحر الأحمر لا تزال تعيش، بل تزدهر 
وتتميز بخصائص فريدة أثبتها الكثير من الدراسات التي 
تمّت في الدول المطلة على البحر، مثل مصر والسعودية، فهي 
ل ارتفاع درجــات حــرارة المياه وزيــادة نسبة  تستطيع تحمُّ
ملوحتها إلى مستويات تفوق بها مثيلاتها في المحيطات 
والبحار الأخـــرى، كما أن تلك الشعاب لا تتحمل الظروف 
القاسية فحسب، بل إنها تستطيع التكاثر بشكل طبيعي، 
تحت وطأة تلك الظروف، لتنتج جيلاً جديداً له الخصائص 

نفسها والقدرة على التحمل.
ــــر المـــوقـــع بــمــا فــيــه مـــن نــقــاط الــعــبــور الــتــجــاريــة 

ّ
وقـــد وف

الرئيسية، مثل باب المندب وقناة السويس، اهتماماً عالمياً 
مــتــزايــداً حيث تسعى كــل مــن أمــيــركــا والــصــين وروســيــا إلى 
توسيع أو تعديل آفاقها الاقتصادية والأمنية والسياسية، 
وتشكل منطقة جــنــوب أفريقيا عنصراً أســاســيــاً فــي طريق 
الحرير البحري إلى الصين، والذي يقع ضمن مبادرة الحزام 
والطريق التي قامت بها، وبذلت جهوداً من أجل وضع قدم لها 
في تنمية اقتصادات دول منطقة جنوب أفريقياً واقتصاداتها، 
بما فيها السعودية ومصر والسودان وجيبوتي وإثيوبيا، من 
خلال توفير القروض للبنية الأساسية الحيوية في قطاعات 

التصنيع والنقل والبناء والطاقة وغيرها من القطاعات.
وجــــاء الاهـــتـــمـــام الاســتــثــنــائــي بــالــبــحــر الأحـــمـــر نتيجة 
التجاهل غير المقصود من الدول المتشاطئة سابقاً، والتركيز 
على البحر المتوسط، إذ أدركت الدول المتشاطئة، أهمية البحر 
الأحمر الذي يشكل مصدراً مهماً اقتصادياً وسياسياً وتجارياً 
لها، وبالأخص السعودية ومصر، مما دفعها لكي تهتم بشكل 
الـــدول المتشاطئة في  المــهــم لمستقبل  المـــورد  استثنائي بــهــذا 

البحر الأحمر.
وفي الختام يشكل مشروع «نيوم» أكبر مشروع للتقدم 
الــرؤيــة المستقبلية  والــتــكــامــل فــي المنطقة والــعــالــم لتحقيق 
لــلــســعــوديــة فـــي مـــجـــالات الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا والابــتــكــار، 
لتتخطى حــــدود الابــتــكــار إلـــى أعــلــى مــســتــويــات الــحــضــارة 
الإنسانية، إذ تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على 
المدن العالمية الكبرى من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة 
وتستفيد من الموقع المميز للبحر الأحمر والثروات التي يتمتع 

بها.
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التقرحات والجفاف ومرض القلاع تسبب الإزعاج

مشاكل الفم الشائعة وكيفية التغلب عليها

مــشــاكــل الأســـنـــان لــيــســت المــصــدر 

الــوحــيــد لــفــم مــلــيء بـــالألـــم. فــي بعض 

الأحـــيـــان، تــزيــد المــشــاكــل غــيــر المتعلقة 

بالأسنان من صعوبة تناول الطعام، 

أو الكلام، أو الابتسام، أو التركيز، أو 

الراحة من دون إزعــاج. وهــذه الأحــوال 

يــمــكــن أن تـــكـــون لـــهـــا حـــلـــول بــســيــطــة 

يسهل تجربتها في المنزل. وإذا استمر 

ا،  الشعور بعدم الارتياح أو أزداد سوء

فسوف تحتاج إلى زيارة طبيب الرعاية 

الأولــيــة أو اختصاصي الأذن والأنــف 

والــحــنــجــرة. وفيما يلي ثــلاث مشاكل 

عامة في الفم وما يمكن فعله حيالها.

قرحة الفم
 Canker sores يبلغ عرض قروح الفم

ــيــمــتــرات 
ّ
مــل بــضــعــة   ((aphthous ulcers

فقط، لكنها غالباً ما تسبب آلاماً شديدة. 

وهـــي تــظــهــر فـــي بــطــانــة الــفــم أو الــلــثــة، 

خيف، بشكلها المستدير، 
ُ

ولها مظهر م

ولــونــهــا الأبـــيـــض أو الأصـــفـــر المــتــطــوق 

باللون الأحمر. قد تبدو قرحة الفم مثل 

سرطانات الفم، غير أنها مختلفة تماماً.

ــرّاح  يــقــول الـــدكـــتـــور ألــــين فــيــنــغ، جــ

فــي الــــرأس والــعــنــق والأســـتـــاذ المــســاعــد 

لجراحات الرأس والرقبة في كلية الطب 

بجامعة هــارفــارد «لا تــغــزو قــرحــة الفم 

ــذا ما  ــ الــنــســيــج (الــتــحــتــي) الـــكـــامـــن. وهـ

يميزها عن السرطان».

ــد مــن  ــديــ ــعــ > الأســــــبــــــاب: هــــنــــاك الــ

الأسباب المختلفة لقرحة الفم. وتشتمل 

عــلــى ضــعــف جــهــاز المــنــاعــة، والإجــهــاد، 

والــتــهــيــج الــنــاجــم عـــن تــقــويــم الأســنــان 

أو أطقم الأســنــان، والعض داخــل باطن 

الوجنة (جدار الفم الداخلي) بالصدفة، 

والتنظيف المفرط للأسنان بالفرشاة، 

والـــحـــســـاســـيـــة مــــن الــــطــــعــــام، أو نــقــص 

الفيتامينات.

> الـــــعـــــلاج: لــلــتــخــفــيــف مــــن الألـــــم، 

يوصي الدكتور فينغ بتناول مسكنات 

ــة طــبــيــة،  ــفـ ــتـــي لا تــســتــلــزم وصـ ــم الـ ــ الألــ

مـــثـــل أســيــتــامــيــنــوفــين (تـــايـــلـــيـــنـــول) أو 

إيبوبروفين (أدفيل)، أو المضمضة داخل 

الــفــم بــاســتــخــدام مـــضـــادات الــحــمــوضــة 

السائلة التي لا تستلزم وصفة طبية مثل 

(مالوكس Maalox)، أو الغسل بغسول 

خدر مثل 
ُ

الفم الذي يحتوي على مكون م

(ليدوكايين lidocaine). ولتقليل المزيد 

مــن التهيج، يمكن استخدام قطعة من 

الثلج فــي الــفــم قبل تــنــاول الــطــعــام، مع 

تجنب الأطــعــمــة الــحــارة أو المــالــحــة، ثم 

غسل الفم بالماء المالح الدافئ قبل وبعد 

الوجبات.

الــفــم مستمرة  قــرحــة  إذا رأيــــت أن 

بعد أســبــوعــين مــن ظــهــورهــا، أو إذا ما 

زاد حجمها، فلا بد من مراجعة طبيبك 

للتأكد من أن القرحة ليست علامة لمرض 

من أمراض المناعة الذاتية، أو ربما تورم 

سرطاني في طور النمو. ومن الأفضل 

ــرح ما 
ُ
اكــتــشــاف المــشــاكــل مــبــكــراً. أمــا الــق

قبل السرطان فهي غير عادية، لكن عند 

حــدوثــهــا، يمكن للتدابير البسيطة أن 

تمنع تقدمها وتطورها مع الوقت. 

جفاف الفم
إذا كنت تعاني من جفاف الفم بين 

الــفــيــنــة والأخـــــرى، فــربــمــا تــكــون علامة 

عــلــى الــحــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الــســوائــل. 

لكن مع التقدم في العمر، فإن الإصابة 

بجفاف الفم المزمن من الأمور الشائعة 

(زيــروســتــومــيــا xerostomia: متلازمة 

الــحــلــق الـــجـــاف). يــقــول الــدكــتــور فينغ 

«الــفــم الــجــاف يــزيــد مــن صعوبة تــذوق 

أو تناول الطعام. فــإن نقص الترطيب 

في الفم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في 

المضغ والبلع».

الأســبــاب: قد يكون لجفاف   •

الــفــم المــزمــن أســبــاب كــثــيــرة ومختلفة. 

ربـــمـــا يـــكـــون انــخــفــاض إنـــتـــاج الــلــعــاب 

ــقـــدم فــــي الـــعـــمـــر. أو يــمــكــن  ــتـ بــســبــب الـ

ــة، أو  أن يــكــون تــأثــيــراً جــانــبــيــاً لـــلأدويـ

الــعــقــاقــيــر الـــتـــي تــعــالــج ســلــس الـــبـــول، 

الــحــســاســيــة، وكــلــهــا  أو الاكـــتـــئـــاب، أو 

مــن المــســبــبــات الــشــائــعــة. مــن الأســبــاب 

الأخــرى، هناك أمــراض المناعة الذاتية، 

 Sjögren›s «مــثــل «مـــتـــلازمـــة شــــوغــــرن

syndrome، أو الآثـــار الجانبية لعلاج 

سرطان الرأس أو العنق.

> العلاج: تشتمل العلاجات المؤقتة 

لتخفيف الانزعاج الناجم عن جفاف الفم 

على: مضغ العلكة الخالية من السكر 

إنــتــاج اللعاب، واستخدام  التي تحفز 

اللعاب. ومــن الأمثلة على ذلــك،  بــدائــل 

خلطات الغليسرين والماء (بخاخ - رذاذ 

لام (جيل) 
ُ

موي - ستير Moi - Stir)، وه

كربوكسيميثيل السليولوز (ساليفارت 

Salivart)، أو مراهم عديدات السكاريد 

.(Mouth Kote ماوث كوت) المخاطية

لــــــــك طــــبــــيــــبــــك دواء  ــــف  ــــصــ يــ قــــــــد 

«كالبيلوكاربين» pilocarpine (سالاجين 

 cevimeline «أو «سيفيميلين ،(Salagen

(إيفوكساك Evoxac) فــي حالة جفاف 

الـــفـــم الـــشـــديـــد. ويـــقـــول الـــدكـــتـــور فينغ 

«لا يــوجــد عـــلاج ســحــري لــجــفــاف الفم 

المزمن، وعليك الاهتمام بعلاج المشكلة 

الأســاســيــة. إذا كــان ذلــك بسبب تأثير 

ــة، تـــحـــدث مـــع طبيبك  جــانــبــي لــــلأدويــ

ــتـــخـــدام دواء مــخــتــلــف. وإذا كــان  لاسـ

بسبب أمــراض المناعة الذاتية، فعليك 

ــعــــلاج أو تــغــيــيــر الـــعـــلاج  ــبــــدء فــــي الــ الــ

الحالي».

كذلك، تناول ما يكفي من السوائل 

طــــوال الـــيـــوم؛ حــتــى تــتــمــكــن مـــن إنــتــاج 

الــلــعــاب لتغطي كــل الفم.  مــا يكفي مــن 

ولـــلـــوقـــوف عــلــى كــمــيــة الـــســـوائـــل الــتــي 

م وزن جسمك 
ّ

تحتاج إليها يومياً، قس

ــاوي ٤٥٣٫٦  ــســ يــ ــل  ــرطــ الــ  - ــال  ــ ــالأرطــ ــ (بــ

غــرام تقريباً) على ٣. فالشخص الذي 

 يحتاج إلــى ٥٠ أونصة 
ً
يــزن ١٥٠ رطــلا

(نحو ٦ أكواب) من السوائل باليوم في 

المشروبات والطعام.

مرض القلاع
الـــقـــلاع thrush. عـــبـــارة عـــن زيــــادة 

بيضة «كانديدا 
ُ
فــي نمو الفطريات الم

ألــبــيــكــانــس». ويــظــهــر كــبــقــع أو قـــروح 

بيضاء على اللسان، أو الوجنتين، أو 

الــحــلــق. ويمكن للقلاع  الــفــم، أو  سقف 

البلع، أو  الــطــعــام، أو  تــنــاول  أن يجعل 

التحدث مؤلماً للغاية.

> الأســــــبــــــاب: تــــتــــواجــــد فـــطـــريـــات 

 Candida albicans «كانديدا ألبيكانس»

بصورة طبيعية في الفم، لكن البكتيريا 

خضعانها 
ُ
والنظام المناعي الصحي ي

تحت السيطرة. إلا أن بعض الحالات، 

مثل داء السكري، أو الإيدز، تسمح لها 

ــار؛ مما يسبب مرض  ــ بالنمو والازدهـ

ـــأن تـــنـــاول المـــضـــادات  ــن شـ ــقــــلاع. ومــ الــ

الحيوية، وعلاج السرطان، أو استخدام 

أطقم الأسنان، أو التدخين، أو المعاناة 

مـــن جــفــاف الـــفـــم، أو اســتــخــدام أجــهــزة 

الاســتــنــشــاق الــســتــيــرويــديــة، أن يــؤدي 

إلى الإصابة بالقلاع.

> العلاج: قد يختفي مرض القلاع 

مــن تــلــقــاء نفسه بــعــد بضعة أســابــيــع. 

وحتى ذلك الحين، يمكن المضمضة داخل 

الــفــم بــاســتــخــدام مـــضـــادات الحموضة 

السائلة التي لا تستلزم وصفة طبية، 

أو غسل الفم بالماء المالح، أو استخدام 

غسول الفم مع (ليدوكايين)، للتخفيف 

من آثار عدم الارتياح.

اغسل أسنانك بالفرشاة بانتظام. 

ــرتـــدي طــقــمــاً لـــلأســـنـــان، قم  إذا كــنــت تـ

بإزالته وتنظيفه أثناء الليل. والأفضل 

مــن ذلـــك، الاتــصــال بطبيبك للحصول 

على الأدوية المضادة للفطريات لمعالجة 

القلاع. يقول الدكتور فينغ «ينبغي أن 

أيــام قليلة،  تشهد تحسناً فــي غضون 

وربما ينتهي الأمــر برمته في غضون 

أسابيع قليلة».

* رسالة هارفارد الصحية

 - خدمات «تريبيون ميديا»

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
هيدي غودمان*

اختلال التوازن الجيني أو الهرموني أو البيئي يؤثر على وضعها الطبيعي

للرجل... خطوات صحية للعناية بالبشرة
الوجه هو أكرم ما لدى المرء. وأولى 

خطوات حفظ الوجه العناية اليومية 

ببشرته وشعره بطريقة صحية. وهو 

«تعرّف» الرجل على نوعية  ما يبدأ بـ

البشرة لديه، كي «يفهم» احتياجاتها 

واحــتــيــاجــات الــشــعــر لــديــه، وبــالــتــالــي 

يتخذ خطوات صحية للعناية بهما، 

المـــصـــادر الطبية  وفـــق مــا تنصح بــهــا 

العالمية.

مستحضرات للرجال
تـــــــؤكـــــــد جــــمــــعــــيــــة الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة 

 (AADA) الأميركية للأمراض الجلدية

في تقريرها بعنوان «نصائح للعناية 

ــلـــرجـــال»، قـــائـــلـــة: «عــنــدمــا  بــالــبــشــرة لـ

الأمــر بالعناية بالبشرة، فإن  يتعلق 

كــانــوا يعتبرونه شيئاً  الــرجــال دومـــاً 

ــال  ــــن الــــرجــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ ــكــــن مـ ــاً. ولــ بـــســـيـــطـ

يــســعــون الآن لــلــحــصــول عــلــى بــشــرة 

أكــثــر صــحــة وشــبــابــاً». وأحـــد مظاهر 

ــتـــحـــضـــرات الـــعـــنـــايـــة  ــوع مـــسـ ــنــ ــك تــ ــ ذلــ

الشخصية الخاصة بالرجال.

ومـــن المــفــارقــات أن حــجــم الــســوق 

ــرات الــــعــــنــــايــــة  ــحــــضــ ــتــ ــســ ــة لمــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ

الــشــخــصــيــة الــخــاصــة بــالــرجــال -وفــق 

التقارير- بلغ ٣٠ مليار دولار  بعض 

ســنــويــاً، أي مــا يــــوازي تــحــديــداً حجم 

أدويــة  العالمية حالياً لجميع  الــســوق 

ــــدم. ولــكــن من  ــفـــاع ضــغــط الـ عـــلاج ارتـ

ــرات  ــديـ ــقـ ــتـ ــاً تــــفــــاوت الـ المــــلاحــــظ أيــــضــ

لــحــجــم ســــوق مــســتــحــضــرات الــعــنــايــة 

بــالــرجــال عالمياً  الــخــاصــة  الشخصية 

بين ٣٠ و١٢٥ مليار دولار سنوياً، وذلك 

بسبب اختلاف نوعيات المستحضرات 

المــشــمــولــة فـــي الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة 

تلك، والتي منها:

ــة  ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ ــرات  ــ ــــضــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ  -١

المنظفات،  (الــوجــه والجسم):  بالجلد 

ــرطــبــات، 
ُ
ــقــشــرات، والــكــريــمــات، والم

ُ
والم

ــر» لــتــطــهــيــر  ــونــ ــتــ ومـــســـتـــحـــضـــرات «الــ

الـــجـــلـــد وتــقــلــيــص مــظــهــر المـــســـامـــات، 

وأنـــواع الــســيــروم (المــصــل) الموضعي، 

البشرة كالأقنعة، إضافة  ومعالجات 

الــوقــايــة من  أنـــواع مستحضرات  إلــى 

أشعة الشمس.

ــة  ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ ــرات  ــ ــــضــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ  -٢

لث تقريباً 
ُ
بالحلاقة: وتشكل نسبة الث

العناية  من حجم سوق مستحضرات 

الــشــخــصــيــة الــخــاصــة بـــالـــرجـــال، مثل 

ل ورغوة الحلاقة، وغسول 
ِ

كريمات وج

الحلاقة،  الحلاقة، وماكينات  ما بعد 

وغيره.

٣- مستحضرات العناية بالشعر، 

والــــشــــامــــبــــوهــــات، ومـــكـــيـــفـــات الــشــعــر 

وغيرها.

٤- العطور ومزيلات رائحة العرق، 

ومنتجات تجميلية أخرى كثيرة.

وتتوقع بعض تلك التقارير نمواً 

سنوياً بنحو ٩ في المائة، ليبلغ حجم 

مــا بين  العالمية بحلول ٢٠٣٠  الــســوق 

٧٠ و٢٧٠ مليار دولار سنوياً (وفق ما 

تشمله تلك التقارير من منتجات).

ومع تنامي الاهتمام الصحي لدى 

الــرجــال بالعناية الشخصية، وتنوع 

منتجاتها للرجال، يحتاج الرجل إلى 

الأنـــواع الملائمة  انتقاء  معرفة كيفية 

لــه منها، وكيف يستخدمها بطريقة 

صحية.

فهم نوعية البشرة
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــمــــعــــيــــة الأكـ ــــح جــ ــــوضــ تــ

الأمــيــركــيــة لــلأمــراض الــجــلــديــة قائلة: 

«ســيــســاعــدك فــهــم نــــوع بــشــرتــك على 

العناية ببشرتك، وعلى  تعلم كيفية 

اخــتــيــار مــنــتــجــات الــعــنــايــة بــالــبــشــرة 

المناسبة لك».

ــبــــشــــرة  الــ تـــــكـــــون  أن  والأســــــــــــــاس 

ــن قــــد يــخــتــلــف ذلـــك  ــكـ «طـــبـــيـــعـــيـــة». ولـ

نتيجة إما اختلال في التوازن الجيني 

ؤدي إلى 
ُ
أو الهرموني أو البيئي، ما ي

اخـــتـــلاف درجــــة الــنــقــاء والــحــســاســيــة 

الــوظــيــفــة،  والمــظــهــر والمــكــونــات وأداء 

للبشرة.

ــقــســم أنــــواع الــبــشــرة إلـــى ٥ 
ُ
ولـــذا ت

أنــواع، هي: «الطبيعية»، و«الجافة»، 

و«الـــــــــدهـــــــــنـــــــــيـــــــــة»، و«المــــــخــــــتــــــلــــــطــــــة»، 

ــة». وتـــشـــمـــل الـــعـــوامـــل  ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ و«الـ

الــبــيــئــيــة الــخــارجــيــة الــتــي تــؤثــر على 

نوع البشرة: النظام الغذائي، ودرجة 

الــتــوتــر الــنــفــســي، والـــتـــعـــرض لأشــعــة 

الــشــمــس، وطــريــقــة الــعــنــايــة بــالــبــشــرة 

والشعر، وأوقات القيام بذلك، والأنواع 

ستخدمة من مستحضرات العناية، 
ُ
الم

ــلــــوث الـــــهـــــواء، ونـــوعـــيـــة  ومـــســـتـــوى تــ

الطقس، وغيره.

> الــــبــــشــــرة «الـــطـــبـــيـــعـــيـــة» تـــكـــون 

ــــاســـــي، أي أنــهــا  ــتــــوازنــــة بـــشـــكـــل أسـ مــ

ليست جــافــة جــداً أو دهــنــيــة، وليست 

حـــســـاســـة جـــــداً، وتـــحـــتـــوي عـــلـــى عـــدد 

قـــلـــيـــل جـــــــداً مـــــن الـــــعـــــيـــــوب، وتـــتـــمـــيـــز 

بمسامها الصغيرة، ولونها الموحد، 

وملمسها الناعم. وهي بهذا لا تحتاج 

بــهــا، أي تحتاج  الكثير للعناية  إلــى 

يــومــي لإزالـــة تراكم  إلــى تنظيف  فقط 

الأوساخ والملوثات والبكتيريا، وإلى 

درجـــة معتدلة مــن الــتــرطــيــب، ووضــع 

ــة مـــن الــشــمــس  ــايـ مــســتــحــضــرات الـــوقـ

قبل التعرض لها. والتقشير الخفيف 

الحاجة، للحصول على  يكون حسب 

ملمس بشرة مثالي.

> الـــبـــشـــرة الـــجـــافـــة: أمــــا الــبــشــرة 

«الـــــجـــــافـــــة» فـــتـــتـــمـــيـــز بـــــقـــــوام خـــشـــن، 

وتــظــهــر عــلــيــهــا عـــلامـــات الــتــقــشــيــر أو 

حتى التشقق، وغالباً ما تبدو باهتة 

ــة. وسبب 
ّ
مــع بــعــض الاحــمــرار والــحــك

جفاف البشرة في الغالب إما مشكلات 

الطبيعي للبشرة  الرطوبة  في حاجز 

الطبيعية  الـــزيـــوت  ــراز  ــ إفـ (انـــخـــفـــاض 

بــالمــاء)، وإمــا  البشرة  تــرويــة  أو تدني 

الطقس  بسبب عوامل خارجية، مثل 

البارد والغسيل المفرط. 

والـــجـــانـــب الإيـــجـــابـــي فــيــهــا أنــهــا 

المسام، وعــادة لا تكون  تتميز بصغر 

مـــعـــرضـــة لـــحـــب الــــشــــبــــاب. ولــلــعــنــايــة 

ــتــــخــــدم  ــــســ
ُ
ــرة «الـــــــجـــــــافـــــــة»، ت ــ ــشـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ

المــســتــحــضــرات الــلــطــيــفــة والمـــرطـــبـــات 

الغنية، والمنظفات وتقنيات تنظيف 

غــيــر كــاشــطــة، والــحــفــاظ عــلــى تــرويــة 

الجسم بالماء، وحماية الجلد من آثار 

الطقس البارد والجاف.

> البشرة «الدهنية»: تنشأ نتيجة 

زيـــــــادة إفـــــــراز الـــــدهـــــون، تـــحـــت تــأثــيــر 

عـــوامـــل بــيــولــوجــيــة داخــلــيــة ولــيــســت 

ــيـــة، مــثــل الــــوراثــــة والــتــغــيــرات  خـــارجـ

بــأربــع عــلامــات:  الــهــرمــونــيــة. وتتميز 

مــظــهــر لامـــع، ومــلــمــس نــاعــم ودهــنــي، 

ومسام مرئية ومتضخمة، ولا يلتصق 

بها المكياج. وإذا كانت لدى الشخص 

البشرة دهنية  علامتان منها، كانت 

العلامات  بــدرجــة معتدلة. ولــو كانت 

الأربع موجودة، كانت البشرة دهنية 

بدرجة شديدة.

ــنــــايــــة بـــالـــبـــشـــرة  ــتــــمــــحــــور الــــعــ وتــ

البشرة  «الدهنية» حــول تقليل لمعان 

الشباب. ولذا  الدهني ومعالجة حب 

يـــجـــدر الـــبـــحـــث عــــن مــنــتــجــات عــنــايــة 

بــالــبــشــرة تــزيــل الـــدهـــون وتــخــفــف من 

التنظيف  الحرص على  إنتاجها، مع 

البدني،  النشاط  مــرتــين يومياً وبــعــد 

الـــغـــســـيـــل،  فــــــي  إفــــــــــــراط  ولـــــكـــــن دون 

ــدام مـــســـتـــحـــضـــرات الــعــنــايــة  ــخــ ــتــ واســ

بالبشرة الخالية من الزيوت، واختيار 

رطبات مائية غير دهنية، واستخدام 
ُ

م

الـــيـــوم  ــوال  ــ الـــجـــلـــد طــ تــنــشــيــف  أوراق 

للحفاظ على مظهر خالٍ من الزيوت.

بشرة «مختلطة»
> الــبــشــرة المــخــتــلــطــة: الإشــكــالــيــة 

هــــي فــــي الـــبـــشـــرة «المـــخـــتـــلـــطـــة» الــتــي 

تـــتـــمـــيـــز بـــمـــنـــطـــقـــتـــين: مـــنـــطـــقـــة بـــشـــرة 

ــا عـــاديـــة وإمـــا  دهــنــيــة، مـــع مــنــاطــق إمـ

ــكـــون المــنــطــقــة  ــالـــب تـ ــــي الـــغـ ــة. وفـ ــافــ جــ

الـــدهـــنـــيـــة الـــلامـــعـــة عـــلـــى شـــكـــل حـــرف 

الجبين والأنـــف والــذقــن، مع  «T»، أي 

ــفـــاف وخـــشـــونـــة الـــجـــلـــد فــــي أمـــاكـــن  جـ

الــوجــه. وللعناية بالبشرة  أخــرى من 

الناس  «المــخــتــلــطــة»، يستخدم معظم 

الحاجتين  لتلبية  منفصلة  منتجات 

المــتــمــيــزيــن. مــثــل وضــــع مـــرطـــب خـــالٍ 

مـــن الـــدهـــون عــلــى المــنــاطــق الــدهــنــيــة، 

الــجــافــة،  للمناطق  ومــرطــبــات دهــنــيــة 

الــتــنــشــيــف طــوال  مــع اســتــخــدم أوراق 

الــدهــنــيــة،  الــبــشــرة  فــي  الــيــوم للتحكم 

واستخدام مستحضرات قابضة على 

الدهنية، وخيارات ألطف في  المناطق 

المناطق الجافة.

البشرة «الحساسة»: غالباً ما   <

ـــعـــزى حــســاســيــة الــجــلــد إلــــى ضعف 
ُ
ت

وظــيــفــة الـــحـــاجـــز الــــواقــــي لــلــجــلــد، أو 

فـــرط نــشــاط جــهــاز المــنــاعــة. وذلـــك إمــا 

ــا بسبب  ــة، وإمــ ــيـ نــتــيــجــة عـــوامـــل وراثـ

تــفــاعــلات الــحــســاســيــة مـــن المــهــيــجــات 

البيئية (حساسية الملامسة)، مثل وبر 

الحيوانات، وحبوب اللقاح، والمكياج، 

أن تكون  والــعــطــور، وغــيــرهــا. ويمكن 

البشرة طفيفة أو شديدة.  حساسية 

البقع  وهــو ما يتم تحديده من خــلال 

أو  الحكة  أو  التقشير  أو  أو الاحــمــرار 

الحرقان. 

وثــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن مــنــتــجــات 

ــرة «الــــحــــســــاســــة»،  ــبــــشــ ــالــ ــة بــ ــايــ ــنــ ــعــ الــ

والمـــصـــمـــمـــة بـــمـــكـــونـــات لـــطـــيـــفـــة. مــثــل 

ــغــــســــل،  ــد الــ ــ ــنـ ــ ــــات الـــــبـــــشـــــرة عـ ــفـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ـ
ُ

م

البشرة، وغيره. مع تجنب  رطبات 
ُ

وم

العطور  التي تحتوي على  المنتجات 

والكحوليات والكبريتات والأحماض. 

ومــع ذلـــك، مــن المــهــم أيــضــاً تحديد أي 

الجلدية،  الحساسية  مــحــفــزات تثير 

لتجنب أي منتجات تحتوي على هذه 

المهيجات.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

نصائح طبية للعناية بشعر اللحية
تـــــقـــــول جـــمـــعـــيـــة الأكــــاديــــمــــيــــة   <

الأمـــيـــركـــيـــة لــــلأمــــراض الـــجـــلـــديـــة: «إذا 

كنت تريد لحية بمظهر صحي، فأنت 

إلــى العناية بالجلد المــوجــود  بحاجة 

تــحــتــهــا. ولــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة شعر 

وجـــهـــك، اتـــبـــع نــصــائــح أطـــبـــاء الــجــلــد 

المعتمدين». 

ــة نــصــائــح  ــيــ ــمــ ــاديــ ــــت الأكــ ــرضـ ــ وعـ

ــي، طبيب 
ّ

الدكتور موس أنتوني روس

وجــــــراح الأمـــــــراض الـــجـــلـــديـــة، حــــول ٣ 

خطوات بسيطة، للحصول على لحية 

بمظهر صحي، وهي:

١- الغسل: اغسل وجهك ولحيتك 

كــل يــوم بمنظف لطيف يناسب نوع 

بشرتك. وللحصول على أفضل النتائج، 

يوصي الدكتور روسي بما يلي:

- دلــك المنظف بلطف على لحيتك 

والــجــلــد تــحــتــهــا، بــاســتــخــدام حــركــات 

دائـــــريـــــة بـــــأطـــــراف الأصـــــابـــــع (ولـــيـــس 

الأظافر).

- اشطف جيداً بالماء الفاتر.

- استخدم منشفة نظيفة لتجفيف 

وجـــهـــك بــلــطــف، تـــاركـــاً الـــبـــشـــرة رطــبــة 

.
ً
قليلا

الــرطــب خطوتك  وسيجعل الجلد 

التالية أكثر فعالية.

٢- الترطيب: إذا لم يكن لديك حب 

الشباب أو بشرة دهنية، فإن الترطيب 

يساعد في تنعيم شعر اللحية ومنع 

فيد في تنعيم الجلد 
ُ
تشابكه، وكذلك ي

الموجود تحت اللحية، لمنع الجفاف أو 

ة.
ّ
التقشير أو الحك

ونــوع بشرتك وطــول لحيتك هما 

حددان المرطب الملائم والأفضل لك. 
ُ
ما ي

ي بما يلي:
ّ

وينصح الدكتور روس

* خــلال مرحلة اللحية الخفيفة: 

بــنــمــو  لـــــلإصـــــابـــــة  كــــنــــت عـــــرضـــــة  إذا 

الشعر تحت الجلد، فقد تكون مرحلة 

الشعيرات الخفيفة صعبة. وللمساعدة 

في منع نمو الشعر تحت الجلد خلال 

ــي 
ّ

هــذه المرحلة، يوصي الدكتور روس

باستخدام أحد مستحضرات التقشير 

اللطيفة جداً على البشرة، مرة أو مرتين 

ــع مــســتــحــضــر  ــ ــم وضـ ــــوع. ثــ ــبـ ــ فــــي الأسـ

الترطيب بعد ذلك مباشرة.

* خــــلال مــرحــلــة اكـــتـــمـــال وتــكــاثــر 

الــدكــتــور روســي  نمو اللحية، يــوصــي 

بالترطيب التالي:

- البشرة الدهنية أو المعرضة لحب 

الشباب: بلسم اللحية.

- البشرة الطبيعية والجافة: زيت 

اللحية.

- البشرة الحساسة (غالباً ما تكون 

متهيجة): مرطب خالٍ من العطور ولا 

يسد المسام.

وللحصول على أفضل النتائج من 

المرطب، يقول الدكتور روسي:

ــور بــعــد  ــفــ ــرطــــب عـــلـــى الــ ــع المــ - ضــ

الغسيل (أو التقشير)، وتأكد من وضعه 

على بشرتك ولحيتك.

ك المرطب على لحيتك.
ّ
- دل

- اســتــخــدم بلسم اللحية أو زيــت 

اللحية باعتدال.

والترطيب أيــضــاً يجعل خطوتك 

التالية -والأخيرة– أسهل.

٣- التمشيط: وتــقــول الأكاديمية: 

«اســتــخــدم مــشــط الــلــحــيــة لــفــك تشابك 

الشعر وتسريحه، ويــكــون ذلــك أسهل 

ــك بــعــد  ــ ــذلـ ــ . وكـ
ً
ــــبــــلــــلا

ُ
عـــنـــدمـــا يــــكــــون م

وضــع بلسم أو زيــت اللحية، لتوزيعه 

ــاً  ــر. وأيــــضــ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــلــــى الـ بــــالــــتــــســــاوي عــ

اســتــخــدم مــشــط الــلــحــيــة عــنــد تشذيب 

الــدكــتــور  بــالمــقــص». ويــضــيــف  لحيتك 

ـــــي: «هــــذا كـــل مـــا عــلــيــك الــقــيــام به 
ّ

روس

للرعاية اليومية للحيتك».

روتين صحي ويومي لغسل الوجه والحلاقة
> تــحــت عـــنـــوان «غــســل الــوجــه، 

مقرر ١٠١»، تقول جمعية الأكاديمية 

الأميركية للأمراض الجلدية: «يمكن 

أن تحدث فرقاً  لطريقة غسل وجهك 

في مظهرك. 

اتــبــع هـــذه الــنــصــائــح مــن أطــبــاء 

الأمـــــراض الــجــلــديــة لمــســاعــدتــك على 

الحفاظ على مظهر وجهك صحياً». 

وتشمل تلك النصائح ما يلي:

- اســـتـــخـــدم مــنــظــفــاً لــطــيــفــاً غير 

كاشط، ولا يحتوي على الكحول.

ــلــــل وجــــهــــك بـــــالمـــــاء الــــفــــاتــــر،  - بــ

واســتــخــدم أطــــراف أصــابــعــك لوضع 

المــنــظــف. يــمــكــن أن يــــؤدي اســتــخــدام 

مــنــشــفــة أو إســفــنــجــة شــبــكــيــة أو أي 

شيء آخر غير أطراف أصابعك، إلى 

تهيج بشرتك.

- قـــاوم الــرغــبــة فــي فـــرك بشرتك 

بشدة؛ لأن الفرك يهيجها.

- اشطف البشرة بالماء الفاتر، ثم 

جففها بمنشفة ناعمة.

ــرطــب إذا كانت بشرتك 
ُ
الم - ضــع 

جافة أو حساسة. 

كـــن لــطــيــفــاً عــنــد وضـــع أي كــريــم 

حول عينيك حتى لا تشد هذا الجلد 

الرقيق بقوة.

- اغسل وجهك مرة في الصباح 

ــرة بــالــلــيــل، وكـــذلـــك بــعــد الــتــعــرق  ومــ

ــد مـــبـــاشـــرة، إذ يــــــؤدي بــقــاء  ــديـ الـــشـ

العرق إلى تهيج الجلد.

وتــضــيــف أنـــه لمــســاعــدة الــرجــال 

على تطوير روتـــين صحي للعناية 

الجلد  الوجه، يوصي أطباء  ببشرة 

التالية: بالنصائح 

ــة  ــايــ ــنــ ــعــ الــ مــــنــــتــــجــــات  اخــــــتــــــر   -

نــوع بشرتك  اعــتــمــاداً على  بالبشرة 

(اقرأ الملصقات التعريفية للمنتجات 

لمعرفة المكونات).

- لا تستخدم الصابون العادي؛ 

لأنــــه يــحــتــوي غــالــبــاً عــلــى مــكــونــات 

قاسية يمكنها أن تجفف الجلد.

الحلاقة، استخدم  - في أسلوب 

بــلــطــف مــاكــيــنــات الــحــلاقــة مــتــعــددة 

الــشــفــرات؛ لأنها تحلق بشكل قريب 

جداً من البشرة. 

ولكن إذا كنت تعاني من نتوءات 

الــحــلاقــة أو حـــروق الــحــلاقــة أو نمو 

الشعر تحت الجلد، فاستخدم شفرة 

حلاقة مفردة أو مزدوجة.

أفــضــل وقــت للحلاقة هــو بعد   -

الاســتــحــمــام مـــبـــاشـــرة؛ حــيــث تــكــون 

البشرة دافئة ورطبة، وأيضاً خالية 

مــن الـــزيـــوت الـــزائـــدة وخــلايــا الجلد 

المـــيـــتـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تـــســـد شــفــرة 

الحلاقة.

كــريــم حــلاقــة مرطباً،  - استخدم 

واحـــــلـــــق فـــــي اتـــــجـــــاه نــــمــــو الـــشـــعـــر. 

واشـــطـــف مــاكــيــنــة الــحــلاقــة بــعــد كل 

ر ماكينة الحلاقة بعد ٥- 
ّ
تمريرة. غي

٧ حلاقات لتقليل التهيج.

- رطـــــب بــــشــــرة وجــــهــــك يـــومـــيـــاً. 

وللحصول على أفضل النتائج ضع 

المرطب على وجهك وجسمك مباشرة 

بعد الاستحمام أو الحلاقة، بينما لا 

يزال الجلد رطباً.

- قبل الخروج في الهواء الطلق، 

ضــع واقــيــاً مــن الــشــمــس عــلــى جميع 

الــجــلــد. وأعــد  المــنــاطــق المكشوفة مــن 

وضعه كل ساعتين أو بعد السباحة 

أو التعرق مباشرة



دراسة سعودية حديثة تواكب شهر التوعية بالمرض والوقاية منه

الكشف المبكر عن سرطان الثدي يسرّع تشخيص مراحله
د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

ما زلنا نعيش شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) «الــــوردي»، شهر 

الــتــوعــيــة والــوقــايــة الــقــائــمــة على 

الــكــشــف المــبــكــر لــســرطــان الــثــدي. 

ومع بداية هذا الشهر من كل عام 

ــزداد إقـــبـــال الــنــســاء، اســتــجــابــة  ــ يـ

لــبــرامــج ورســـائـــل الــتــوعــيــة، على 

الــفــحــص بــغــرض الــكــشــف المــبــكــر 

عـــن هـــذا المــــرض المــخــيــف. ولا بد 

لمن تتقدم لعمل هذا الفحص من 

الاســـتـــعـــداد الــنــفــســي لــتــبــعــات ما 

بعد الكشف، فالنتيجة قد تكون 

سليمة، أو بحاجة لمتابعة أو قد 

تكون ليس مــا تتمناه كــل امــرأة. 

في كل الأحـــوال، فــإن الإقــدام على 

الـــفـــحـــص شـــجـــاعـــة والاســـتـــعـــداد 

لتقبل النتيجة أيا كانت هو قمة 

الشجاعة.

ــم الــــــوقــــــايــــــة مـــن  ــســـ يــــــركــــــز قـــ

الــســرطــان ومــكــافــحــتــه فــي مــراكــز 

مكافحة الأمراض والوقاية منها 

(CDC) عــلــى اكــتــشــاف الــســرطــان 

مبكراً، حيث يكون العلاج سهلا، 

من خلال:

 -  مــعــرفــة مــخــاطــر الإصــابــة 

بسرطان الثدي، وإمكانية تقليل 

خطر الإصابة به. ومن المهم جدا 

معرفة التاريخ العائلي، وموعد 

ــان الـــثـــدي،  ــرطــ إجـــــــراء فـــحـــص ســ

ومعرفة مكان إجراء هذا الفحص.

 -  الحصول على استشارة 

وراثية وعمل الاختبارات اللازمة 

أمر أساسي لفهم مخاطر الإصابة 

بسرطان الثدي وسرطان المبيض 

الوراثي.

> أحــيــانــاً لا تــظــهــر أعــــراض 

لسرطان الثدي - ولا حتى كتلة، 

ويظل الفحص هو المهم.

الـــتـــمـــتـــع بـــصـــحـــة جـــيـــدة    - 

والــحــفــاظ عليها يقلل مــن خطر 

الإصــابــة بسرطان الثدي ويمكن 

ــي تـــحـــســـين فـــرص  ــ ــاعـــد فـ أن يـــسـ

البقاء على قيد الحياة في حالة 

حدوثه.

وتقدم المملكة الفحص مجانا 

في جميع مستشفياتها ومراكزها 

الصحية.

دراسة حديثة

ــد قـــدمـــت دراســـــــة حــديــثــة  وقـــ

عنوانها «أثر الكشف المبكر على 

مراحل التشخيص لسرطان الثدي 

فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

 Breast Cancer Stage Migration

 in Saudi Arabia: Examining the

Influence of Screening » للباحثة 

الإكلينيكية السعودية الدكتورة 

أطلال محمد أبو سند استشارية 

وأورام  الــــعــــلاجــــي  الأورام  طــــب 

ــاذة مـــشـــاركـــة بكلية  ــتــ الـــثـــدي أســ

المــلــك عبد العزيز،  الــطــب جامعة 

الحاصلة على جائزة جدة للإبداع 

فــي مــجــال الإبــــداع المجتمعي في 

مبادرة بعنوان (ناجية).

ــة فــــي فـــائـــدة  ــ ــــدراسـ تــبــحــث الـ

التوعية والكشف المبكر لسرطان 

الثدي، وأظهرت نتائجها تناقص 

ــل مـــتـــأخـــرة،  ــراحــ ــي مــ ــالات فــ ــ ــحـ ــ الـ

ــاً يـــتـــم تــشــخــيــصــهــا فــي  ــ ــــوضـ وعـ

ــا يــعــرف  ــو مــ ــ ــل مـــبـــكـــرة وهـ ــراحــ مــ

«stage migration» ومما يميز  بـــــ

أنــه يتفرد بمناقشة  هــذا البحث 

ــكــــشــــف المــبــكــر  أثــــــر الـــتـــوعـــيـــة والــ

على مــراحــل التشخيص. نشرت 

ــلــــة الـــعـــالمـــيـــة  الـــــــدراســـــــة فـــــي المــــجــ

لــلــجــودة والـــســـلامـــة فـــي الــرعــايــة 

لــعــام ٢٠٢٢  الـــعـــدد (٥)  الــصــحــيــة 

 Global Journal on Quality and)

.(Safety in Healthcare

سرطان الثدي

أوضحت الدكتورة أبو سند 

أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع 

الــســرطــانــات شيوعاً بــين النساء 

في السعودية، حيث تم تشخيص 

٢٤٦٣ حـــالـــة بـــين يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 

مـــن عــــام ٢٠١٧. وشـــكـــل ســرطــان 

الــثــدي ١٧٫٧ فــي المــائــة مــن جميع 

الـــســـرطـــانـــات المـــبـــلـــغ عــنــهــا لـــدى 

ــعـــوديـــين، و٣٠٫٩  الـــسـ ــنـــين  المـــواطـ

المــائــة مــن جميع السرطانات  فــي 

المــســجــلــة بـــين الــنــســاء مـــن جميع 

الأعــمــار، وفقاً للسجل السعودي 

لـــلأورام (SCR)  لعام ٢٠٢١. وقد 

تـــم تــحــلــيــل إحــصــائــيــات الــســجــل 

(SCR)  لــحــدوث ســرطــان الــثــدي 

السنوي (BCI) والنسبة المئوية 

لكل مرحلة/ سنة لوصف تأثير 

فــــحــــص ســــــرطــــــان الــــــثــــــدي عــلــى 

تحسين معدلات الكشف المبكر.

الــســنــويــة متاحة  والــتــقــاريــر 

على الإنترنت حيث تم استخراج 

ــمــــين مـــا  ــات. وتـــــــــم تــــضــ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ال

مــجــمــوعــه ١٠٩٧٠ حـــالـــة إصــابــة 

بسرطان الثدي على مدى ١٧ عاماً 

فــي الــتــحــلــيــل؛ تــم رســـم البيانات 

ومقارنة الاتجاهات. وفي السجل 

لـــــلأورام (SCR)، يتم  الــســعــودي 

تصنيف المراحل باستمرار على 

أنــهــا مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة وبــعــيــدة 

ــيــــر مــــعــــروفــــة، مـــوصـــوفـــة فــي  وغــ

دلــيــلــهــا الــــخــــاص (الــــتــــدريــــج هــو 

ــالات الــــســــرطــــان إلـــى  ــ ــ تــجــمــيــع حـ

 عـــلـــى مـــدى 
ً
ــعــــة بــــنــــاء فـــئـــات واســ

ــاً لــلــمــراقــبــة  ــقـ ــــرض وفـ انـــتـــشـــار المــ

وعــلــم الأوبـــئـــة ومــلــخــص المرحلة 

.([SEER] والنتائج النهائية

seer.cancer.gov/tools/]
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 BCI لـــوحـــظ أن مـــؤشـــر لـــقـــد 

قـــد زاد بــمــقــدار خمسة  الــســنــوي 

أضعاف خلال ١٧ عاماً، فمن ٥٠٠ 

حالة في عــام ٢٠٠١ إلــى أكثر من 

٢٥٠٠ حالة في عام ٢٠١٧. وحتى 

عـــام ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، كــانــت هــنــاك 

نسبة عــالــيــة بشكل مــلــحــوظ من 

المرحلة الإقليمية، تلاها انخفاض 

ــــذي  فــــي الـــســـنـــوات الـــلاحـــقـــة، والـ

ــادة مــطــردة  انــعــكــس مــن خـــلال زيــ

في المرحلة المحلية.

من المحتمل أن تكون النسبة 

المئوية المنخفضة لمرضى المرحلة 

المــبــكــرة فـــي هـــذه المــراجــعــة خــلال 

حقبة الفرز المسبق (٢٠٠١ - ٢٠٠٦) 

بسبب تأخر التقديم، والإحــالــة، 

ونـــــــقـــــــص الــــــتــــــحــــــري والــــــــوعــــــــي. 

بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فـــإن النساء 

أكـــبـــر، في  ــار ٤٠ أو  ــمــ ذوات الأعــ

نفس حقبة الفرز، كن قد ولدن في 

الستينيات وما قبلها عندما كان 

تعليم الفتيات محدوداً، مما أدى 

إلى تقليل الرعاية الذاتية والوعي 

الصحي.

في السنوات الأخيرة، تجاوز 

مـــعـــدل حــــــدوث المــــراحــــل المــحــلــيــة 

ــل الإقــلــيــمــيــة،  ــ ــراحـ ــ مــثــيــلــه فــــي المـ

ــام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ بــدايــة  وشــهــد عـ

 stage) تـــحـــول وهـــجـــرة المــــراحــــل

الــتــحــول  هــــذا  نــتــج   .(migration

الكبير فــي الــتــوزيــع المــرحــلــي عن 

تــغــيــيــر إمــــا فـــي نـــظـــام الـــتـــدريـــج، 

وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، 

أو تــحــســن فــــي بــــرامــــج الــتــوعــيــة 

بسرطان الثدي والفحص.

برامج ومشاريع وطنية

> البرنامج الوطني للتوعية 

بسرطان الثدي. لقد تطور نشاط 

ــــدي مــع  ــثـ ــ الـــتـــوعـــيـــة بــــســــرطــــان الـ

تشكيل لجنة البرنامج الوطني 

للتوعية بسرطان الثدي في عام 

٢٠٠٣ كـــمـــبـــادرة غــيــر ربــحــيــة من 

قـــبـــل مــــؤســــس جــمــعــيــة «زهـــــــرة» 

ــدي والـــــــتـــــــي تـــم  لــــــســــــرطــــــان الـــــــثـــــ

 J) ،تأسيسها لاحقاً في عام ٢٠٠٧

Infect Public Health، ٢٠١٩). كما 

أسست العديد من المنظمات غير 

الــثــدي  الحكومية بــرامــج فــحــص 

فــي مناطق مختلفة مــن المملكة. 

ومـــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن العديد 

من مشاريع الفرز التجريبية في 

مناطق مختلفة (الرياض والدمام 

بــدأت منذ عام  وجــدة والقصيم) 

.(١٩٩٧ ،Ann Saudi Med) ،١٩٩٧

> مشروع الكشف المبكر عن 

الــثــدي. تشير الدكتورة  ســرطــان 

أبو سند إلى أنه وعندما لوحظ 

ــــالات المـــعـــدلات  مــــن أن جــمــيــع حــ

المنخفضة للكشف عن السرطان 

الــتــي تــم الإبـــلاغ عنها، مقارنة   -

بــالــدول الغربية؛ ومــع أن فترات 

المــتــابــعــة كــانــت قــصــيــرة - كــانــت 

تتراوح من ٢ إلــى ٥ سنوات. لذا 

وفــــي عــــام ٢٠١٢، أطــلــقــت وزارة 

الــصــحــة مـــشـــروع الــكــشــف المبكر 

عن سرطان الثدي (BCED) على 

الصعيد الوطني لتعزيز الوقاية 

الأولية من خلال الوعي الإعلاني 

عن عوامل الخطر القابلة للتعديل 

ــثــــــدي،  ــة بـــــســـــرطـــــان الــــ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ المـ

والــــوقــــايــــة الـــثـــانـــويـــة مــــن خـــلال 

التصوير الشعاعي للثدي للنساء 

ــر مــتــوســطــة  ــاطـ ــات لمـــخـ ــرضــ ــعــ المــ

وهـــن الــلائــي تــزيــد أعــمــارهــن عن 

٤٠ عاماً.

تـــــــوفـــــــيـــــــر المـــــــــرافـــــــــق  تــــــــــم   <

المخصصة، بما في ذلك الوحدات 

المــــتــــنــــقــــلــــة فـــــــي جــــمــــيــــع أنـــــحـــــاء 

المملكة والمــجــهــزة بأشعة الثدي 

الشعاعية، ويمكن الوصول إليها 

مجاناً للمواطنين. تــم الاعــتــراف 

ــلـــى المـــســـتـــوى  بـــشـــهـــر أكــــتــــوبــــر عـ

الوطني باعتباره «شهر التوعية 

ــدي»، مــمــا يعكس  ــثــ بـــســـرطـــان الــ

الــدولــي للسرطان. ومع  التقويم 

ذلـــك، يمكن الــوصــول إلــى مرافق 

الفحص على مــدار العام. تتوفر 

أيضاً مبادرات حكومية وخاصة 

أخرى غير ربحية للكشف المبكر 

عن سرطان الثدي.

وقد أدى هذا بشكل إجمالي 

إلــى مزيد من الكشف عن المرض 

محليا بالتوافق مع عدد أقل من 

حـــــالات المـــــرض المـــتـــقـــدم مــحــلــيــاً، 

أيــضــاً. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فــإن 

الــلائــي يبلغن مــن العمر  النساء 

٤٠ عـــامـــاً أو أكـــثـــر فـــي الــســنــوات 

الأخيرة كن قد ولدن في منتصف 

ــا كـــانـــت  ــنــــدمــ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، عــ

ــة تـــخـــضـــع لــتــحــديــث  ــعــــوديــ الــــســ

وتــحــضــر كــبــيــريــن، مــمــا انعكس 

بــلا شــك عــلــى مــســتــويــات الــوعــي 

الاجتماعي والتعليمي والصحي 

للسكان.

ــة إلــــــــى الـــــحـــــدوث  ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ بــ

ــابــــة بـــســـرطـــان  الإجــــمــــالــــي لــــلإصــ

الثدي، فقد أبلغ المركز السعودي 

حـــــــدوث  عـــــــن   (SCR) لـــــــــــــــلأورام 

الــســرطــان حسب الفئة العمرية، 

كـــانـــت نــســبــة الإصـــابـــة أعـــلـــى في 

بــــين ٣٠ - ٥٩ ســنــة.  ــا  ــار مــ ــمــ الأعــ

ــادة في  ــ وكـــانـــت هــنــالــك زيـــــادة حـ

 (BCI) الــــثــــدي حـــــــدوث ســــرطــــان 

الــعــمــريــة المستهدفة  الــفــئــات  بــين 

المـــؤهـــلـــة  ــة  ــريـ ــمـ ــعـ الـ الــــفــــئــــات  (أي 

لــلــفــحــص) بــعــد إجــــــراء الــفــحــص 

الــثــدي بالمقارنة  المــبــكــر لــســرطــان 

ــات الأقــــــــل عـــرضـــة  ــمــــوعــ ــجــ ــع المــ ــ مـ

للخضوع للفحص (١٥ - ٣٠) وما 

ـــ٧٥ ســنــة لــتــأكــيــد الــتــأثــيــر  ــ فـــوق الـ

المحتمل للفحص عــلــى الإصــابــة 

المــلــحــوظــة. ومع  المــتــزايــدة  الكلية 

ذلـــــــــك، فـــــــإن عـــــــدم وجـــــــــود زيـــــــادة 

ــة فــــي حــــدوث  ــحــ تــفــاضــلــيــة واضــ

الإصابة بسرطان الثدي (BCI) في 

الفئات العمرية المؤهلة للفحص لا 

يؤكد ولا يدحض تأثير الفحص 

على زيــادة الإصــابــة. عــلاوة على 

ذلــك، قد يكون تأثير التحري قد 

تــم تخفيفه بسبب جــمــع الفئات 

العمرية مما أدى إلى تداخل سن 

الــقــطــع لــبــدايــة الــفــحــص، كــمــا هو 

موضح في الفئة العمرية ٣٠ - ٤٤.

استنتاجات الدراسة
 -  هناك وعي صحي متقدم 

بــشــكــل عـــــام، وتـــقـــدم فـــي الــســعــي 

الــرعــايــة الطبية،  للحصول على 

وتــحــســن الـــوصـــول إلــــى الــرعــايــة 

حتى بين الأفراد من المسنات.

المـــركـــز  ــــظ أن  ــــلاحـ المـ ــن  ــ -  مـ  

لـــلأورام (SCR)، حتى  السعودي 

إلــى تــواتــر حــدوث  الآن، لا يشير 

ســـــــرطـــــــان الـــــــثـــــــدي فـــــــي كـــــــل فـــئـــة 

عمرية، الأمــر الــذي كــان سيسمح 

باستنتاج أكثر دقة إذا تم توثيقه.

 -  رغـــم أن الـــهـــدف الــنــهــائــي 

لــبــرنــامــج فــحــص ســرطــان الــثــدي 

هو تقليل معدل الوفيات، لا يمكن 

المبالغة في الفوائد الأخــرى مثل 

وصـــف الـــعـــلاج أو الــتــدخــل الأقـــل 

سمية.

تـــظـــهـــر مــيــزة  يـــمـــكـــن أن    -  

الـــتـــحـــول أو الـــهـــجـــرة المــرحــلــيــة 

(stage migration) مع المزيد من 

الكشف الموضعي للأمراض، مع 

تقليل التكلفة والوقت اللازمين 

للعلاج لاحقاً.

 -  يــمــكــن اســـتـــخـــدام مــؤشــر 

 ،(BCI) الإصــابــة بسرطان الثدي

الــــــذي يـــتـــم الإبـــــــلاغ عـــنـــه ســنــويــاً 

بواسطة المركز السعودي للأورام 

الــفــحــص.  أداء  لــقــيــاس   ،(SCR)

ــر هـــو خفض  وهـــنـــاك مــقــيــاس آخـ

معدل الوفيات، ولكن قد يستغرق 

ــــى يـــصـــبـــح  ــتـ ــ الأمـــــــــــر ســـــــنـــــــوات حـ

واضحاً، حيث لا يتم الإبلاغ عنه 

بشكل متسق ولــم يتم تضمينه 

بعد في السجل السعودي للأورام 

.(SCR)

 -  يــلــزم إجـــراء تقييم دوري 

لــكــيــفــيــة عـــمـــل بـــرنـــامـــج الــفــحــص 

ــوء الــنــتــائــج الـــجـــديـــدة أو  فـــي ضــ

الــتــغــيــيــرات فــي الــســكــان لضمان 

 مـــن حيث 
ً
ــالا ــعـ بــقــائــه نــاجــحــاً وفـ

التكلفة. وبالمثل، فإن التحقق من 

الــــذي تم  الــبــرنــامــج  جــــودة وأداء 

نشره أمــر بالغ الأهمية لتحقيق 

الهدف.

 -  بــشــكــل عـــــام، مـــن المــرجــح 

أن يكون تحول أو هجرة المرحلة 

المــلــحــوظــة   (stage migration)

متعددة العوامل، بسبب التوسع 

العام لموارد الرعاية الصحية، بما 

في ذلــك الفحص، وزيـــادة الوعي 

الصحي، وتحسين الوصول إلى 

الرعاية.

السجل السعودي للأورام

في عام ١٩٩٢، تم إنشاء السجل 

لــــــلأورام (SCR)، تحت  الـــســـعـــودي 

الــصــحــة  إشــــــــراف وتـــمـــويـــل وزارة 

الـــســـعـــوديـــة. وفـــــي عـــــام ٢٠٠٤، تــم 

ربــطــه مــع الــوكــالــة الــدولــيــة لأبحاث 

الــتــابــعــة لمنظمة الصحة  الــســرطــان 

الــعــالمــيــة. وفـــي عـــام ٢٠١٤، تـــم نقل 

الــــســــجــــل إلــــــــى المــــجــــلــــس الـــصـــحـــي 

الــســعــودي التابع لإدارة السجلات 

ــي  ــنــ ــوطــ ــز الــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــي المـ ــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ

للمعلومات الصحية. يقوم السجل 

السعودي للأورام بجمع المعلومات 

من خلال مسجلي السرطان بمراكز 

الــصــحــيــة  ــاعـــات  ــقـــطـ الـ ــي  فــ الأورام 

المختلفة بالمملكة، حيث يتم العمل 

على تسجيل جميع حالات السرطان 

وإدخــــــــــــال بـــيـــانـــاتـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام 

برنامج آلي معتمد، وتتم مراجعة 

جودة البيانات وتحليلها وإصدار 

ــة فـــــي المـــكـــتـــب  ــنــــويــ الــــتــــقــــاريــــر الــــســ

الـــــرئـــــيـــــســـــي بــــالمــــجــــلــــس الـــصـــحـــي 

السعودي.

وقــــــــــــــد كــــــــــــــان لـــــلـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات 

الإحــصــائــيــة الــتــي يــوفــرهــا السجل 

الـــســـعـــودي لــــــلأورام غـــايـــة الأهــمــيــة 

لــــتــــطــــويــــر الــــــخــــــدمــــــات الـــصـــحـــيـــة 

ــان  ــ ــرطـ ــ ــــسـ ــــى الـ ــــرضــ ــة لمــ ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــوقــ ــ والــ

بالمملكة العربية السعودية خلال 

الثلاثين سنة الماضية، كما انضمت 

الــخــدمــات  لمــقــدمــي  الــصــحــة  وزارة 

ــة المــــتــــخــــصــــصــــة لمــــرضــــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ

الــســرطــان بــافــتــتــاح عـــدد مـــن المـــدن 

ــراكـــز الأورام  المــرجــعــيــة ومـ الــطــبــيــة 

ــام ٢٠٠، وفــقــاً  المــتــخــصــصــة مــنــذ عــ

الــســرطــان في  لآخــر تقارير انتشار 
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د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

التعب وضعف الرغبة الجنسية

> عمري ٤٣ سنة، ووزني ١٠٠ كيلوغرام، وطولي ١٩٤ سم. كنت 

نت لمدة ١٠ سنوات، ثم توقفت قبل عام. أعاني من الضعف الجنسي 
ّ

دخ

وعدم الرغبة الجنسية. هل تلقي هرمون الذكورة تستوستيرون هو 

العلاج لتقوية الرغبة الجنسية؟ وإضافة إلى ذلك، فإني أعاني من 

الــدائــم عندما  ألــم بالقرب مــن منطقة القلب، ومــن التعب والإرهـــاق 

الــتــهــاب فــي الشعب الهوائية  أقــل مــجــهــود، وكــذلــك يصيبني  أبـــذل 

باستمرار، خصوصاً في الشتاء. قمت بعمل فحص شامل للقلب، 

وكانت الفحوص سليمة... بماذا تنصح؟

مهند آدم عبد الله - بريد إلكتروني
 -  هذا ملخص أسئلتك عن معاناتك من الإرهاق مع بذل الجهد 

البدني، وتكرار التهاب الشعب الهوائية، وألم الصدر، وتدني الرغبة 

الجنسية، والضعف الجنسي.

وبداية، فإن لديك زيــادة طفيفة في الــوزن (مؤشر كتلة الجسم 

لديك نحو ٢٦)، والجيد أنك توقفت عن التدخين.

وبالنسبة للألم في منطقة القلب، لاحــظ أن الطبيب بالدرجة 

الأولى يحاول معرفة ما إذا كان مصدر الألم هو القلب أم لا. وتحديداً، 

هل ثمة مشكلة في شرايين القلب أو غشاء القلب أو أحد الصمامات 

القلبية أو الشرايين الرئيسية الخارجة من القلب. ولهذا يسأل الطبيب 

مريضه أسئلة عدة، تتعلق بموضع الألم وانتشاره والعوامل التي 

خفف منه، وكذلك تأثير تغيرات وضعيات الجسم 
ُ
تتسبب فيه أو ت

ــجــري الفحص 
ُ
ي لــلإمــام، وغيرها مــن الأسئلة. ثــم  عليه، كالانحناء 

الاكلينيكي للقلب والصدر ونقاط الإحساس بالشرايين في أطراف 

جري رسم 
ُ
الجسم، وغيرها من جوانب الفحص الاكلينيكي. ثم ي

تخطيط القلب وأشعة الصدر. ووفق نتائجهما، قد يطلب الطبيب 

تصوير القلب بالأشعة ما فوق الصوتية (الإيكوكارديوغرام)، وإجراء 

اختبار الجهد بالهرولة على الدواسة الكهربائية (التردميل). وإن 

كان المرء لا يستطيع إجراء اختبار جهد القلب، فثمة وسائل أخرى، 

مثل الأشعة النووية للقلب أو تصوير الأشعة المقطعية بالصبغة 

طمئن 
ُ
لشرايين القلب. وإن كانت كلها سليمة، يستطيع الطبيب أن ي

المريض أن القلب ليس سبب الألم. ولكن يبقى إكمال مشوار البحث 

عن السبب لدى طبيب الباطنية. كأن يكون من فقرات الرقبة أو المريء 

أو المعدة أو أحد تراكيب القفص الصدري أو غيرها.

وبالنسبة للتعب والإرهاق المتكرر مع بذل الجهد البدني، فإن له 

أسباباً كثيرة، منها ما يتعلق بالدم أو القلب أو الرئتين أو حالة أعضاء 

أخرى في الجسم. وإضافة إلى الاستماع إلى المريض وإجاباته عن 

أسئلة عدة يطرحها الطبيب، وإجراء الفحص الاكلينيكي، والتأكد 

من ضغط الدم، يتم إجراء تحاليل للدم، مثل نسبة هيموغلوبين الدم 

ووظائف الكبد والكلى، وسكر الدم، ووظيفة الغدة الدرقية، ونسب 

عدد من الفيتامينات والمعادن، وغيرها. وفي كثير من الأحيان، قد 

يكون فقر الدم هو السبب، إما نتيجة نقص الحديد أو الفيتامينات 

اللازمة لإنتاج الدم، أو أحد أمراض الدم الوراثية. وكذلك الحال مع 

التأكد مــن سلامة  إلــى  الــدرقــيــة. كما يحتاج الطبيب  الــغــدة  ضعف 

الرئتين، وعدم وجود أمراض مزمنة فيهما.

ومــع ذلـــك، تــجــدر ملاحظة أن السبب الأعــلــى انــتــشــاراً لسهولة 

التعب مع بذل الجهد، هو ضعف اللياقة البدنية؛ لأن المرء الطبيعي 

د نفسه على ممارسة الرياضة 
ّ

عو
ُ
والخالي من أي أمــراض، إذا لم ي

أو بذل الجهد البدني، فإن لياقته البدنية تنخفض بدرجة كبيرة.

أمــا تكرار الإصابة بالتهابات الشعب الهوائية، فيحتاج إلى 

وقاية. وأولى خطوات ذلك تلقي لقاحات الأنفلونزا الموسمية. وعند 

تكرار الإصابة، قد يتطلب الأمر مراجعة طبيب الصدرية للتأكد من 

سلامة الجهاز التنفسي، وخاصة من الالتهابات المزمنة في الشعب 

الهوائية أو الربو أو غيرها. وبالنسبة للجانب الصحي الآخر الذي 

طــرحــت حــولــه أسئلة عـــدة، وهــو جــانــب الــرغــبــة الجنسية والــقــدرة 

الجنسية، فإن هناك فارقاً بين تدني الرغبة الجنسية، وتدني القدرة 

الجنسية. لأن القدرة قد تكون جيدة، لكن لا توجد رغبة. كما قد تكون 

الرغبة موجودة، لكن القدرة لا تلبي احتياجات هذه الرغبة. وربما 

يحصلان معاً. وقد يرتبط تدني الرغبة الجنسية بالتعب البدني 

أو بحالة مرضية لم يتم التعرّف عليها لدى الشخص، أو نتيجة 

للحالة النفسية والهموم العاطفية، كالاكتئاب والتوتر. وربما يكون 

بسبب انخفاض هرمون الــذكــورة، وذلــك إما نتيجة لاضطراب في 

الــغــدد الصماء أو اضــطــرابــات الجهاز التنفسي (انقطاع التنفس 

أثناء النوم). وفي حالات أخرى، قد يكون تدني الرغبة الجنسية هو 

أحد الآثار الجانبية لتناول دواء معين. ولذا؛ من الضروري مراجعة 

الطبيب، لمراجعة الأعراض وإجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات 

اللازمة لتحديد سبب فقد الرغبة الجنسية. ثم بعد تحديد السبب، 

يقترح الطبيب طريقة المعالجة. وإذا كان السبب مرتبطاً بالتوتر 

أو الاكتئاب، فقد يكون من المفيد تلقي المعالجة النفسية أو تناول 

الأدويـــة المــضــادة للاكتئاب. وإذا كــان السبب انقطاع النفس أثناء 

النوم، فإن معالجة هذه الحالة ستؤدي إلى رفع التستوستيرون 

وتحسين الرغبة الجنسية. وكذلك الحال مع ضعف الغدة الدرقية. 

وتنشيط الرغبة الجنسية يبدأ من تعديل سلوكيات الحياة اليومية، 

أي إضافة إلى الحفاظ على الوزن الطبيعي والإقلاع عن التدخين، 

يجدر الحرص على التغذية الصحية الغنية بالخضراوات والفواكه 

الــغــنــيــة بالفيتامينات  الــنــبــاتــيــة الطبيعية والمــكــســرات  والـــدهـــون 

والمعادن، وغيرها من الأطعمة الصحية. وكذلك ممارسة النشاط 

الليل.  البدني، وتقليل التوتر النفسي، والنوم لساعات كافية في 

وإذا كان لديك انخفاض غير طبيعي في هرمون التستوستيرون، 

 للعلاج يفسر انخفاضه، فــإن زيــادة 
ً
ولا يجد الطبيب سبباً قابلا

مستويات هرمون التستوستيرون عبر العلاج التعويضي، يمكن 

أن تساعد في إعادة مستويات الطاقة لديك إلى وضعها الطبيعي، 

ويمكنها أيضاً تحسين مستوى الرغبة الجنسية، كما قد تساعد في 

استعادة قدرتك على الانتصاب الصحي. أما عدم القدرة الجنسية 

مع وجود الرغبة، فله أسباب عدة. وقد يكون نقص هرمون الذكورة 

هــو الــســبــب، أو قــد لا يــكــون. وفــي الــغــالــب يــكــون مرتبطاً بمشاكل 

في الأوعية الدموية والأمــراض المتسببة بها، كمرض السكري أو 

ارتفاع الكولسترول، أو ضعف القلب، أو اضطرابات الغدة الدرقية، 

وغيرها، وأيضاً لأسباب نفسية وكذلك عاطفية. وتجدر مراجعة 

 قد يتبين له السبب. ووفق 
ْ
إذ الطبيب للتعرف على هــذا الجانب، 

ذلك تكون المعالجة.

د. أطلال محمد أبو سند

قول الصدق تلقائياً من دون جرح مشاعر الآخرين معادلة صعبة

هل الكذب مهارة اجتماعية لدى الأطفال؟
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

على الرغم من حرص الآباء 

يــلــتــزم أطفالهم  الـــدائـــم عــلــى أن 

الـــصـــدق. إلا أن تلقائية  بـــقـــول 

ــي قــول  الأطــــفــــال وعــفــويــتــهــم (فــ

الـــصـــدق) تــتــســبــبــان فـــي بعض 

ــيــــان فـــي كــثــيــر مـــن الــحــرج  الأحــ

لــلآبــاء أو البالغين بشكل عــام، 

ما يؤدي إلى إلقاء اللوم عليهم 

مـــــن قـــبـــل الآبـــــــــــاء، وفــــــي بــعــض 

الأحيان معاقبتهم. وهــذا الأمر 

يمثل صدمة للطفل، ليس فقط 

لتلقي العقوبة، لكن لعدم القدرة 

ــة  عـــلـــى فـــهـــم المـــعـــايـــيـــر المــــزدوجــ

للبالغين، ويضعهم فــي حيرة 

حقيقية، وسؤال يفرض نفسه، 

وهــو هــل الالــتــزام بالصدق أمر 

الــعــواقــب؟ ويبدأ  جيد أم سيئ 

الأطفال في اعتبار الكذب وعدم 

قــول الحقيقة كاملة ضــرورتــين 

ــزءاً مــن النمو  مجتمعيتين وجــ

الإدراكي.

الصدق والمشاعر

فـــــــي أحــــــــــــدث الــــــــدراســــــــات 

المـــــنـــــشـــــورة فــــــي بــــــدايــــــة شــهــر 

الأول)  (تــــــشــــــريــــــن  أكــــــتــــــوبــــــر 

الـــحـــالـــي فــــي «مـــجـــلـــة الــتــربــيــة 
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Moral Education) لباحثين من 

 Texas) جامعة ولايــة تكساس

بــالــولايــات   (State University

المتحدة، التي تعلق بالتنشئة 

السليمة، حاول الباحثون حل 

المــعــادلــة الصعبة بــين الالــتــزام 

بــالــصــدق، وفـــي الـــوقـــت نفسه 

عــــدم جــــرح مــشــاعــر الآخـــريـــن. 

ورصــد الباحثون ردود أفعال 

الـــــبـــــالـــــغـــــين مـــــــع المــــســــتــــويــــات 

ــفـــة مـــــن الـــــصـــــدق لــــدى  ــلـ ــتـ المـــخـ

الأطفال في المواقف المتباينة، 

بداية من قول الحقائق بشكل 

مـــجـــرد تــمــامــاً إلــــى الــتــصــريــح 

بــالأكــاذيــب الــواضــحــة. وتبين 

أنه في المجمل كان الحكم على 

ـــال أشـــــد قـــســـوة عــنــدمــا  ــفــ ــ الأطـ

 من 
ً
قالوا حقائق صريحة بدلا

الكذب.

ــون بــــإجــــراء  ــثــ ــاحــ ــبــ ــام الــ ــ ــ قـ

التجربة على ٢٦٧ من البالغين 

من خلال عرض مقاطع فيديو 

 
ً
تمثيلية لأربعة وعشرين طفلا

فـــي مـــواقـــف مــخــتــلــفــة يــقــولــون 

الــحــقــيــقــة أو يــكــذبــون. وكــانــت 

أعــمــار هـــؤلاء الأطــفــال تــتــراوح 

بين ٦ و١٥ عاماً.

وشــمــلــت مــقــاطــع الــفــيــديــو 

أمــثــلــة لــقــول الـــصـــدق (لا أحــب 

هـــــذه الـــهـــديـــة إنــــهــــا قــبــيــحــة)، 

وأمثلة مختلفة للكذب، حيث 

كــــان هــنــاك طــفــل يــكــذب بــشــأن 

مكان اختفاء أخته ومثال آخر 

للكذب (لتجنب جــرح مشاعر 

شخص مــعــين). وكــانــت هناك 

أنــمــاط للكذب والصدق  أربــعــة 

ــي مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو شــمــلــت  فــ

الــحــقــيــقــة بــشــكــل مــجــرد تماماً 

(بــشــكــل قــــــاسٍ) و(أقــــــل حــــدة)، 

والأمـــــــــر نـــفـــســـه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بالكذب بشكل «صارخ» و«أقل 

حدة».

فــــــي المــــــثــــــال الــــــــــذي كـــانـــت 

فـــيـــه الأخــــــــت مـــخـــتـــبـــئـــة كـــانـــت 

الـــصـــارخ هي  الــكــذبــة بشكلها 

إلــى المكتبة لأداء  «أنها ذهبت 

المـــدرســـيـــة»، بينما  واجــبــاتــهــا 

كـــانـــت الـــكـــذبـــة بــشــكــلــهــا الأقـــل 

حــــدة هـــي «أعـــتـــقـــد أنـــهـــا ربــمــا 

تـــكـــون ذهـــبـــت إلــــى الـــفـــراش أو 

شــيــئــاً مـــن هـــذا الــقــبــيــل». وفــي 

المــقــابــل كــانــت الحقيقة «الأقـــل 

حدة» هي «أعتقد أنها قد تكون 

الــخــارج»، وكانت الحقيقة  في 

«المجردة» أنها «تحت الشرفة»، 

وهـــو مــا يمثل نــوعــيــة إيــصــال 

المعلومة بشكل مختلف تماماً 

تــبــعــاً لالــــتــــزام الــــصــــدق بــــدون 

كــيــاســة أو الـــكـــذب بــشــكــل فــج. 

وفى المقابل استخدام المهارات 

ــنـــيـــة لمــــا يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــاره  الـــذهـ

ــأة» خــبــر مــعــين،  ــ «تــخــفــيــف وطـ

سواء حقيقياً أو كذباً.

ــد مـــــشـــــاهـــــدة مـــقـــاطـــع  ــ ــعـ ــ بـ

ــمـــل اســتــبــيــان  ــديـــو تــــم عـ ــيـ ــفـ الـ

لــلــمــشــاركــين مـــن الــبــالــغــين عن 

ــــن شــخــصــيــة  ــاتـــهـــم عـ ــبـــاعـ انـــطـ

كـــل الــطــفــل تــبــعــاً لإجــابــتــه عن 

السؤال الذي تضمنه الفيديو، 

وتم الطلب منهم بالحكم على 

الأطفال، وتقييم مصداقيتهم، 

 ،(kindness) لــطــفــهــم  ومـــــــدى 

ولأي مدى يمكن الوثوق فيهم 

وكفاءتهم وقابليتهم للإعجاب 

كــــأشــــخــــاص،   (likeability)

ــم. وتــــم ســـؤال  ــهـ ــائـ ومـــعـــدل ذكـ

المـــشـــاركـــين فـــي حـــالـــة إذا كــان 

أحدهم والد طفل من المشاركين 

في الفيديوهات عن احتمالية 

مــعــاقــبــة الــطــفــل، أو مــكــافــأتــه، 

ــاذيـــب أو على  ــواء عــلــى الأكـ ســ

الحقائق.

أحكام قاسية

وجدت الدراسة أن البالغين 

حكموا بشيء من اللوم والتحفظ 

على الأطفال الذين قالوا حقائق 

صــريــحــة بشكل أكــثــر قــســوة من 

ــوا أو قـــالـــوا  ــذبــ ــن كــ ــذيــ ــك الــ ــئــ أولــ

حقائق أقل حدة. وبشكل عام في 

أغــلــب الأحــيــان يكافئ البالغون 

الأطفال على قول «الحقيقة بشكل 

أقل حدة». ومن الأمثلة على ذلك 

فــي الــدراســة إجــابــة الطفل حول 

اختفاء الأخت (أعتقد أنها ربما 

تكون في الخارج)، رغم معرفته 

الأكيدة لمكان اختبائها، بما في 

ذلك إخفاء لمعلومة حقيقية.

أوضحت الدراسة أن الأطفال 

رغم معرفتهم أن الكذب خطأ، إلا 

أنــهــم يــبــدأون فــي قــول الأكــاذيــب 

منذ سن مبكرة كنوع من اكتساب 

المهارات الاجتماعية فيما يمكن 

 prosocial) ًاعتباره كذباً إيجابيا

lying). وربما يكون السبب في 

ذلك أن الأطفال يتعلمون الصدق 

فــي بيئة مــعــقــدة، ونــظــراً لصغر 

السن لا يمكنهم وضع الحقائق 

بــشــكــل أخـــف حـــدة مــمــا يدفعهم 

للكذب لتجنب العقاب والعزلة 

المجتمعية. وقــال الباحثون، إن 

الطريقة التي يكافئ أو يعاقب 

البالغون الأطــفــال هي التي  بها 

ــــال  ــفـ ــ ــلـــم الأطـ ــيــــف يـــتـــعـ ــل كــ ــكـ ــشـ تـ

الــتــصــرف بــطــريــقــة مــقــبــولــة في 

المجتمع، وليس مجرد النصائح 

فــقــط، وحينما يجد الأطــفــال أن 

الصدق يتم النظر إليه في بعض 

الأحيان على أنه سلوك قاس أو 

مــجــافٍ لــلــذوق بــالــضــرورة يدفع 

ذلك الأطفال للكذب.

الـــدراســـة البالغين  نــصــحــت 

ــال قــول  ــفــ بــــضــــرورة تــعــلــيــم الأطــ

الصدق وعدم الكذب مع الالتزام 

الــضــرر بالآخرين،  إلــحــاق  بعدم 

ــذا الــــضــــرر مـــاديـــاً  ــ ــان هـ ــ ــواء كـ ــ ســ

ــرورة التحلي  ــ أو مــعــنــويــاً، وضــ

بــالــكــيــاســة. وعــلــى ســبــيــل المــثــال 

في حالة الهدية التي لم تعجب 

الطفل يمكن أن يقول «أنا شاكر 

ــــك»، بـــــــــدون الـــتـــطـــرق  ــامـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاهـ

إلــى قبح الهدية مــن عــدمــه، كما 

يجب أن يقدم البالغون نموذجاً 

يــحــتــذى بـــه فـــي الـــصـــدق وعـــدم 

الكذب أمام الأطفال حتى لا يفقد 

الأطــــفــــال ثــقــتــهــم فــــي الــنــصــائــح 

ــقــــال إلـــيـــهـــم.  ــتــــي تــ ــيــــة الــ الأخــــلاقــ

ــاً شــــــددت الـــــدراســـــة عــلــى  وأيــــضــ

ــــرورة عـــدم عــقــاب الـــصـــدق أو  ضـ

اللوم بشكل عنيف، ولكن يمكن 

توجيه الطفل بضرورة التعبير 

ــــق دون إســـــــاءة  ــرفـ ــ بـ عـــــن رأيـــــــــه 

للآخرين.

* استشاري طب الأطفال
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قال إن البطولة بثوبها الجديد سترفع من تنافسية الأندية السعودية

طاشكندي: ننتظر ظهور «هلالي ـ نصراوي» مميز في آسيوية السلة

ــتـــب الــتــنــفــيــذي  ــكـ كـــشـــف المـ
للاتحاد الآســيــوي لكرة السلة 
عـــن الـــشـــعـــار الـــرســـمـــي لــــدوري 
السوبر لغربي آسيا لكرة السلة 
بــمــشــاركــة الــهــلال والــنــصــر من 

السعودية.
ويـــــتـــــكـــــون شــــــعــــــار دوري 
السوبر لغربي آسيا من صورة 
ونــــص، حــيــث تــجــمــع الــصــورة 
ــه. إس. إل»  أحــــرف «دبــلــيــو. إيــ
ــرة ســلــة  ــ ــة عـــلـــى شـــكـــل كـ ــعــ الأربــ
لتعكس أهمية دوري السوبر 

لغربي آسيا في توحيد الدول 
الـ١٤ المشاركة.

ويعد دوري السوبر لغربي 
آسيا، المقرر انطلاقه في نسخته 
الأولى يوم ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى مــايــو 
(أيـــــــار) ٢٠٢٣، مــحــطــة جــديــدة 
لــلأنــديــة في  وهــامــة للمنافسة 
مــنــاطــق غـــرب آســيــا والــخــلــيــج، 
وســتــلــعــب مــرحــلــة المــجــمــوعــات 
ضمن المناطق الفرعية بنظام 
الــــذهــــاب والإيــــــــاب، وســتــتــأهــل 
ستة فرق إلى المراحل المتقدمة، 
ــم أبـــطـــال  ــهـ ــيـ بـــحـــيـــث يـــنـــضـــم إلـ

ــي الـــهـــنـــد  ــ ــي فــ ــلــ ــحــ الـــــــــــــدوري المــ
وكازاخستان.

وســــــيــــــتــــــأهــــــل الـــــفـــــريـــــقـــــان 
المتأهلان إلى المرحلة النهائية 
لـــــدوري الــســوبــر لــغــربــي آســيــا 
ــيــــا لـــلأنـــديـــة الــبــطــلــة  ــأس آســ كـــ
٢٠٢٣، والتي يصل بطلها إلى 
كــأس الإنتركونتيننتال، أعلى 
مــســابــقــة لــلأنــديــة فـــي الاتــحــاد 

الدولي لكرة السلة.
ــه أكــــــــــد رئــــيــــس  مـــــــن جــــهــــتــ
الاتــحــاد السعودي لكرة السلة 
الــــدكــــتــــور غــــســــان طـــاشـــكـــنـــدي 
أن الإعـــــلان عـــن هــويــة الــشــعــار 

وانـــطـــلاق مــنــافــســات الــبــطــولــة 
لمسابقة الأبطال في دوري آسيا 
بــثــوبــهــا الــجــديــد يــمــثــل خطوة 
مــهــمــة لــلأنــديــة الــســعــوديــة في 
المشاركة والمنافسة في البطولة 
والــرفــع مــن القيمة التنافسية 
ــة مــتــمــنــيــا  ــعـــوديـ ــسـ ــة الـ ــديـ لـــلأنـ
التوفيق لناديي الهلال والنصر 
فــــي تــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 
تعكس المستوى المتطور لكرة 
السلة السعودية في ظل الدعم 
الـــريـــاضـــة  ــــن وزارة  ــبـــيـــر مـ الـــكـ
واللجنة الأولمبية لكافة الألعاب 

الهلال والنصر سيمثلان السلة السعودية في الدوري السوبر لغربي آسيا (تصوير: عبد العزيز النومان)الرياضية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

استدعاء بخاري يرفع حراس الأخضر
 في معسكر أبوظبي إلى ٥

ــارد  ــنـ اســـتـــدعـــى الـــفـــرنـــســـي ريـ
ــــب الــــــســــــعــــــودي،  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ مــــــــــــدرب المـ
الحارس الشاب أمين بخاري، وذلك 
لــلانــضــمــام إلـــى مــعــســكــر الأخــضــر 
المقام حالياً في «أبوظبي»، ضمن 
ــبـــرنـــامـــج  ــــن الـ ــة الـــثـــالـــثـــة مـ ــلــ المــــرحــ
الإعـــــــدادي لـــكـــأس الــعــالــم فـــي قطر 
٢٠٢٢ التي تنطلق في شهر نوفمبر 

المقبل.
ــدد الـــحـــراس  وارتــــفــــع بـــذلـــك عــ
المـــنـــضـــمـــين إلـــــــى قــــائــــمــــة مــعــســكــر 
الأخـــضـــر الـــخـــارجـــي إلــــى خــمــســة، 
حــيــث انـــضـــم بـــخـــاري إلــــى زمــلائــه 
محمد العويس ومحمد الربيعي 

ونواف العقيدي وفواز القرني.
ــبــــو «الأخــــضــــر»  ويــــجــــري لاعــ
حصصهم التدريبية على «ملعب 
قصر الإمارات» تحت إشراف المدير 

الفني «إيرڤي رينارد».
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الإصــــابــــات، 
يواصل اللاعب «سالم الدوسري» 
ــة  ــقــ ــرفــ ــــي بــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ بـــــرنـــــامـــــجـــــه الـ
الجهاز الطبي. فيما سمح المدير 
الــفــنــي لــلاعــب «يــاســر الــشــهــرانــي» 
باستكمال برنامجه العلاجي المعد 

له مسبقاً في الرياض.
ــــدرب  ــارات مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــر أن اخـ ــذكــ يــ

الأخــضــر لاقـــت انــتــقــادات إعــلامــيــة 
واسعة بسبب غياب لاعبين قدموا 
مـــســـتـــويـــات لافــــتــــة فـــــي الــــجــــولات 
ــرة، فــيــمــا اخـــتـــار  ــ ــيـ ــ الــثــمــانــيــة الأخـ
ــبـــين آخــــريــــن لــــم يـــخـــوضـــوا أي  لاعـ

مواجهة.
ــد أكـــــــد فــي  ــ وكـــــــــان ريــــــنــــــارد قــ
تصريحاته لــوســائــل الإعــــلام قبل 
ــى أبـــوظـــبـــي  ــ مـــــغـــــادرة الأخــــضــــر إلــ
ــه «تــــم اســـتـــدعـــاء عــــدد كــبــيــر من  أنــ
الــلاعــبــين حــتــى يــكــون هــنــاك وفــرة 
فــــي الـــعـــنـــاصـــر، خــــاصــــة فــــي حـــال 
تــعــرض أحــد الأســمــاء للإصابة أو 
عدم جاهزيته، خصوصاً أن الأندية 
ستتوقف عن التدريبات لفترة، مما 
يجعل استدعاء عنصر جديد أمراً 

صعباً لصعوبة تأقلمه سريعاً».
ــى ريـــــــنـــــــارد «قـــبـــل  ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ واســ
انضمام بخاري» ٣٢ لاعباً للمعسكر 
هم: محمد العويس، فواز القرني، 
ــــواف الــعــقــيــدي،  مــحــمــد آلـــيـــامـــي، نـ
ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد 
الإله العمري، عبد الله مادو، حسان 
تــمــبــكــتــي، ســلــطــان الـــغـــنـــام، أحــمــد 
بــامــســعــود، ســعــود عــبــد الــحــمــيــد، 
محمد البريك، ريــاض شراحيلي، 
ــنـــو، عــبــد  عـــلـــي الـــحـــســـن، مــحــمــد كـ
الإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر 
ــه عـــطـــيـــف،  ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ الــــــــدوســــــــري، عــ

الــدوســري،  سامي النجعي، سالم 
الــعــبــود، فهد المولد،  عبد الرحمن 
نواف العابد، هتان باهبري، أيمن 
يــحــيــى، هــيــثــم عــســيــري، عــبــد الــلــه 
رديـــف، عبد الــلــه الــحــمــدان، صالح 
الــشــهــري، فــــراس الــبــريــكــان، حيث 
ضــم الفرنسي كــامــل تشكيلته من 
لاعبي دوري المحترفين السعودي، 
باستثناء الثنائي هيثم عسيري 
ــلـــي،  ومـــحـــمـــد الـــيـــامـــي لاعـــبـــي الأهـ
وهما يشاركان مع الفريق الغربي 
في دوري يلو الدرجة الأولى، بعد 

الهبوط بنهاية الموسم الماضي.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الأخــضــر 
سيخوض خلال المرحلة الثالثة، ٥ 
مباريات ودية، الأولى أمام منتخب 
مقدونيا غداً في أبوظبي، وستكون 
الودية الثانية أمام منتخب ألبانيا 
فــي ٢٦ مــن شــهــر أكــتــوبــر (تشرين 
الـــثـــالـــثـــة  فـــيـــمـــا ســـتـــلـــعـــب  الأول)، 
أمـــــام مــنــتــخــب هــــنــــدوراس فـــي ٣٠ 
أكتوبر. وبعدها سيلعب المنتخب 
الرابعة  الــوديــة  السعودي مباراته 
أمام منتخب آيسلندا في ٦ نوفمبر 
الثاني) المقبل، علماً بأنه  (تشرين 
الثالثة  سيختتم ودياته للمرحلة 
بـــمـــواجـــهـــة مــنــتــخــب بــنــمــا فــــي ١٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في 

أبوظبي أيضاً.

أمين بخاري (الشرق الأوسط)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

٧ ديسمبر المقبل موعداً مقترحاً لها... ومشاركة الأخضر مونديالياً ستغيب الدوليين عنها

الهلال ونيوكاسل... سهرة كروية تلهب «موسم الدرعية»

يترقب عشاق الكرة السعودية 
ــزيـــة عـــلـــى حــــد ســـــواء،  ــيـ ــلـ والإنـــجـ
المــــواجــــهــــة المـــرتـــقـــبـــة بــــين الـــهـــلال 
السعودي ونيوكاسل الإنجليزي، 
ــيـــة  وذلـــــــك ضـــمـــن «مــــوســــم الـــدرعـ
٢٠٢٢»، حيث ستجري المباراة في 
الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 
ــبــــل، وســـط  ــقــ المــ (كـــــانـــــون الأول) 
حضور جماهيري كبير منتظر 
ضمن الفعاليات الرياضية المقامة 
عــلــى هــامــش «مــوســم الــدرعــيــة»، 
ــادر  بـــحـــســـب مــــا أفــــــــادت بــــه مـــصـ

«الشرق الأوسط».
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
عبر مصادرها الخاصة أن مباراة 
الهلال ونيوكاسل المرتقبة ستقام 
يــــوم ٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل، لكن دون مشاركة اللاعبين 
الدوليين لفريق الهلال، في حال 
تــأهــل المــنــتــخــب الــســعــودي الأول 
لكرة القدم إلى منافسات دور الـ١٦ 

من «مونديال قطر ٢٠٢٢».
ــادر «الـــشـــرق  وأشــــــــارت مــــصــ
الأوســط» إلى أن فريق نيوكاسل 
ــزي ســـيـــحـــضـــر بـــكـــامـــل  ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
لاعــبــيــه ونــجــومــه غــيــر الــدولــيــين، 
لارتــبــاط معظم لاعبيه الدوليين 
أيــضــاً بــالمــشــاركــة فـــي «مــونــديــال 
قـــطـــر ٢٠٢٢»، حـــيـــث ســتــتــوقــف 
مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز خلال الفترة من ١٢ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، وحتى 
يــوم ٢٦ ديسمبر (كــانــون الأول)، 

بسبب كأس العالم.
ــع أن يغيب عــدد 

َّ
ومـــن المــتــوق

مـــن لاعـــبـــي نــيــوكــاســل الــدولــيــين 
ــــلال، كــالــثــنــائــي  ــهـ ــ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــن مـ عــ
ــيـــزي نـــيـــك بـــــوب وكـــيـــران  ــلـ الإنـــجـ
تــريــبــيــر الــلــذيــن ســيــشــاركــان في 
الأغــلــب مــع منتخب إنجلترا في 
المــونــديــال المــقــبــل، كــذلــك سيغيب 
أيضاً البرازيلي برونو جماريش، 
ــرار فــي  ــمـ ــتـ بــســبــب وجـــــــوده بـــاسـ
قــائــمــة مــنــتــخــب بـــــلاده الـــدولـــيـــة، 
ــة الـــدولـــي  ــابــ ــــى إصــ ــافـــة إلـ بـــالإضـ
السويدي ألكسندر إيساك وغيابه 

عن الملاعب حتى نهاية العام.
في المقابل، سيغيب عن قائمة 
ــام نــيــوكــاســل كل  فــريــق الــهــلال أمـ
ــعــــويــــس، وســـعـــود  مــــن مـــحـــمـــد الــ
الــدوســري،  عبد الحميد، وســالــم 
وسلمان الفرج، ومحمد البريك، 
ــبـــد الــلــه  ويــــاســــر الـــشـــهـــرانـــي، وعـ

ــدان، وصـــــالـــــح الـــشـــهـــري،  ــمـــ الـــــحـــ
ــه المـــالـــكـــي، وعـــبـــد الــلــه  ــ وعـــبـــد الإلـ
عطيف، وناصر الدوسري، وعلي 
البليهي، في حال نجاح الأخضر 
الــســعــودي بــالــتــأهــل إلـــى الأدوار 

الإقصائية في كأس العالم.
ويمر فريق نيوكاسل بفترة 
ــراً، بــعــد فـــــوزه على  رائـــعـــة مــــؤخــ
ــــدف دون مـــقـــابـــل  ــهـ ــ بـ ــــون  ــرتـ ــ ــفـ ــ إيـ
الــجــولــة ١٢ مــن منافسات  ضــمــن 
تعادله  وقبلها  «البريميرليج»، 
ــد مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد دون  ضــ
ــداف، وانــتــصــاره الــكــبــيــر على  ــ أهـ
برينتفورد بنتيجة ٥ - ١. وفوزه 
عــلــى فــولــهــام بنتيجة ٤ - ١، مع 
تعادله ضد بورنموث وكريستال 
بالاس، ليتجنب الخسارة في آخر 
٦ مباريات على التوالي بالدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وكــانــت آخــر خــســارة تعرض 
لها نيوكاسل تعود إلى تاريخ ٣١ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٢، وهي الهزيمة 
الــوحــيــدة لــه هــذا المــوســم محلياً، 
بــعــد ســقــوطــه فـــي الـــوقـــت الــقــاتــل 
لــيــفــربــول فــي ملعب أنفيلد  أمـــام 
رود بنتيجة ١ - ٢، بــعــد تقدمه 
في النتيجة خلال الشوط الأول، 
لــيــحــقــق نــتــائــج مــمــيــزة بــعــدهــا، 
ويــتــقــدم إلـــى المــركــز الــســادس في 
برصيد  «البريميرليج»،  ترتيب 
١٨ نــقــطــة، مـــن ٤ انـــتـــصـــارات و٦ 
ــســـارة واحـــــدة فقط  ــادلات وخـ ــعـ تـ

كانت ضد ليفربول.
وكان «موسم الدرعيّة ٢٠٢٢»، 
انطلق، أمس، في نسخته الثانية، 
ويــســتــمــر حــتــى الـــــ٢٢ مــن فــبــرايــر 
(شــبــاط) المقبل، ويتضمن إقامة 
العديد مــن البطولات الرياضية 
الترفيهية  والفعاليات  العالمية، 
الــزوار  المتنوعة، التي تستهدف 
من داخل المملكة وخارجها، وذلك 
في «الدرعية التاريخية» (الوجهة 

السياحية العالمية المميزة).
ــة  ــ ــيّ ــم الــــدرعــ ــ ــــوسـ ــــود «مـ ــعـ ــ ويـ
المــشــهــد مـــجـــدداً، من  إلـــى   «٢٠٢٢

خــــلال حــزمــة مـــن الــبــطــولات 
والــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات الــــتــــي 
تنتظر ضيوف الموسم 
ــن مــخــتــلــف الــفــئــات  مــ
الــعــمــريــة، عــلــى مـــدى ٤ 

أشهر متواصلة.
وقـــــال الأمـــيـــر عبد 

العزيز الفيصل، رئيس 
لجنة «موسم الدرعية»: «نسعد 
بانطلاق (موسم الدرعية ٢٠٢٢) 
ــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي  ــة الــ ــنــ ــي المــــديــ فـــ
تـــحـــظـــى بـــــــإرث تــــاريــــخــــي كــبــيــر، 
ومكانة تراثية وجغرافية عريقة؛ 
كونها ضمن المواقع المُدرَجة على 
الــعــمــرانــي العالمي  الــتــراث  قائمة 
(اليونيسكو)، حيث تأتي إقامة 
المـــوســـم لــلــمــرة الـــثـــانـــيـــة، لــتــؤكــد 
حــرصــنــا جميعاً عــلــى إبــــراز هــذا 
الــتــاريــخ الــعــريــق، وبــمــا ينعكس 

إيجاباً على حضور السياح من 
أنحاء العالم كافة».

وأضـــــــــــــــــــــاف: «مــــــــــــا حـــقـــقـــتـــه 
ــات والاســـــتـــــضـــــافـــــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ
الرياضية من نجاحات كبرى في 
الدرعية، التي تمثلت باستضافة 
سباقات (فورمولا إي)، و(بطولة 

العالم للوزن الثقيل)، إلى جانب 
ــى من  احــتــضــانــهــا الــنــســخــة الأولــ
ــة)، يُـــعـــدّ مــحــفــزاً  ــيـ (مـــوســـم الـــدرعـ
لإقامة الموسم للمرة الثانية، وهنا 
أدعــو الجماهير كــافــة، مــن داخــل 
وخارج المملكة، للمشاركة في هذا 
م فيه  الموسم، والاستمتاع بما يُقدَّ

من فعاليات».
ــيــــري  ــه، أكـــــــــد جــ ــ ــبــ ــ ــانــ مـــــــن جــــ
ــلـــو، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  إنـــزيـــريـ
«مجموعة هيئة تطوير بوابة  لـ
الدرعية»، أن الدرعية تعدّ موقعاً 
مــلائــمــاً لاســتــضــافــة المــنــاســبــات 
الإقليمية والعالمية كافة في شتى 

المجالات.
وقــــــــال: «يـــغـــمـــرنـــا الـــحـــمـــاس 
لرؤية أعداد كبيرة من الزوار، وهم 
يتوافدون من أنحاء العالم كافة 
في الموسم الجديد، ونتطلع إلى 
إشباع شغفهم بتجارب رياضية 
ــة». ويــســعــى  ــعـ ــتـ ــمـ وتـــرفـــيـــهـــيـــة مـ
إلـــى  ــة ٢٠٢٢»  ــ ــيّـ ــ ــــدرعـ الـ ــم  ــ ــــوسـ «مـ
الإسهام في تحقيق مستهدفات 
«رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» التنموية 
والاقــتــصــاديــة، مــن خــلال تطوير 
قـــطـــاع الــفــعــالــيــات فـــي المـــجـــالات 
الترفيهية والرياضية والسياحية 
والثقافية كافة، وتقديم فعاليات 
جاذبة تعزز من ازدهار الاقتصاد 

الوطني وحيوية المجتمع.
الــدرعــيّــة التاريخية  وكــانــت 
قـــــــــد حـــــقـــــقـــــت نــــــجــــــاحــــــاً عــــالمــــيــــاً 
باستضافتها كثيراً من الفعاليات 
الرياضية الدولية، بحضور عدد 
كــبــيــر مــن الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة 
والسيّاح، إلى جانب نجاحها 
ــم عــــــــــدد مـــن  فــــــــي تــــنــــظــــيــ
الفعاليات الثقافية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ والـ
والسياحية 
العالمية.

ميشال ديلغادو 
(الشرق الأوسط)

الرياض: فارس الفزي

فريق نيوكاسل الإنجليزي (د.ب.أ)

منحت المعترضين حق اللجوء إلى مركز التحكيم... وآلية تجيز الطعن في غرامات الـ٣٠٠ ألف

تعديلات «اتحاد الكرة»: إلغاء لجنة الاستئناف «الانتخابية»
أجرت الجمعية العمومية في 
«الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم»، 
في اجتماعها، الأربعاء، العديد من 
التعديلات على النظام الأساسي؛ 
ــالـــــت تـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة  ــ والـــــتـــــي طـ
الانــتــخــابــيــة، حــيــث ســتــتــكــون من 
رئــيــس لجنة الانــضــبــاط، ونائبه، 
ورئيس لجنة الاستئناف، ونائبه.

يـــأتـــي هــــذا الــتــعــديــل بــعــد أن 
كــانــت لــجــنــة الانــتــخــابــات تتشكل 
مــن الهيئات المسؤولة عــن تنظيم 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة والإشــــــراف 
لــلائــحــة الانــتــخــابــات  عليها وفــقــاً 

بالاتحاد.
المُــعــاد  ووفـــق المـــادة الخامسة 
صياغتها، فــإن الإدارة القانونية 
ــحــــاد كـــــرة الــــقــــدم» تــتــولــى  ــي «اتــ فــ
ســكــرتــاريــة الــلــجــنــة الانــتــخــابــيــة، 
وتشارك في أنشطة اللجنة بصفة 
استشارية، ويمكن للأمانة العامة 
في «اتحاد الكرة» تقديم المساعدة 
ألاّ يــكــون  ــــت؛ شـــريـــطـــة  فــــي أي وقــ
مــقــدمــو المـــســـاعـــدة مــرشــحــين لأيــة 

انتخابات في الاتحاد، وألاّ يكون 
لديهم تضارب مصالح.

وســيــكــون لــلــمــعــتــرضــين على 
نتائج الانتخابات الحق في اللجوء 
ــز الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي  ــــى «مــــركــ إلـ
الـــــــســـــــعـــــــودي»، بـــــــــــدلاً مـــــــن لـــجـــنـــة 
الاســتــئــاف الــتــابــعــة لــلانــتــخــابــات، 
ــــوال الــســنــوات  ــان يـــجـــري طـ كــمــا كــ
ــلـــن، أمــــس، عن  عـ

ُ
المــاضــيــة، حــيــث أ

إلغائها تماماً.
ــعـــديـــلات الــكــثــيــر  ــتـ ــالــــت الـ وطــ
مــن اختصاصات مركز التحكيم، 
حيث لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد 
اســتــنــفــاد كــل وســائــل الاســتــئــنــاف 

الداخلية في «اتحاد الكرة».
ــر فــي  ــظـ ــنـ ــن لـــلـــمـــركـــز الـ ــكـ ــمـ ويـ
الاعتراضات ضد إيقاف لاعب فوق 
دة بـ٦  ٣ أشهر، بعد أن كانت محدَّ
وقـــف أكــثــر مــن ٨ 

ُ
أشــهــر، أو لاعــب أ

دة بـ١٠  مباريات، بعد أن كانت محدَّ
مواجهات. كما يمكن الطعن ضد 
قــــرارات «اتــحــاد الــكــرة» عند مركز 
وقعت غرامات 

ُ
أ التحكيم في حــال 

على شخص بنحو ٣٠٠ ألف ريال، 
بعد أن كــان الاختصاص في حال 

بلغ ٦٠٠ ألف ريال.
وصادقت الجمعية العمومية 
«الاتـــحـــاد  ـــ ــقـــوائـــم المـــالـــيـــة لـ عــلــى الـ
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم» المـــحـــددة 
بالسنة المالية للموسم المنتهي ٣٠ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، حيث 
بلغت الإيــرادات ١٫٠٥١ مليار ريال 
ســعــودي، فيما بلغت المصروفات 

١٫٢٤ مليار ريال.
وحــصــل «اتــحــاد الــكــرة» على 
مِنح ودعــم بــــ٩٦٣ مليون ريــال من 
وزارة الرياضة، و١٣٫٤ مليون من 
«الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم»، 
و٩٫٥ مليون من «الاتــحــاد الدولي 
الـــــقـــــدم»، و١٫٢ مـــلـــيـــون مــن  لــــكــــرة 
«اتــحــاد غـــرب آســيــا»، فيما بلغت 
عقود رعاية ودخل ونقل مباريات 
نحو ٣٥٫٩ مليون ريال، فيما بلغت 
ــــرادات رســـوم واشــتــراكــات ٢١٫١  إيـ

مليون ريال.
وظــــهــــرت المــــصــــروفــــات عــلــى 
مــعــســكــرات ومــنــافــســات المنتخب 
بـ٣١٩٫٤ مليون ريال، مقابل ٢٥٨٫٤ 
مليون ريال للدوريات والمسابقات 
المـــــــحـــــــلـــــــيـــــــة والاســـــــــتـــــــــضـــــــــافـــــــــات 

لـــلـــمـــنـــافـــســـات، أمـــــا دعـــــم الأنـــديـــة 
وجوائز المسابقات فأنفق عليها 
١٤٣٫٨ مليون ريــال، مقابل ١٢٥٫٧ 
ــال لــــرواتــــب ومــمــيــزات  ــ مــلــيــون ريـ

أخرى لمدربي الأجهزة الفنية لكل 
المنتخبات وموظفي اتحاد الكرة، 
فيما نالت الإركابات والمواصلات 
٦١٫٤ مليون ريال، أما لجنة الحكام 

فأنفق عليها ٦٠٫٩ مليون ريال.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص دعـــــم الأنـــديـــة 
ــات فــخــصــص  ــقــ ــابــ ــســ ــز المــ ــ ــوائــ ــ وجــ
٨٥٫٤ مليون ريــال لجوائز الموسم 

ــــت تــــذاكــــر  ــالـ ــ ــا نـ ــمـ ــيـ الـــــريـــــاضـــــي، فـ
الطيران الخاصة ببند الإركــابــات 

والمواصلات ٥٤ مليون ريال.
ــيــــد مـــعـــســـكـــرات  وعـــــلـــــى صــــعــ
ومنافسات المنتخبات السعودية، 
ريــــــال  مــــلــــيــــون   ٢٢٤٫٩ خــــصــــص 
لمــكــافــآت المـــبـــاريـــات، مــقــابــل ٣٠٫٤ 
ــرات ومــــشــــاركــــات  ــكـ ــعـــسـ ــيـــون لمـ ــلـ مـ
خارجية، فيما أنفق على الملابس 
١٣ مليون ريال، ونالت المعسكرات 
والمشاركات الداخلية ١٢٫٤ مليون 

ريال.
وفــيــمــا يــخــص بــنــد دوريـــــات 
ومسابقات محلية واستضافات، 
حظيت تنظيم مناسبات وحفلات 
ــيــــات ٩٩٫٧  ــالــ ــعــ ــانــــات وفــ ــهــــرجــ ومــ
مليون ريـــال، مقابل ٦٤٫٣ مليون 
ــــال لمـــصـــروفـــات الـــبـــث والإنـــتـــاج  ريـ
التلفزيوني للمباريات،  والإخــراج 
ــــدوري الــســعــودي  ونــالــت رابــطــة الـ

دعماً خاصاً بـ٥٢٫٢ مليون ريال.
وأظـــــهـــــرت الـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة 
«اتـــحـــاد الـــكـــرة الـــســـعـــودي» أنــه  لــــ
لا تـــزال القضية المــرفــوعــة مــن قِبل 
شـــركـــة «إس تـــي ســـي الاتـــصـــالات 

الــســعــوديــة»، ومطالبتها «اتــحــاد 
الكرة السعودي» بنحو ٧٨ مليون 
ــارة عـــن تــعــويــض  ــو عـــبـ ريــــــال؛ وهــ
ــفـــزيـــونـــي  ــلـ ــتـ ــــث الـ ــبـ ــ ــد الـ ــقــ فــــســــخ عــ
لمـــبـــاريـــات الــــــدوري الـــســـعـــودي عن 
الــريــاضــي ٢٠١٨ – ٢٠١٩،  المــوســم 
وما زالت القضية قيد الاستئناف.

وأبـــــــــــــرزت الـــــقـــــوائـــــم تــضــمــين 
مة  «اتحاد الكرة» قيمة دفعات مقدَّ
لــشــركــة «مــاتــش هوسبيتاليتي» 
ــال، نظير  ــ بــمــبــلــغ ٨١٫٦ مــلــيــون ريـ
دفــعــة مــن مستحقات مــصــروفــات 
سكن الــوفــود خــلال «كـــأس العالم 
دّر بـ١٩ مليون ريال 

ُ
٢٠٢٢»، ومبلغ ق

قيمة حجز تذاكر لمباريات المنتخب 
السعودي لكأس العالم ٢٠٢٢، وفقاً 
لطلب الشراء المرفوع لتلك الجهات.
وتؤكد القوائم المالية لاتحاد 
ر  الـــكـــرة وجــــود فــائــض مــالــي مــقــدَّ
بــــــ٢٧٫٥ مــلــيــون ريــــال، كــمــا تكشف 
ــتـــزامـــات  ــاع مــجــمــوع الالـ ــفــ عـــن ارتــ
وصافي الأصول من ١١٢٫١ مليون 
إلــى ٢٨١٫٤  ريـــال عــن يونيو ٢٠٢١ 
مليون ريال عن نهاية يونيو لعام 

٢٠٢٢ الحالي.

الرياض: «الشرق الأوسط»

من اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة (الموقع الرسمي لاتحاد الكرة)



ــــب المـــــــــــدرب الــــهــــولــــنــــدي  ــالـ ــ طـ
لمانشستر يونايتد، إريك تن هاغ، 
بعدم تضخيم الأمر حول رد فعل 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي، كــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو، الـــذي تــوجــه إلــى النفق 
المؤدي إلى غرفة خلع الملابس قبل 
نهاية المباراة التي فاز بها فريقه 
عــلــى تــوتــنــهــام ٢ - صــفــر، مقدماً 
بــالــدوري الإنجليزي  أفــضــل أداء 
ــذا المـــوســـم، ومـــؤكـــداً أن  المــمــتــاز هـ
ــع مــــنــــصــــبّ عــلــى  ــيـ ــمـ ــجـ تــــركــــيــــز الـ
مـــواجـــهـــة تــشــيــلــســي المـــهـــمـــة، غــداً 

(السبت).
وبــعــد ثــلاثــة أشــهــر مــن تولي 
كانت  ليونايتد،  الفنية  الإدارة 

النتائج متذبذبة فيها صعوداً 
وهبوطاً، وقلق الجماهير من 
استمرار عقد من الانهيار في 
«أولـــد تـــرافـــورد»، فــإن تــن هاغ 
تلقى دفعة معنوية كبيرة تبعث 

عــلــى الــتــفــاؤل بـــأن هــنــاك تقدماً 
الــفــوز متعدد  بالعمل، مــن خــلال 
الأوجــه على توتنهام، ومتعشماً 
ألا يكون هذا فجراً كاذباً آخر. خرج 
كل عشاق يونايتد من ملعب «أولد 
تـــــرافـــــورد» ســــعــــداء بـــالانـــتـــصـــار، 
ــرائـــع الـــذي  وقــبــل ذلـــك الـــعـــرض الـ
قــدمــه الــفــريــق، وســيــطــرتــه تماماً 
منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، 
ولــــم يــنــغــص عــلــى المــشــهــد ســوى 
رؤيــــة رونــــالــــدو الــغــاضــب يــخــرج 
مــن المــلــعــب قــبــل دقــائــق قليلة من 

النهاية.
«الكرة  الفائز بـ وكــان رونالد 
الذهبية» لأفضل لاعب في العالم 
خمس مرات قد أعرب عن انزعاجه 
وغــضــبــه أيــضــاً حـــين أخـــرجـــه تن 
هاغ، قبل ربع ساعة من المباراة 

ــقـــــة، ضــــــد نـــيـــوكـــاســـل  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ـــادل  ــعـ ــتــ ــالــ ــــت بــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــي انـ ــتــ ــ الــ

السلبي، وربما يكون هذا 
السبب فــي قـــرار المــدرب 
الـــــهـــــولـــــنـــــدي بـــوضـــعـــه 
الــبــدلاء في  على مقاعد 

مباراة توتنهام، وعدم الاستعانة 
به تماماً.

ــتــــه، أعـــــــــرب حـــــارس  ــهــ مـــــن جــ
المــــــرمــــــى الأســــــطــــــوري 

السابق ليونايتد 
ــر شـــمـــايـــكـــل  ــتـ ــيـ بـ
عـــــــــــــــن خـــــيـــــبـــــتـــــه 
مـــــــــــــــن تــــــــصــــــــرف 
رونــــــالــــــدو، وأكــــد 

ــم  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ المــ أن 

الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي أصــــــبــــــح مـــــصـــــدراً 
لــلــتــشــتــيــت فـــي «أولـــــد تــــرافــــورد». 
وقال شمايكل: «مغادرة رونالدو 
بـــهـــذه الــطــريــقــة تــخــلــق كـــل شــيء 
لا نــريــده فــي الــوقــت الحالي. كان 
يــــعــــرف أنـــــه ســـيـــتـــصـــدر عـــنـــاويـــن 
الصحف. إنــهــا المـــرة الأولـــى التي 
أســـتـــطـــيـــع أن أقـــــــول فـــيـــهـــا إنـــنـــي 
أشعر بخيبة أمل بسببه. عادة ما 
أؤيــده وأتفهم وضعه». وأضــاف: 
«الـــقـــضـــيـــة هـــنـــا أنـــــه لاعـــــب كــبــيــر 
ــاغٍ. هــل يتعلق الأمــر  بــحــضــور طــ
بالدفع به للعب أو السماح 
ــرف».  لـــه بــالــرحــيــل؟ لا أعــ
وبدأ رونالدو البالغ عمره 
ــــذي ســجــل  الــ ٣٧ عــــامــــاً، 
فـــي  أهــــــــــــــــــداف   ١٠٣

الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز مع 
يــونــايــتــد، أســاســيــاً فــي مــبــاراتــين 
فقط بالمسابقة هذا الموسم، لكنه 
لــعــب بــشــكــل مــنــتــظــم فـــي الــــدوري 

الأوروبي.
ويــــرى شــمــايــكــل أن الــتــركــيــز 
ر الفريق،  يجب أن يكون على تطوُّ
ــزال يــونــايــتــد بــالمــركــز  ــ حــيــث لا يـ
الخامس متأخراً بثماني نقاط عن 
آرسنال المتصدر، وبنقطة واحدة 
عن تشيلسي رابع الترتيب، الذي 
سيلاقيه في قمة مباريات السبت.
وتابع شمايكل: «لدينا الآن 
إريـــك تــن هـــاغ الـــذي لــديــه أفــكــاره 
الـــواضـــحـــة حــــول طــريــقــة الــلــعــب. 
الــوضــع،  م  إلــى تفهُّ نحن بحاجة 
وتــوفــيــر الـــوقـــت مـــن الــجــمــيــع. لا 

نحتاج لتشتيت مثل هذا (مغادرة 
رونـــالـــدو لــلــمــلــعــب). هـــذا مخيب 

للآمال على ما أعتقد».
قــــدم  ومـــــــن دون رونـــــــالـــــــدو، 
يـــونـــايـــتـــد أحـــــد أفــــضــــل عـــروضـــه 
هــذا المــوســم، وسجل هدفين عبر 
ــريــــد، والــبــرتــغــالــي  الـــبـــرازيـــلـــي فــ
بــرونــو فــرنــانــديــز، وأطــلــق لاعبو 
الــفــريــق ٢٨ تــســديــدة عــلــى مرمى 
تـــوتـــنـــهـــام فــــي أكـــبـــر عـــــدد بــلــقــاء 
بالدوري الممتاز هذا الموسم. وهذا 
أيــضــاً أكــبــر عـــدد مــن الــتــســديــدات 
على مرمى فريق يدربه الإيطالي 
ــي دوري  ــ فــ ــي  ــتــ ــونــ كــ ــو  ــيــ ــونــ ــطــ أنــ
الأضواء، خلال ٣١٨ مباراة قادها 
فـــي بــطــولــتــي الــــــدوري الإيــطــالــي 

والإنجليزي.

ولم يرد تن هاغ تحويل فرحة 
الفريق بالفوز للانشغال بما فعله 
ــه ســيــتــعــامــل  ــ رونـــــالـــــدو، وأكــــــد أنـ
مـــع الأمـــــر فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي مع 
العودة التدريبات، وقال: «لا أريد 
تضخيم الأمر. أعتقد أن أي لاعب 
لــه دور بالملعب،  يــريــد أن يــكــون 
ــالـــدو، مــا دام أنها  وبــالــطــبــع رونـ
الـــفـــعـــل) بــطــريــقــة طــبــيــعــيــة  (ردة 
هادئة، فلا مشكلة في ذلك. أمامنا 
مباراة كبيرة مقبلة، أريد أن أرى 
الغاضبة  منه تحويل ردة فعله 
إلــى حــمــاس بــالمــلــعــب». وأضـــاف: 
«أريـــد أن أركـــز على الــفــريــق. كان 
ــالأداء.  بــ أداء مــذهــلاً، استمتعت 
نـــحـــتـــفـــل بــــهــــذا الـــــفـــــوز لـــســـاعـــات 
ثـــم نـــعـــود لــلــتــركــيــز عــلــى مـــبـــاراة 

ــام تــشــيــلــســي... الـــدوري  كــبــرى أمـ
الإنجليزي الممتاز مثير للغاية، 
ومشكلة رونالدو لا تستحق هذا 

الضجيج».
وقــــال فــرنــانــديــز الــــذي سجل 
الــهــدف الــثــانــي بــتــســديــدة رائــعــة: 
ــان أداء  «الــجــمــيــع ســعــيــد حـــقـــاً. كــ
رائعاً ومثالياً. يجب أن نسير على 
نفس المنوال، وأن نفهم أنها عملية 
فــوز أو خــســارة... علينا مواصلة 
المــواجــهــات المقبلة».  الــتــركــيــز فــي 
وأضــــــــاف: «نـــــــدرك الــــجــــودة الــتــي 
الــهــجــوم، ونعرف  نتمتع بها فــي 
أننا يمكن أن نكون خطرين، لذلك 
لــنــا فـــرص للتسديد،  إذا ســنــحــت 
فــيــجــب أن نــثــق فـــي قــدرتــنــا على 

التسجيل».
ــن المـــمـــكـــن أن يــخــرج  ــان مــ ــ وكــ
يــونــايــتــد بنتيجة كــبــيــرة، بعدما 
أهـــــــــــــــدر مــــــــــاركــــــــــوس راشـــــــــفـــــــــورد 
ــدة فــرص  والـــبـــرازيـــلـــي أنــتــونــي عــ
ــرمــــى، كــمــا تــألــق  ــام المــ ــ خــطــيــرة أمـ
حارس توتنهام الفرنسي الدولي 
هوغو لوريس في إنقاذ أكثر من 

كرة.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، اعــتــرف 
أنطونيو كونتي مــدرب توتنهام 
بــأنــه يعاني ضــد الأنــديــة الكبرى 
فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، رغـــم أن 
توتنهام ما زال يحتل المركز الثالث 
في الترتيب. وقال كونتي: «يتعين 
علينا أن نكون صادقين. يونايتد 
بــدأوا المباراة  الــفــوز. لقد  استحق 
بشكل جيد للغاية. من جانبنا، لم 
نكن في المنافسة تماماً. كان الأمر 
ارتــكــبــنــا الكثير  لــقــد  صعباً حــقــاً. 
الــبــســيــطــة. ترتيبنا  مــن الأخـــطـــاء 
في الجدول جيد، لكن في كل مرة 
نــواجــه فيها فــريــقــاً قــويــاً نعاني. 
أريد أن أكون صادقا؛ عانينا أمام 
تشيلسي، وخسرنا أمام آرسنال، 
أمـــام مانشستر يونايتد،  وكــذلــك 
في هذا النوع من المباريات، أعتقد 
أنك بحاجة إلى الوصول للمرمى، 
وعـــدم ارتــكــاب أخــطــاء كــبــيــرة، مع 
تركيز كبير وشديد. يجب أن تكون 

مستعداً لخوض معركة حقيقية 
ضـــد مــنــافــســك. المـــســـتـــوى مــرتــفــع 

للغاية بالبطولة، ونحن نكافح».
ومـــع ذلــــك، لا يــشــعــر كونتي 
الــشــديــد، ويــرى أن فريقه  بالقلق 
يـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى وقـــــــــت لمــــواصــــلــــة 
تـــطـــويـــره، مــوضــحــاً: «فــــي عــشــرة 
شــهــور فقط لا يمكننا أن ننتقل 
مــن المــركــز الــتــاســع (عــنــدمــا تولى 
منصبه) لنصبح منافسين على 
ــالـــي. يجب  ــتـ الــلــقــب فـــي الـــعـــام الـ
المــاضــي. نحن  المــوســم  ألا ننسى 
بحاجة إلى أن نشعر بخيبة أمل. 
نــحــن بــحــاجــة إلـــى إظــهــار المــزيــد. 
أعتقد أنه يمكننا أن نفعل ما هو 

أفضل بكثير مما قدمناه».
وبعد تعادل سلبي لتشيلسي 
ــاره الــلــنــدنــي بــرنــتــفــورد،  ــام جــ أمــ
ــاء)  ــعــ مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الأربــ
أيــضــاً، ســتــكــون الأنــظــار موجهة 
عــلــى الــفــريــق فــي مــواجــهــة القمة 
ضد يونايتد، غداً (السبت)، حيث 
يتطلع كلا الفريقين تحت الإدارة 
الــفــنــيــة الــجــديــدة (غـــراهـــام بــوتــر 
وتن هاغ) إلى انتزاع التفوق على 
الآخـــر. ولــم يخسر تشيلسي في 
سبع مباريات بجميع المسابقات 
مــنــذ تــولــي بــوتــر المــســؤولــيــة في 
ـــل  ــي أوائــ ــدغ، فــ ــ ــريـ ــ ــفـــورد بـ ــامـ ــتـ سـ
سبتمبر، وكانت القوة الدفاعية 
مفتاح نهضته، كما اختار المدرب 
ــن الـــحـــارس  ــد الـــتـــخـــلـــي عــ ــديـ الـــجـ
ــاســــي فـــي المـــوســـم المـــاضـــي،  الأســ
السنغالي إدوار ميندي، لصالح 
الإسباني كيبا أريزابالاغا، الذي 
حقق نجاحاً رائعاً بالمحافظة على 
نظافة شباكه في خمس مباريات 

متتالية في جميع المسابقات.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، وبـــعـــد 
النتيجة الإيجابية التي حققها 
ليفربول أمام وستهام بالفوز ١ - 
صفر، يتجه فريق المدرب الألماني 
ــــى نــوتــنــغــهــام  ــلــــوب إلــ يــــورغــــن كــ
فـــورســـت المــتــعــثــر، غــــداً (الــســبــت) 
أيــضــاً، سعياً لتحقيق انتصاره 

الثالث على التوالي.
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يونايتد قدم أفضل عروضه بانتصار مستحق على توتنهام وشهد رقماً قياسياً في التسديدات على المرمى

تن هاغ: مشكلة رونالدو لا تستحق هذا الضجيج... ونركز على مواجهة تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

فريد (رقم ١٧) يسجل هدف يونايتد الأول في مرمى توتنهام (رويترز)

رونالدو 
وانتقادات 

لتركه الملعب 
(أ.ف.ب)

سباليتي الحالم باللقب في رحلة عاطفية لفريق العاصمة... ويوفنتوس يواجه إمبولي اليوم

أندية القمة الإيطالية تضع آمالها على روما لتعطيل مسيرة انتصارات نابولي
تــضــع أنـــديـــة الــقــمــة الإيــطــالــيــة 
آمــالــهــا عــلــى فــريــق رومــــا لتعطيل 
مسيرة انتصارات نابولي متصدر 
ــه لا يُــقــهــر  ــــذي يـــبـــدو أنــ الـــــــدوري، الـ
حالياً، عندما يستضيفه، بعد غد 
(الأحـــــــد)، فـــي مـــبـــاراة قــمــة المــرحــلــة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لــلــمــســابــقــة، الــتــي 
الــيــوم بمواجهة يوفنتوس  تُفتتح 

وضيفه إمبولي.
ويعود مدرّب نابولي لوسيانو 
إلــى أرض فريقه السابق  سباليتي 
(رومـــــــــا)، حـــيـــث يـــأمـــل فــــي تــحــقــيــق 
ســابــع فـــوز تــوالــيــاً، والــحــفــاظ على 
الصدارة أمام مطارده أتالانتا، الذي 
يخوض اختباراً صعباً أمام ضيفه، 

لاتسيو الخامس.
ويــــشــــهــــد الـــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي 
منافسة نــاريــة منذ مطلع المــوســم، 
إذ يبتعد نابولي (٢٦ نقطة) خمس 

نقاط فقط عن أودينيزي السادس.
ويعيش نــابــولــي فــتــرة رائــعــة، 
بتصدره البطولة من دون خسارة 
بـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن أتـــالانـــتـــا، كما 
ــلـــه إلـــــى دور الـــــــــ١٦ فــي  ضـــمـــن تـــأهـ
دوري أبطال أوروبا قبل جولتين من 
انتهاء دور المجموعات، ولم يخسر 

في مختلف المسابقات.
ويحلم نابولي بلقب ثالث في 

تــاريــخــه، وأول مــنــذ ١٩٩٠، عندما 
كـــان يــلــمــع فـــي صــفــوفــه الأســـطـــورة 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة الـــــراحـــــلـــــة، ديـــيـــغـــو 

مارادونا.
ولا تخضع طريقة لعب نابولي 
ــا، قــبــل ١٥  ــ ــرار رومــ ــ لــقــيــود، عــلــى غـ
عاماً، عندما كان سباليتي يشرف 
على فريق العاصمة، حين برع الرمز 
آنــــذاك، لينتزع  فرانشيسكو تــوتــي 
لقب الكأس مرتين، وكان على وشك 

التتويج بالدوري أمام إنتر.
وأشــــرف سباليتي (٦٣ عــامــاً) 
ــا بــين ٢٠٠٥ و٢٠٠٩.  أوّلاً عــلــى رومـ
بــعــد قــيــادتــه أوديــنــيــزي إلـــى دوري 
أبطال أوروبا، وذلك بعد إقالة روما 
أربعة مدربين، واقترابه من الهبوط 

إلى الدرجة الثانية.
مَـــن خلق  وكــــان سباليتي هــو 
دوراً جديداً لتوتي، ما خوّله إحراز 
ــذاء الـــذهـــبـــي» لأفـــضـــل هـــداف  ــحــ «الــ
أوروبــــي عـــام ٢٠٠٧، واعــتــمــد مركز 
ــرار ما  ــ «الـــرقـــم ٩ الــــكــــاذب»، عــلــى غـ
قـــام بــه المــــدرب الإســبــانــي جوسيب 
غــوارديــولا في برشلونة مع النجم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقــــــال قـــلـــب الــــدفــــاع الــفــرنــســي 
الـــــســـــابـــــق فـــيـــلـــيـــب مـــكـــســـيـــس عــن 
الـــــوقـــــت الـــــــــذي أمـــــضـــــاه فـــــي رومـــــا 
تحت إشـــراف سباليتي: «هــو أحد 
أفــضــل المـــدرّبـــين الــذيــن لعبت تحت 

إدارتـــهـــم فــي مــســيــرتــي، إذا لــم يكن 
الأفضل. إنه يغرس العزيمة فيك... 
لــديــه شــخــصــيــة. يــتــمــكّــن دائــمــاً من 
الحصول على أفضل ما في لاعبيه».

لكن في نهاية المطاف، وضعت 
علاقته السيئة بتوتي حداً لمشواره 
مع روما. وعاد سباليتي في يناير 
الثاني) ٢٠١٦ للحلول بدلاً  (كانون 
من الفرنسي المقال رودي غارسيا، 
فقلب الأمور رأساً على عقب مؤهلاً 

روما إلى دوري الأبطال.
ــكــــى تـــوتـــي  ــتــ ــا اشــ ــنــــدمــ ــكــــن عــ لــ
ــاً،  ــيـ ــاسـ ــه أسـ ــتـ ــاركـ ــشـ ــدم مـ ــعــ عـــلـــنـــاً لــ
استبعده سباليتي عن التشكيلة، 
أثــار غضب المشجعين المتعلقين  ما 

بأيقونتهم.
في الموسم التالي، حصد الفريق 
مع المهاجم البوسني إدين دزيكو، 
والـــنـــجـــم المــــصــــري مــحــمــد صــــلاح، 
مسجلي ٣٩ هدفاً، رقماً قياسياً من 
النقاط في تاريخه (٨٧)، بفارق أربع 
نقاط عن يوفنتوس البطل. لكن مع 
ــزال تـــوتـــي واســـتـــمـــرار  ــتــ ــتــــراب اعــ اقــ
المشكلات بينهما، وقفت الجماهير 
نهائياً مع اللاعب الأيقونة، مطلقة 
صافرات الاستهجان بحق سباليتي 
قبل المباراة الأخيرة لنجمهم، التي 

ضمنت التأهل إلى دوري الأبطال.
وفـــي كــل مـــرّة كـــان يــعــود فيها 
ــبــــي، مـــع إنـــتـــر أو  إلــــى المــلــعــب الأولمــ

نـــابـــولـــي، كــــان ســبــالــيــتــي يــتــعــرّض 
لمضايقات، لكن هذه المرة مع نابولي 
ــاً لــخــطــف  ــ ــويـ ــ ــاً قـ ــكــــون مــــرشــــحــ ــيــ ســ
ــا، بقيادة  الـــفـــوز، رغـــم احــتــلال رومــ
المـــدرب البرتغالي الخبير، جوزيه 

مورينيو، المركز الرابع، بفارق أربع 
ــدارة. ويعاني  نــقــاط فــقــط عــن الـــصـ
فــريــق المـــــدرب مــوريــنــيــو مـــن غــيــاب 
مهاجمه، وهدافه الأرجنتيني باولو 
ديــبــالا (٥ أهـــداف فــي ٨ مــبــاريــات)، 

بـــعـــد تـــعـــرضـــه لإصــــابــــة بــعــضــلات 
الفخذ الخلفية في الفوز بملعبه (٢ 

- ١) على ليتشي بداية هذا الشهر.
ويـــأمـــل نــابــولــي فـــي اســتــعــادة 
لاعب الوسط الكاميروني أندريه - 

فرانك زامبو انغيزا، بعد تعافيه من 
إصابة في الفخذ خلال الفوز الأخير 
على أياكس أمستردام الهولندي في 
دوري الأبـــطـــال، حــيــث حــقــق أربــعــة 
انـــتـــصـــارات كـــامـــلـــة، وهــــو الــوحــيــد 
الـــذي حقق هــذا الإنــجــاز حتى الآن 

مع بايرن ميونيخ الألماني.
ويــعــوّل نــابــولــي عــلــى تشكيلة 
ــراً هـــدافـــه  ــيــ ــاد إلـــيـــهـــا أخــ ــ مــتــألــقــة عـ
النيجيري فيكتور أوسيمهن بعد 
ــبـــب إصـــــابـــــة فــي  غــــيــــاب شــــهــــر بـــسـ
فخذه، فكان حاسماً في الانتصارين 
أيــاكــس وبولونيا.  الأخــيــريــن على 
وفــــي غــيــاب أوســيــمــهــن (٢٣ عــامــاً) 
لعب جــاكــومــو راســـبـــادوري، المعار 
من ساسوولو، أساسياً في تشكيلة 

سباليتي.
وقبل موقعة روما، يحل فريق 
العاصمة الآخر لاتسيو ضيفاً على 
وصيف الترتيب (أتالانتا)، الذي لم 
يخسر بعد، على غرار نابولي، لكن 
مــن دون هــدافــه المــخــضــرم، تشيرو 
إيــمــوبــيــلــي. وأكّـــــد لاتــســيــو إصــابــة 
إيموبيلي بفخذه، ولــن يعود على 

الأرجح قبل ٢٠٢٣.
ــم الـــقـــيـــاســـي الــــذي  ــرقــ ورغــــــم الــ
حــقــقــه أتــلانــتــا هــــذا المـــوســـم؛ بــعــدم 
الــــتــــعــــرض لأي خــــســــارة فــــي عــشــر 
مـــبـــاريـــات بــالمــســابــقــة، فــــإن مــدربــه، 
جــيــان بــيــيــرو غــاســبــريــنــي، قــلــل من 

إمكانية منافسة فريقه على اللقب، 
وقــال: «نحن، بمواردنا الحالية، لا 
إنــنــا سننافس على  الــقــول  يمكننا 
اللقب، لكننا نقاتل لوضع أنفسنا 

بدائرة الكبار».
ــار على  ــظــ ــاً الأنــ ــز أيـــضـ ــركّـ ــتـ وتـ
مــبــاراة مــونــزا، الـــذي يــرأســه رئيس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــســــــابــــــق، ســـيـــلـــفـــيـــو 
الــذي  برلسكوني، وضيفه مــيــلان، 
رأسه الملياردير السابق لثلاثة عقود 
زاخرة بالألقاب. وفاز الصاعد مونزا 
ثلاث مــرات في آخر أربــع مباريات، 
ما أبعده عن منطقة الهبوط ليحتل 
المـــركـــز الـــرابـــع عــشــر، فــيــمــا ينتشي 
مــــيــــلان، حــــامــــل الـــلـــقـــب، مــــن ثــلاثــة 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة وضــعــتــه في 
المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن 

نابولي.
وتـــــفـــــتـــــتـــــح المـــــــرحـــــــلـــــــة الــــــيــــــوم 
ــتــــوس وضـــيـــفـــه  ــنــ ــوفــ ــة يــ ــهــ ــواجــ ــمــ بــ
إمــبــولــي، حــيــث يــبــحــث الأول الــذي 
المــركــز الثامن عــن الاستقرار  يحتل 
وتحقيق فوزين توالياً للمرة الأولى 
هـــذا المـــوســـم. وتـــواصـــل الإصـــابـــات 
ملاحقة يوفنتوس، إذ يغيب المدافع 
جليسون بريمر عنه بسبب إصابة 
بـــعـــضـــلات الـــفـــخـــذ الــخــلــفــيــة لــنــحــو 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، وســـــط مـــحـــاولات 
المدرب ماسيميليانو أليغري الواقع 

تحت ضغط لتحسين النتائج.

لاعبو نابولي أثبتوا أنهم فريق يصعب التغلب عليه هذا الموسم (إ.ب.أ)

روما: «الشرق الأوسط»

الدوري الفرنسي: اختبار سهل لسان جيرمان وقمة بين مرسيليا ولنس
يخوض باريس سان جيرمان 
المتصدر لقاء سهل في متناوله ضد 
مضيفه أجاكسيو الثامن عشر اليوم 
بافتتاح منافسات المرحلة الثانية 
عشرة للدوري الفرنسي لكرة القدم، 
التي تشهد قمة بين مرسيليا الرابع 

ولنس الثالث غداً السبت.
ويــــدخــــل ســـــان جـــيـــرمـــان لــقــاء 
الــيــوم بــأكــثــر مــن ٢٠ نــقــطــة تفصله 
الــوافــد الجديد إلــى «ليغ ١» والــذي 
لم يفز سوى مرتين منذ بداية الموسم 
الجديد، وهو العدد ذاته للمباريات 
ــه نـــــــادي الــعــاصــمــة  ــيـ ــتــــي فـــشـــل فـ الــ
ــقـــطـــة، فــي  ــيـــد ٢٩ نـ المـــتـــصـــدر بـــرصـ
حصد النقاط الثلاث خلالها، حيث 
يتضمن سجله ٩ انتصارات مقابل 

تعادلين.
ولا تــبــدو الــكــفــة مــتــكــافــئــة بين 
الفريقين، حيث يميل الصراع لصالح 
الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان 
مبابي ورفاقهما في سان جيرمان 
ــل الاســــتــــحــــقــــاق  ــبــ ــــة» قــ فــــــي «بـــــــروفـــ

الأوروبـــي أمــام ضيفه مكابي حيفا 
الــجــولــة الخامسة  فــي  الإســرائــيــلــي 
من دور المجموعات لمسابقة دوري 

أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.
ويتصدر سان جيرمان المملوك 
قطرياً مجموعته الثامنة مع ٨ نقاط 
متساوياً مع بنفيكا البرتغالي الذي 
فـــرض عليه الــتــعــادل ذهــابــاً وإيــابــاً 
بــنــتــيــجــة واحـــــــدة ١ - ١. وبـــإمـــكـــان 
سان جيرمان حسم تأهله في حال 
فـــوزه عــلــى مــكــابــي مــتــذيــل الترتيب 
(٣ نـــقـــاط)، فــي حــين يــخــوض فريق 
ــام  ــهـــة صــعــبــة أمــ ــنــــســــور» مـــواجـ «الــ
ضيفه يوفنتوس الإيطالي الثالث 

مع ٣ نقاط أيضاً.
غير أن نادي جزيرة كورسيكا 
ــة، إذ حــقــق  ــغــ ــائــ لـــقـــمـــة ســ ــبــــدو  يــ لا 
مــفــاجــأة مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل بعدما 
نجح في فرض نفسه أمام أحد الفرق 
الكبيرة في الدوري بإلحاق الهزيمة 
الأولى بمرسيليا في عقر داره ٢ - ١ 
في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
ورغم غياب نجم سان جيرمان 

الــخــارق البرازيلي  ومكمل الثلاثي 
نـــيـــمـــار، مــتــصــدر تــرتــيــب الــهــدافــين 
بــالــتــســاوي مــع هــــداف لــيــل الــكــنــدي 
جــــونــــاثــــان ديـــفـــيـــد (٩ أهـــــــداف لــكــل 
منهما)، عــن اللقاء للإيقاف، يؤكد 
حـــارس مــرمــى أجــاكــســيــو بنجامين 
لــــــــــوروا الــــــــذي يــــوجــــد فـــــي الــــنــــادي 
منذ ٥ مــواســم على أن فريقه يريد 
الاستمتاع بمواجهة هؤلاء النجوم 
الكبار وقــال: «فــي بــادئ الأمــر نريد 
الاستمتاع بهذه اللحظة، من الرائع 
خوض مثل هذه المباريات بمواجهة 
لاعــبــين مــن هـــذه الــفــئــة الــعــالمــيــة في 
ملعبنا الصغير. على أرض الملعب 

سندافع عن هويتنا بقوة».
ويــحــلــم أجــاكــســيــو فــي إســقــاط 
ميسي الذي سجل ٥ أهداف ومبابي 
(٨) والإيطالي ماركو فيراتي وجميع 
ــادي الــعــاصــمــة، إذ يــؤكــد  عــمــالــقــة نــ
حارس عرينه ابن الـ٣٣ عاماً: «خلال 
مباراة وعلى أرض الملعب، كل شيء 

ممكن».
 ٢٠٢٢  -  ٢٠٢١ ــم  مــــوســ ــد  ــعــ وبــ
استثنائي على الأصعدة كافة (رقم 

قياسي فــي عــدد الــنــقــاط فــي تاريخ 
الـــنـــادي وأفـــضـــل دفــــاع فـــي الــدرجــة 
الــثــانــيــة مــع ٢٣ مـــبـــاراة مــن دون أن 
تــهــتــز شـــبـــاكـــه)، كـــانـــت الـــبـــدايـــة في 
ــبـــة صـــعـــبـــة، إذ ســـار  ــنـــخـ الـ دوري 
أجاكسيو على طريق مهتز، حيث لم 
يذق طعم الفوز في مبارياته السبع 
الأولى (٦ هزائم مقابل تعادل)، مما 
دفع لوروا للاعتراف قائلاً: «دخلنا 
بخجل في هذه البطولة، لم نعبر عن 

أنفسنا بالشكل الصحيح».
غير أن أجاكسيو دق ناقوس 
الخطر بعد الخسارة أمام كليرمون - 
فيرون ١ - ٣ في بداية الشهر الحالي 
(المرحلة التاسعة)، حين كان يتذيل 
الـــتـــرتـــيـــب مــــع ٤ نـــقـــاط فـــقـــط فــــي ٩ 
مباريات، وهو حصاد تضاعف في 
المباراتين الأخيرتين بعد الفوز على 
مرسيليا والتعادل أمــام تــروا ١ - ١ 

ليتقدم مركزين.
في المقلب الآخر، وبعدما تراجع 
للمركز الرابع برصيد ٢٣ نقطة بعد 
خسارتين توالياً إحداهما في مباراة 
القمة أمام سان جيرمان في باريس 

صفر - ١ في المرحلة الماضية، يأمل 
مرسيليا أن يستعيد توازنه عندما 
الثالث والــذي يتقدم  يستقبل لنس 

عليه بفارق نقطة.
وتمنح هذه المواجهة على ملعب 
فيلودروم فرصة للوافد الجديد إلى 
النادي المتوسطي المدافع جوناثان 
كلوس لمواجهة فريقه السابق لنس 
عـــقـــب رحـــيـــلـــه عــــن صـــفـــوفـــه بــعــدمــا 
قضى موسمين بألوانه. في المقابل، 
ــع ٢٦  ــ ــي مـ ــانــ ــثــ ــان الــ ــ ــوريــ ــ ــخــــوض لــ يــ
نقطة وريـــن الخامس (٢١) رحلتين 
مـــحـــفـــوفـــتـــين بـــالمـــخـــاطـــر إلــــــى تـــــروا 
وأنجيه توالياً الأحــد. كما ستشهد 
المــرحــلــة إعـــادة لنهائي الكأس  هــذه 
المحلية بين نيس ونانت الأحد أيضاً، 
حيث انتهت المباراة بفوز الأخير ١ - 
صفر في ستاد دو فرانس في مايو 
(أيار) الماضي محرزاً لقبه الرابع في 
المسابقة. ويتواجه ليل وموناكو في 
اليوم ذاته في مباراة تجمع بين آخر 
«لــيــغ ١» بــاســتــثــنــاء ســان  فــائــزيــن بـــ
جيرمان المهيمن على اللقب ٨ مرات 

لاعبو سان جيرمان مرشحون لالتهام أجاكسيو اليوم (أ.ف.ب)في المواسم العشرة الأخيرة.

لندن: «الشرق الأوسط»
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أسطورة البرتغال يؤكد أنه ترشح لرئاسة «الفيفا» لإنقاذه من الفساد ومجموعة «المافيا» التي تحكمه

فيغو: انتقالي من برشلونة إلى ريال مدريد خطوة كانت ولا تزال تمثل تاريخاً

ــالـــي  ــغـ ــرتـ ــبـ ــم الـ ــنــــجــ ــــول الــ ــقـ ــ يـ
لــــويــــس فـــيـــغـــو، الــــــــذي كــــــان أول 
لاعـــب مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل ينتقل 
إلى فريق ريال مدريد الذي عرف 
بــعــد ذلـــك بــاســم فــريــق الــعــظــمــاء 
ــن انــتــقــالــه  (الـــغـــالاكـــتـــيـــكـــوس)، عـ
النادي  المــدوي من برشلونة إلى 
المـــلـــكـــي: «لـــقـــد كــنــت بــمــثــابــة فــأر 
تــــجــــارب». وكـــــان فــيــغــو فـــي تلك 
الفترة هو أفضل لاعب في العالم، 
وأغـــلـــى لاعــــب فـــي الــعــالــم أيــضــاً. 
وعلى مدار ٢٠ عاماً قضاها داخل 
المستطيل الأخــضــر، لعب النجم 
البرتغالي أكثر من ٩٠٠ مباراة، 
وخــــاض ١٢٧ مـــبـــاراة دولـــيـــة مع 
بـــلاده، وسجل أكثر من  منتخب 
١٥٠ هــدفــاً، وفـــاز بثمانية ألقاب 
لــلــدوري، ودوري أبــطــال أوروبـــا، 
كما فاز بجائزة أفضل لاعب في 

العالم.
كــــمــــا قــــــــاد مـــنـــتـــخـــب بــــــلاده 
المـــبـــاراة النهائية  إلـــى  لــلــوصــول 
مــــــرة فــي  كــــبــــرى لأول  ــة  ــبـــطـــولـ لـ
تاريخه، لينقل منتخب البرتغال 
إلــى حقبة جديدة. في الحقيقة، 
يــمــكــن الـــقـــول بـــأن فــيــغــو قـــد نقل 
لعبة كرة القدم بأكملها إلى عصر 
جــديــد. ويـــرى كــثــيــرون أن عصر 
الأنـــديـــة الــعــمــلاقــة، وكـــــرة الــقــدم 
الحديثة، قد بدأ بانتقال فيغو من 
الــغــريــم التقليدي  إلــى  برشلونة 
ريال مدريد، في خطوة غيرت كل 
شــيء فــي عالم كــرة الــقــدم، حيث 
جاء انتقاله من «البلوغرانا» إلى 
«المــيــرنــغــي» مــقــابــل ١٠ مــلــيــارات 
بيزيتا (٦٠ مليون يورو) في عام 
٢٠٠٠ وكأنه جــزء من فيلم مثير 
تتطور أحداثه باستمرار وبشكل 
مذهل لدرجة أنه كان يغطي على 

أي شيء آخر.
يــــقــــول الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي: 
«أرغـــب فــي أن تحصل مسيرتي 
كلها على قيمة أكبر مــن مجرد 
حلقة واحدة مثلت عصراً وغيرت 
السوق، وفلسفة كرة القدم ككل». 
ــيـــراً الــحــديــث  لــقــد قــــرر فــيــغــو أخـ
ــن إنـــتـــاج  ــ ــقــــي مـ ــائــ ــــي فـــيـــلـــم وثــ فـ
«نتفليكس» حول هذه الخطوة، 
الــتــي وصفها بأنها «كــانــت ولا 
تــزال تمثل تاريخاً». وإذا كانت 
هذه الخطوة الكبيرة قد أحدثت 
ضجة هائلة فإن السبب في ذلك 
يـــعـــود إلــــى مــكــانــتــه كـــأحـــد أبـــرز 
لاعــبــي كــرة الــقــدم فــي العالم في 
جـــيـــلـــه. وقـــــد تـــحـــدث فــيــغــو عــن 
صعود وسقوط المشروع الأكثر 
طـــمـــوحـــاً فــــي عـــالـــم كـــــرة الـــقـــدم، 
ولمــــاذا كــانــت الليلة أكــثــر إيــلامــاً 
الليلة الأفضل  لــبــلاده هــي ربما 
بــالــنــســبــة لـــه، وكــيــف كـــان قريباً 
مــن الانــتــقــال إلــى لــيــفــربــول، كما 
تـــحـــدث عـــن مــحــاولــتــه الــتــرشــح 
لــرئــاســة الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
ــقــــول فــيــغــو  ــا). يــ ــفــ ــيــ ــفــ ــدم (الــ ــ ــقـ ــ الـ
مبتسما: «لقد كانت تلك تجربة 
اســتــثــنــائــيــة، ويــمــكــنــك أن تكتب 
كتاباً بالكامل عن ذلك». لقد كان 
بإمكانه حقاً أن يكتب الكثير عن 
تلك التجربة المليئة بالمكائد من 
جهة، وبالإلهام من جهة أخرى. 
وعــنــدمــا سُــئــل فيغو عــن أفضل 
ــقـــدم،  ــــرة الـ ــالـــم كـ لــحــظــاتــه فــــي عـ
ســـكـــت قـــلـــيـــلاً ثــــم قــــــال: «لــحــســن 
الحظ، هناك الكثير من اللحظات 
الــجــمــيــلــة، لــذلــك مــن الــصــعــب أن 

أختار من بينها».
إذن مــا هــي أســوأ لحظة في 
مسيرته الكروية؟ هل هي خسارة 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــكـــأس الأمـــم 
الأوروبية عام ٢٠٠٤ مع منتخب 
يــقــول فيغو بسرعة:  الــبــرتــغــال؟ 
«لا. لقد كانت هذه تجربة لا يمكن 
وصفها ولا يمكن تكرارها، فلم 
أشـــعـــر قـــط بــمــثــل هــــذا الإجـــمـــاع 
والدعم والسعادة حول المنتخب 
الوطني». ويضيف: «عندما بدأت 
اللعب مع منتخب البرتغال، كنا 
نلعب لكي لا نخسر. ثم انتقلنا 
بــعــد ذلـــك لمــرحــلــة أن نــذهــب إلــى 
الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى ونـــحـــن أحــد 
لــذا فرغم  المــرشــحــين للفوز بــهــا، 
ــفـــز بــــالألــــقــــاب، فــإنــنــا  ــا لــــم نـ ــنــ أنــ
فزنا بالاحترام والمكانة الكبيرة 
والــســمــعــة الــقــويــة، وهـــو مــا كــان 
بـــمـــثـــابـــة دعـــــــم كـــبـــيـــر لـــلأجـــيـــال 
التالية. قد تأخذ كرة القدم منك 
شيئاً في وقت ما ثم تعيده إليك 
ــنـــوات. لــقــد تــوقــع  بــعــد ذلــــك بـــسـ
أبــطــالاً، ثم في  الجميع أن نكون 
عــام ٢٠١٦ فــزنــا على فرنسا في 
فرنسا وفزنا بلقب البطولة في 
ظــــل غـــيـــاب أفـــضـــل لاعـــــب لــديــنــا 
ــدو، الــــذي  ــ ــالــ ــ (كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــ
غاب عن المباراة النهائية بداعي 
الإصـــابـــة). هــل تـــرى كــيــف تسير 

الأمور؟».
ــــت، كـــان  ــوقــ ــ بـــحـــلـــول ذلــــــك الــ
فيغو قــد اعــتــزل كـــرة الــقــدم، لكن 
ــرة الـــتـــقـــدم لــــلأمــــام والـــتـــطـــور  ــكـ فـ
المستمر تسيطر عليه وتنعكس 
فــي اختياره للحظات الرئيسية 

والحاسمة التي يرى أنها كانت 
دائـــمـــاً بــمــثــابــة «مـــدخـــل» لمــراحــل 
ــــرى. ويـــقـــول: «فــــوز الــبــرتــغــال  أخـ
بكأس العالم تحت ٢٠ عاماً في 
عام ١٩٩١ سمح لنا بدخول عالم 
الاحــــتــــراف. كـــانـــت تــلــك أول مــرة 
ــنـــي عــنــدمــا  أرحــــــل فــيــهــا عــــن وطـ
ذهبت إلى برشلونة، ثم انتقلت 
إلــى ريــال مــدريــد، وبعد ذلــك إلى 
إنتر ميلان. فكل تغيير ينطوي 
على حالة من الشك وعدم اليقين، 
لكنك تعتقد دائماً أنه انتقال نحو 

الأفضل».
عندما انتقل فيغو إلى ريال 
مــــدريــــد، لـــم يــكــن مـــتـــأكـــداً تــمــامــاً 
مما سيحدث بعد ذلـــك. لقد مر 
٢٢ عاماً منذ أن وقــف في ملعب 
«ســـانـــتـــيـــاغـــو بــــرنــــابــــيــــو» وهـــو 
يحمل القميص رقـــم ١٠ ويــبــدو 
وكأنه رجل مدان بإحدى القضايا 
الجنائية، كما مر نحو ٢٠ عاماً 
عــلــى قـــيـــام جــمــاهــيــر بــرشــلــونــة 
ــقـــاء رأس خـــنـــزيـــر عــلــيــه فــي  ــإلـ بـ
إحدى المباريات. لقد كان انتقاله 
ــنــــادي المــلــكــي «زلـــزالـــيـــاً»،  ــى الــ إلــ
لــه تداعيات غير عادية،  وكــانــت 
الفيلم الوثائقي الذي  وقد نجح 
أعد عن تلك الخطوة، الذي يحمل 
اسم «قضية فيغو»، بشكل هائل، 
الـــذي يعكس حقيقة  وهــو الأمـــر 
أن فيغو لا يــزال مؤثراً ويحظى 
بــشــعــبــيــة طـــاغـــيـــة. يـــقـــول فــيــغــو: 
«الــشــخــص الـــذي يــقــرر الــبــقــاء أو 
الــرحــيــل هــو أنــــا»، لــكــنــه يعترف 
بأن هذا القرار قد اتخذ بناء على 

ظروف لم تكن من صنعه.
وفي الفيلم الوثائقي أيضاً، 
فــيــغــو كــضــحــيــة لعملية  يــظــهــر 
ســرقــة مــتــقــنــة ومــعــقــدة قــــام بها 
المــرشــح الــرئــاســي لــريــال مــدريــد، 
فلورنتينو بيريز، ووكيل أعماله 
خوسيه فيغا وبــاولــو فيوتري، 
ــــان يـــتـــوســـط فــــي عــمــلــيــة  ــــذي كـ الــ
الانـــتـــقـــال. لـــم يــكــن مــصــيــر فيغو 
بــيــديــه، بــعــدمــا تــمــت مــواجــهــتــه 
بعقد مــلــزم قانونياً وقــعــه فيغا 
يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة ٣٠ 
مــلــيــون يـــورو إذا لــم يــتــم الــوفــاء 
يــقــول فيغو: «أنــا  الــعــقــد.  ببنود 
فقط من كان بإمكانه إنقاذهم من 
خلال الانتقال إلى ريال مدريد». 
ويعكس هذا قوة شخصية فيغو 
ورفــضــه التخلي عــن المسؤولية 
ــن.  ــ ــريـ ــ ــلـــى الآخـ ــــوم عـ ــلـ ــ وإلـــــقـــــاء الـ
ويشير فيغو إلــى أنــه في بعض 
ــان كـــــان يــــدفــــع ثـــمـــن عـــدم  ــ ــيـ ــ الأحـ
معرفته كيف يقول لا. لكن لماذا لم 
يطلب فيغو من فيغا أن يتحمل 
عواقب ما قــام بــه، ويخبره بأنه 
هو من تسبب في تلك الفوضى؟

يقول فيغو: «نعم، أعلم أنه 
الــقــيــام بــذلــك. لكن  كـــان يمكنني 
كانت هذه هي الطريقة الوحيدة 
لإصلاح الأمــور. كنت هادئاً جداً 
بــــشــــأن مـــوقـــفـــي، رغـــــم أنــــنــــي فــي 
ــــدي واجــــب  ــان لـ ــ ــوقــــت نــفــســه كـ الــ
ــئــــك الــــذيــــن يــعــمــلــون  لـــرعـــايـــة أولــ
ــعــــي. لــكــنــنــي أنــــــا مــــن اتـــخـــذت  مــ
الـــقـــرار الــنــهــائــي، وأنــــا المــســؤول 
عــن ذلــك وعــن أفــعــالــي. كما كنت 
أنـــــا وحــــــدي مــــن قـــــرر إخـــراجـــهـــم 
من هــذه المسؤولية. وبعد مرور 
ــد، تـــوقـــفـــت عــــن الــعــمــل  ــ ــ ــام واحـ ــ عـ
مع وكيل أعمالي، بسبب بعض 
المـــواقـــف الــتــي ظــهــرت بــعــد ذلـــك. 

قلت لنفسي: حسناً، سأتحمل 
المسؤولية مــرة أخــرى، 

ــن الآن فـــصـــاعـــداً  ــ ومــ
لديك حياتك ولدي 

حياتي».
لــقــد تغيرت 

حـــــــيـــــــاة فـــيـــغـــو 
تماماً، وكانت 
كــــل الـــتـــقـــاريـــر 
ــحــــدث عــن  ــتــ تــ
المــــــــــكــــــــــاســــــــــب 
الــتــي حققها، 
خــــــــــاصــــــــــة مــــن 
الناحية المالية. 
لـــــــكـــــــن الـــــنـــــجـــــم 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
يـــتـــحـــدث عــن 
الـــــــــــضـــــــــــرورة 
«الـــتـــعـــيـــســـة» 

أنـــانـــيـــاً  ــون  ــ ــكـ ــ تـ فـــــــــــــــي لأن 
لــم تكن لديك فيه  عالم «إذا 

مــكــانــة كــبــيــرة فــســتــكــون فيه 
ــــن ورقـــــــة مـــســـاومـــة،  ــارة عـ ــ ــبـ ــ عـ
وإذا لم تقدم مستويات قوية، 

فقد انتهى الأمــر بالنسبة لك». 
لكن من الواضح أيضاً أنه خسر 
الكثير جراء تلك الخطوة: المنزل، 
والمــســتــقــبــل، و«الأصـــدقـــاء الــذيــن 
لم يعودوا أصدقائي»، على حد 

قوله.
ويــــضــــيــــف: «كــــــــان لـــــــدي كــل 
شـــيء فـــي بــرشــلــونــة، لــكــن الأمـــر 
ــنــــي ســـأذهـــب  ــكـــن يـــعـــنـــي أنــ لــــم يـ
إلى نادٍ يلعب في دوري الدرجة 
الثانية! ربما لم أكــن لأرحــل لأي 
ــر لـــو لـــم تــكــن وجــهــتــي  مـــكـــان آخــ
هي ريال مدريد. إنه تحدٍ، وقرار 
مــبــنــي عــلــى الــشــعــور بــالــتــقــديــر، 

وبإقناعي بأنني سأكون عنصراً 
مهماً للغاية في الفريق الجديد. 
كــان مــن الممكن ألا تسير الأمــور 
ــرام، لكنني أحــمــد الله  على مــا يـ
أنها لم تكن كذلك». لكن لقطات 
عودته إلى ملعب «كامب نو» لا 
ــزال تــدعــو إلـــى الــصــدمــة. يقول  تـ
فيغو عن ذلك: «كان قلقي الوحيد 
هو احتمال حدوث اعتداء بدني، 
مــن شــخــص مــجــنــون مــثــلاً. لكن 
لا يــوجــد سبب للخوف فــي كرة 
ــعـــب كــرة  ــــب وألـ الــــقــــدم، فـــأنـــا أذهـ

القدم بشكل طبيعي».
ــن  لـــــــكـــــــن مــ
الــــــــــــواضــــــــــــح 
ــيــــع  ــمــ ــلــــجــ لــ
ــيـــغـــو  فـ أن 
يــــــــمــــــــتــــــــلــــــــك 
ــة  ــيــ شــــخــــصــ
لــلــغــايــة، لـــدرجـــة أنــــه كــــان يــبــدو قــــــويــــــة 

فـــــــي بـــــعـــــض الأحــــــــيــــــــان وكـــــأنـــــه 
حصن منيع لا يمكن اختراقه. 
ــالـــي:  ــغـ ــرتـ ــبـ ــم الـ ــنـــجـ ــول الـ ــقــ يــ
ــــي شــخــصــيــتــي،  ــذه هـ ــ ــ «هــ
فقد تمكنت مــن التغلب 
على الضغوط، وكنت 

فــي حــالــة تــأهــب. دائــمــاً مــا كنت 
أمــتــلــك تــلــك الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة 
والـــرغـــبـــة الـــدائـــمـــة فــــي تــحــقــيــق 
الــفــوز». ومــع نهاية ذلــك الــعــام، 
تــوج ريــال مدريد بطلاً للدوري 
الإسباني، وكان فيغو هو أفضل 
لاعب في المسابقة. وسرعان ما 

انــضــم إلــيــه زيــــن الـــديـــن زيــــدان، 
ثم رونــالــدو، ثم ديفيد بيكهام، 
لتدخل كــرة القدم حقبة جديدة 
بدأها فيغو بنفسه. فهل يشعر 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي بـــأنـــه مميز 

وبأنه السبب في حدوث ذلك؟
ــو: «بـــالـــنـــســـبـــة  ــغــ ــيــ ــول فــ ــ ــقـ ــ يـ

لبيريز كــان هدفه هــو الــفــوز في 
الانتخابات. ربما كنت أنا رائد 
مــشــروع جــديــد، لكن لست رائــداً 
للنادي. لقد كانت هناك توقعات 
كـــثـــيـــرة، وكـــنـــت أعـــــرف جـــيـــداً ما 
يفكر به رئيس الــنــادي. في تلك 
المرحلة كنا نتحدث كثيراً، وكنت 
أنا الصفقة المميزة التي وعد بها 
الــجــمــهــور. لــم أكـــن أعــــرف دائــمــاً 
مــن ســيــأتــي، لكنني كنت أعــرف 
الخطة التي يسعى لتطبيقها». 
لكن الرجل الذي كان يتعين عليه 
يــفــهــم كـــل ذلــــك هـــو فيسنتي  أن 
ديل بوسكي، الذي يصفه فيغو 
ــد أفـــضـــل الأشـــخـــاص  ــ ــه «أحــ ــأنـ بـ
والمديرين الفنيين الذين قابلتهم 
فــي حياتي. إدارة ٢٥ شخصية 
بــــــــــارزة هـــــي أصــــعــــب شـــــــيء فــي 
الــــعــــالــــم. لا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بـــأن 
يفرض المدير الفني كل شيء على 
اللاعبين وكأنهم أطفال، فهناك 
لاعبون مغرورون، لكن كان هناك 
أيضاً لاعبون محترفون رائعون 
يريدون المنافسة وتحقيق الفوز، 
ويــحــتــرمــون بــعــضــهــم الــبــعــض. 
وإذا فكر كل لاعب في نفسه فقط 
الــعــالــم،  ــي  ــل فـ ــه الأفـــضـ أنــ ورأى 
فسوف يتحول الأمر إلى فوضى. 
لقد كانت الأجواء جيدة بيننا».

لــــكــــن بــــعــــد ذلـــــــك أقــــيــــل ديــــل 
بــوســكــي مـــن مــنــصــبــه وتــوقــفــت 
كــــان يحققها  الـــتـــي  الــنــجــاحــات 
الفريق. يقول فيغو: «في رأيي، 
ــدة فــــي عــالــم  بــــــدأت حــقــبــة جــــديــ
الــقــدم فيما يتعلق بحقوق  كــرة 
الصور والتسويق والدعاية، وما 
إلى ذلك. ربما تم تجاهل الجزء 
الاحترافي - كرة القدم - في بعض 
الأحيان بسبب العناصر الأخرى 
ــتــــطــــور.  الــــتــــي كــــانــــت تـــنـــمـــو وتــ
وكـــان فيغو قــريــبــاً مــن الانــتــقــال 
ــو فــي الثانية  إلـــى لــيــفــربــول وهـ
والثلاثين من عمره، ويقول عن 
ذلــك: «كنت أتمنى أن أنضم إلى 
ليفربول. لقد تحدثنا كثيراً، ففي 
أحــــد الأســـابـــيـــع كـــانـــوا يــطــلــبــون 
مني الانتظار ويقولون لي إنهم 
لا يستطيعون التعاقد معي الآن، 
ثــم يتعاقدون مــع لاعــب آخــر! ثم 
يطلبون مني الانــتــظــار لبضعة 
ــهـــدف تـــرتـــيـــب كــل  ــرى بـ ــ ــام أخــ ــ أيــ
الأمور المتعلقة بالصفقة، وبعد 
ذلــك يتعاقدون مع لاعــب جديد! 

لــقــد شـــعـــرت بــالــغــضــب وبــأنــهــم 
يـــعـــبـــثـــون مـــعـــي ولا يــتــحــدثــون 
بجدية. وبعد ذلك، تلقيت عرضاً 
من إنتر ميلان وذهبت إلى هناك، 
وقابلت رئيس النادي ماسيمو 
موراتي واتخذت القرار بالانتقال 
إلى النادي الإيطالي. لقد أحببت 
إنتر ميلان كثيراً، فقد كــان هذا 

بالضبط ما أحتاجه».
وبــعــد الــفــوز بــأربــعــة ألــقــاب 
ــالــــي  ــطــ ــة لــــــلــــــدوري الإيــ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ
ــرر فــيــغــو اعـــتـــزال كــرة  المــمــتــاز، قـ
القدم. لكن لمــاذا لم يتجه للعمل 
فـــي مــجــال الـــتـــدريـــب؟ هـــل يــعــود 
ذلك إلى رغبته في عدم العمل مع 
اللاعبين المغرورين؟ يقول النجم 
الــبــرتــغــالــي: «نــعــم، لأنــنــي أعــرف 
الــلاعــبــين جــيــداً! أود أن أخــوض 
مثل هذه التجربة، لكن لا أعرف ما 
إذا كنت أمتلك القدرة على القيام 
الــتــحــدي  بـــذلـــك أم لا. ســيــتــمــثــل 
الأساسي بالنسبة لي في تنفيذ 
أفكاري الكروية على أرض الواقع 
داخــل الملعب، والتواصل بشكل 
جيد مع اللاعبين، والوصول إلى 
الناس. لم أحصل على الــدورات 
التدريبية التي تؤهلني للعمل 
ــتــــدريــــب. وأرى أن  الــ فــــي مـــجـــال 
الــتــدريــبــيــة تشبه قيام  ــــدورات  الـ
الطالب بــدراســة الطب لمــدة ست 
سنوات بشكل نظري، لكن الأمر 
ــكــــون مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً عــنــدمــا  يــ

يمارس الأمر عملياً».
ويــضــيــف: «لــقــد كــنــت دائــمــاً 
منجذباً بشكل أكبر إلى الجانب 
الــتــنــفــيــذي، ومــفــتــونــاً بــالإنــتــاج 
ــكــــونــــي رائـــــــد أعـــــمـــــال. أنــــــا لا  وبــ
أحــب الجلوس بــلا عمل، وأحــب 
الـــذيـــن  ــل الأشــــخــــاص  أن يــــواصــ
يمتلكون خــبــرة كــبــيــرة فــي كــرة 
المــجــال نفسه،  الــقــدم عملهم فــي 
لكن إذا كانت لديهم القدرة على 
الــقــيــام بـــذلـــك. لــكــنــنــي ضـــد عمل 
الـــلاعـــبـــين فــــي مــــجــــال الـــتـــدريـــب 
لمجرد أنهم كانوا يملكون أسماء 
ــارزة كــلاعــبــين». ربــمــا يساعد  ــ بـ
ــبـــاب الــتــي  هـــذا فـــي تــفــســيــر الأسـ
ــت فـــيـــغـــو لـــلـــتـــرشـــح لمــنــصــب  ــ دعــ
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
يــقــول  فـــي عــــام ٢٠١٥.  (الــفــيــفــا) 
النجم البرتغالي مبتسماً: «إنها 
قصة طويلة. لقد اقترح الاتحاد 
الأوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم (الــويــفــا) 
ــــح نــفــســي. كــنــت أرى أن  أن أرشـ
الفيفا مليء بالفساد، وتحكمه 
مجموعة من المافيا. لقد شعرنا 
في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
إلــى التحرك، حتى  أننا بحاجة 
لو لم تكن هناك فرصة حقيقية، 
وأنه يتعين علينا أن نتخذ موقفاً 

على الأقل لمواجهة ذلك».
ويــــــضــــــيــــــف: «لـــــــقـــــــد ألــــــقــــــوا 
ــــان هــنــاك  ــه كـ ــ ــار، لأنـ ــنــ بــــي فــــي الــ
بالفعل مرشحان آخـــران؛ واحــد 
للاتحاد  التنفيذية  اللجنة  مــن 
ــدم، وهـــو  ــ ــقــ ــ ــ الأوروبــــــــــــي لــــكــــرة ال
مــايــكــل فــــان بــــــراغ، والآخــــــر كــان 
الأمير علي بن الحسين، الذي كان 
أول مــن وقــف وحصل على دعم 
رئــيــس الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لكرة 
القدم ميشيل بلاتيني. واقترح 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم أن 
ثــالــث، وكــان  يكون هناك مشرح 
هذا المرشح هو أنا. لقد كنت أنا 
وكأنني حجتهم لعدم اختيار أي 
مــن المرشحين الآخــريــن، رغــم أن 

أيديهم كانت مقيدة. 
ــفـــســـي لـــلـــتـــرشـــح،  أعــــــــــددت نـ
ورأيـــــــــــت كــــيــــف تـــســـيـــر الأمـــــــــور، 
وتــعــلــمــت كــيــف يـــبـــدو الأمـــــر من 
الداخل - يمكنك عمل فيلم وثائقي 
حـــول هـــذا الأمـــر - وقــبــل أســبــوع 
ــابـــات تــلــقــيــت  ــتـــخـ ــد مــــن الانـ ــ واحــ
اتــــصــــالاً مــــن زيــــوريــــخ يــدعــونــي 
إلى اجتماع لمعرفة المرشح الذي 
ــاد  ــحــ ــن الاتــ ــ ــم مـ ــدعــ ســـيـــســـتـــمـــر بــ
الــقــدم». ويتابع:  الأوروبـــي لكرة 
«جـــــاء الــجــمــيــع إلــــى الاجـــتـــمـــاع، 
وكــــــــان كـــــل مــــرشــــح يـــعـــتـــقـــد أنــــه 
الأحــق بالاستمرار في الترشح، 
ولــم نتوصل إلــى أي اتفاق. بعد 
ذلــك، تلقيت اتصالاً من الاتحاد 
البرتغالي لكرة القدم، الذي كان 
ــا أن أتــنــحــى.  ــفـ يـــريـــد هـــو والـــويـ
من الناحية النظرية، كــان هذان 

الاتحادان هما من يؤيداني».
ــا حــــدث  ــمــ يـــســـخـــر فـــيـــغـــو مــ
قائلاً. «لم أكن أهتم بما إذا كنت 
ســأحــصــل عــلــى صـــوت واحــــد أو 
اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة 
أو لا أحصل على أي صوت على 
الإطــــلاق. لــكــن بـــدون دعـــم أولــئــك 
الـــذيـــن طــلــبــوا مــنــي الــتــرشــح في 
بــإمــكــانــي  لـــم يــكــن  المـــقـــام الأول، 
الاســتــمــرار، وقــــررت الانــســحــاب. 
وأحمد الله على ذلك - ربما هذا 
قدري - لأنه في الأسبوع التالي، 
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بمداهمة مقر الفيفا، ولا أعرف كم 
عدد المسجونين، وقاموا بإلغاء 
الانتخابات. لقد كانت فضيحة، 
وأعتقد أنني تصرفت بشكل جيد 

عندما انسحبت».

لندن: سيد لوي

سيدروف لاعب ريال مدريد محاصر بين فيغو وغوارديولا (غيتي)

جماهير برشلونة تهاجم لاعبها السابق فيغو وترميه بالمقذوفات (غيتي)

انتقال فيغو من برشلونة إلى ريال مدريد أحدث زلزالاً في عالم  كرة القدم (غيتي)

فيغو وجائزة أفضل لاعب في العالم (رويترز)

فيغو خاض
 ١٢٧ مباراة 

دولية مع منتخب 
البرتغال (غيتي) 
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ASHARQ AL-AWSAT

سينما
C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

مواقف سلبية
يتلقف كــثــيــرون الأخــبــار 

الجديدة على أســاس مواقف 

ــي كــل  ــحـــدث فــ ــذا يـ ــ ــة. هـ ــمـ ــديـ قـ

مــجــال، لكنه يحدث بوضوح 

أكثر في السينما.

 حسين فهمي 
ّ

ين
ُ
عندما ع

رئيساً لمهرجان القاهرة بدءاً 

من دورتــه المقبلة في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل، تعالت 

الأصوات نفسها منقسمة بين 

ترحيب وترهيب. الترحيب لا 

يــــؤذي وســيــعــامــلــه المــــرء على 

أنه تلقائي، لكن الترهيب هو 

الذي لا بد من التوقف عنده.

كــــتــــابــــات وتـــصـــريـــحـــات 

الــبــعــض الــســلــبــيــة تــمــحــورت 

حـــــول أن حـــســـين فــهــمــي كـــان 

 سابقاً رئيساً للمهرجان 
ّ

ين
ُ
ع

ــه لــيــس أفــضــل  ــ و«فــــشــــل». وأنـ

المــوجــوديــن الــذيــن كـــان يمكن 

اختيارهم للمنصب. وواحــد 

 لا «يتابع 
ً
كتب إنه يمثل جيلا

رات»، الــتــي حــدثــت في 
ّ

الــتــطــو

السنوات الأخيرة.

هذا كلام عام وسهل، ولم 

يتوقف عنده رئيس المهرجان، 

ــــرر أن يــعــمــل عـــــوض أن  بــــل قـ

ــق. لكن ربــمــا مــن الجدير 
ّ
يــعــل

الإشارة إلى أن علامات تساؤل 

صاحبت كــل رئيس لمهرجان 

 منذ رحيل رئيسه 
ّ

ين
ُ
القاهرة ع

سعد الدين وهبة، سنة ١٩٩٧ 

الــذي أمسك بزمامه لسنوات 

عديدة.

ــولـــى  ــتـ ــيـ كـــــــل مـــــــن جـــــــــاء لـ

هــذا المنصب كــانــت لــه أفــكــاره 

ومعظمهم حاول جهده القيام 

بــواجــبــه كما يــعــرفــه. البعض 

اســـتـــســـلـــم ســـريـــعـــاً لــلــمــشــاكــل 

ــعــــض عــنــي  ــبــ المـــــتـــــوارثـــــة، والــ

بــجــانــب دون آخــــر، والــبــعــض 

الثالث سعى بتطبيق مداركه 

ــلـــى نـــحـــو كــامــل  ــه عـ ــتـ ــرفـ ــعـ ومـ

بنجاحات متفاوتة.

المشكلة هــي أن السينما 

في أي بلد هي كيان متكامل. 

صناعة ينضم إليها المهرجان 

تــبــعــاً لــخــطــة شـــامـــلـــة وهــــدف 

أعلى من مجرد عرض الأفلام. 

وتطبيق مــا هــو أعــلــى صعب 

ــين وخــبــراء 
ّ

بــعــدم وجــــود مــلــم

يــعــمــلــون تــحــت إدارة رئــيــس 

له خلفية وطموح. وفي المقام 

الأول ميزانية كافية إن لم نقل 

كبيرة.

الــحــكــم عــلــى الــنــتــائــج في 

نهاية الأمــر، لكن حب حسين 

فهمي للتحديات وكفاءة مدير 

المهرجان الفني أمير رمسيس، 

المــقــبــلــة  الـــــــــدورة  يـــــؤكـــــدان أن 

لمهرجان القاهرة ستكون من 

أفضل دوراته الـ٤٤.

م. ر

HALLOWEEN ENDS
إخراج: ديفيد غوردون غرين

الولايات المتحدة - ٢٠٢٢
تروي حكاية أن المخرج ديفيد غوردون غرين وافق 

على تحقيق الجزء الحالي من مسلسل هالووين مقابل 

منحه فرصة تحقيق فيلم لاحق، تنوي إحدى شركات 

الإنتاج المشتركة في هذا العمل إنجازه تحت عنوان 

«ذا إكزورست» هو نفسه الذي حققه ويليام فريدكن، 

سنة ١٩٧٣ عن ذلــك الــراهــب الــذي تستعين به أم فتاة 

لبسها الشيطان.

إذا كانت هذه الرواية حقيقية، فإن المخرج غرين 

سيواصل مسيرة الرعب التي بدأها بفيلم «هالووين» 

سنة ٢٠١٨. ومن ثم واصلها بفيلم «هالووين يقتل»، 

«هالووين ينتهي». ثلاثيته في مسلسل  وينهيها بـ

بدأ سنة ١٩٧٨ على يدي المخرج جون كاربنتر والمنتج 

مصطفى العقاد.

ــقــصــد بـــه أن يـــكـــون آخــر 
ُ
«هـــالـــوويـــن يــنــتــهــي» ي

هالووينات السينما. منذ ذلــك الفيلم الأول. ونحن 

ــطــحــن بآلة 
ُ
ــاك مــايــكــل مــايــرز وهـــو ي

ّ
نـــرى الــقــاتــل الــفــت

تحويل المعادن إلى خردة للتأكد من أنه لن يعود إلى 

الحياة مــرّة أخــرى. لكن المخرج غرين يفعل أكثر من 

هذا التأكيد.

ــرأة الــتــي دأب على  ــ ــراع بـــين مـــايـــرز والمــ فـــي الـــصـ

محاولة قتلها منذ أكثر من ٤٠ سنة تخبره إنه ليس 

روحــاً شيطانية بل مجرد «رجـــل». لــورا (جايمي لي 

كيرتس) التي عاشت تحت رحمته طوال تلك السنوات 

تتبادل وإيـــاه معركة يــدويــة بسكاكين مطبخ كبيرة 

(وفأس). يطعنها وتطعنه. معركة حاسمة بين الحياة 

والموت. مفاجأة «هالووين ينتهي»، هي أنه ليس عن 

مايكل مايرز، بل عن شاب اسمه كوري (روهان كامبل)، 

ل من شاب مسالم إلى قاتل بفضل موقف 
ّ

وكيف تحو

المجتمع منه. هنا توجد رسالة يريد المخرج دفعها إلى 

الأمام وهي أن المجتمع هو المسؤول عن صنع الوحوش 

البشرية. هــي رســالــة اجتماعية تستحق الثناء ولو 

أنها تؤخر ظهور مايكل مايرز لما بعد منتصف الفيلم. 

تــتــرك طفلها تحت  تــبــدأ الحكاية بعائلة مــن زوجـــين 

رعاية كوري وتخرج لقضاء سهرة. الصبي يحب أفلام 

التلفزيون.  الــتــي يشاهد أحــدهــا على شــاشــة  الــرعــب 

حــين يتوجه كــوري للمطبخ يختبئ الصبي ويطلق 

أصــوات خطر توجه كــوري للبحث عنه. يدخل غرفة 

نوم فيقفل عليه الصبي الباب. يخلع الباب، مما يؤدي 

إلى ارتطامه بالصبي وسقوطه من الدور العلوي ميتاً. 

بــعــد أربــــع ســـنـــوات، بـــات كــــوري طليقاً وحــفــيــدة 

لوري، واسمها أليسون (أندي ماتيشاك) تقع في حبه. 

لكن البلدة لا تزال تسخر منه وتكرهه وهذا ما يحوله 

في النهاية إلى قاتل رسمي.

في حين ينجح الفيلم بتوجيه أصبع الاتهام إلى 

المجتمع إلا أن الرابط بين ما يحدث لكوري وبين تغييب 

شاهد الذي دخل 
ُ
وحش هالووين لا يخلق ما يرضي الم

الفيلم ليرى كيف سينتهي مايرز وليس كيف سيبدأ 

كوري. 

NIGHTMARE ALLEY
إخراج: غويلرمو دل تورو
الولايات المتحدة - ٢٠٢١

تتشبع مشاهد فيلم غويلرمو دل تورو الجديد 

بالدكانة لكي توحي بعصر داكن، وببيئة اجتماعية 

لا تقل دكانة، وبشخصيات من اللون نفسه.

فــيــلــم داكــــن بــرمــتــه وعــــن قــصــد. تــبــتــلــع الــدكــانــة 

المــخــرج لتثبيتها  الــصــورة وتــأخــذ الكثير مــن وقـــت 

أقــدم عليه  كحالة اجتماعية ووجدانية. هــذا ما كــان 

سابقاً أكثر من مرة. في «متاهة بان» استخدم التعتيم 

لــيــبــرز فــحــوى الــحــريــة المــمــنــوعــة عــلــى فــتــاة صغيرة 

تبحث عــن الــســعــادة فــي الــخــيــال، كما لإبـــراز الوضع 

السياسي في إسبانيا بعد الحرب الأهلية. 

في «شكل المــاء» الــذي فــاز بأوسكار أفضل فيلم 

لــلــضــغــوط العاطفية  م صــــورة أخــــرى 
ّ

قــــد ســنــة ٢٠١٨ 

والنفسية مجسدة في امرأة تقع في حب وحش. في 

الوقت نفسه استخدم الدكانة ليعبر عن فترة الحرب 

الباردة بين الشرق والغرب وبقايا آثار الفترة المكارثية 

في الخمسينات.

هنا، يستخدم الدكانة ليبرز تلك الأزمنة الصعبة 

في الثلاثينات. بذلك هو معلق سياسي دائم في تلك 

الأفلام التي تنتمي إليه. أما الدكانة التي يلجأ إليها 

في الأفــلام التي يتسلم مهام تنفيذها حسب قواعد 

إنتاج تقليدية، كما الحال في فيلمه التشويقي، فإنها 

تبدو كما لو كانت عادة يرتاح إليها.

الحكاية التي يتناولها «زقــاق الكابوس» كانت 

ــراج إدمـــونـــد غــولــديــنــغ سنة  ظــهــرت فــي فيلم مــن إخــ

١٩٤٧ وكــلا الفيلمين مستوحيان، بأمانة، من روايــة 

وضعها ويليام لندساي غريشم، تدور حول ستانتون 

(برادلي كوبر هنا، وتايرون باور في الفيلم السابق) 

 في سيرك 
ً
له مــاضٍ مشين وبــلا مستقبل، يجد عملا

كبير ليس من بين شخصياته من هو مثالي. أكثرهم 

مدعاة للإدانة هو ستانتون الذي يجيد التسلق على 

أكتاف الآخرين بدافع تحسين وضعه ولو على حساب 

من وثقوا به. بينهم زينا (توني كولِت) التي لديها 

لــقــراءة الطالع. يسرق  استعراض مشبع بالخديعة 

ستانتون فكرته ويهجرها إلى امرأة أخرى.

على مدى ساعتين و٥٠ دقيقة يعرض دل تورو 

عالماً ينتقد فيه نظام حياة قائم على الجريمة والخداع 

والنصب في مرافق الحياة المختلفة (المجتمع والدين 

والسياسة). ويجيد  توفير تفاصيل الزمان والمكان 

ومعالجتهما بقدرته على إثارة الاهتمام طوال الوقت.

لكن مــا هــو غير معتاد فــي هــذا الفيلم، هــو أنه 

يخلو من الوحوش والمخلوقات غير الآدمية. ما ينجح 

في استعراضه هو الإشــارة في أن الإنسان قد يكون 

هو نفسه وحشاً كحال ذلــك الجنوح الغريب صوب 

الجريمة التي ينساق بطل الفيلم إليه.

يفتقد الفيلم توازناً بين مراحل ســرده. بعضها 

أطــول من بعض. مشاهد تريدها أن تستمر تنتهي 

قبل ذلك، وأخرى تدوم.

**
  كلوز أب

مُخرج

ــلــــة «ســــــايــــــت أنــــد  خــــصــــصــــت مــــجــ

ــزءاً كــبــيــراً من  ســـاونـــد» الــبــريــطــانــيــة جــ

الــراحــل جان  عــددهــا الأخــيــر، للمخرج 

- لــوك غـــودار. هــذا أمــر متوقع شاركته 

فيها العديد من المجلات الورقية التي 

ــداد المــطــبــوعــة،  ــالأعـ مـــا زالــــت مــلــتــزمــة بـ

ــا  وبــــإحــــيــــاء ســيــنــمــا الأمـــــــس وأفـــلامـــهـ

وشخصياتها الذهبية.

بــين مــا خــصــصــتــه، جــــزءاً يحتوي 

عــلــى بــعــض الأرقـــــام المــهــمــة فـــي تــاريــخ 

حياة غودار وأعماله. هذا بعض منها:

ة أقصر فيلم 
ّ

- دقيقة واحدة هي مد

حققه.

- صفر هو عدد الجوائز التي خرج 

بــهــا مــن مــســابــقــات مــهــرجــانــات «كـــان» 

و«لوكارنو».

- صفر هو عدد المرات التي فاز بها 

«جائزة  «سيزار» أو بـ «أوسكار» أو بـ بالـ

الاتحاد الأوروبي».

- ٦ هو عدد المرّات التي كوفئ بها 

كتقدير خاص في «كان» و«لوكارنو».

- ١٩ فيلماً حققها في الستينات من 

الــقــرن المــاضــي، الــذي كــان العقد الأكثر 

إنتاجاً له.

- ٢٦٦ عـــدد دقـــائـــق أطــــول أفــلامــه: 

   .«Histoire ( s )  du Cinéma»

فـــرنـــســـي كــانــت  فـــرنـــك  ــــف  ألـ  ٤٠٠ -

ميزانية فيلمه الأول «نفس لاهث» سنة 

.١٩٦٠

صالات
إحــــدى أقــــدم صــــالات الـــقـــرن الـــــ٢٠، 

اسمها «أوريون»، في مدينة هلسنكي، 

ســســت فــي مطلع العشرينات 
ُ
أ فنلندا. 

مـــن ذلـــك الـــقـــرن ومـــا زالــــت قــائــمــة. لكن 

دورها لم يكن مجرد عرض الأفلام التي 

تــوزعــهــا الــشــركــات فـــي جــمــيــع صـــالات 

الــســيــنــمــا، بــل انــتــقــاء أعــمــال وأســابــيــع 

زة.
ّ
وتظاهرات ممي

تتذكر المخرجة هانا برغهولم، أنها 

تتلمذت فعلياً في هذه الصالة: «عندما 

كنت صغيرة كانت أول صالة أدخلها».

فـــي ســـن الــثــانــيــة عـــشـــرة شــاهــدت 

ــامـــوراي  ــرا كــــوروســــاوا «الـــسـ ــيـ فــيــلــم أكـ

نت أول 
ّ

السبعة» (١٩٦٤) لأول مرّة، وكو

أفـــكـــارهـــا حــــول كــيــف يــــروي الــتــصــويــر 

والتوليف الفيلم «لم أكن أدركت تماماً 

الــقــصــة. الطريقة  أهميتهما فــي ســـرد 

الــهــادئــة للتوليف فــي المــشــاهــد الأولــى 

ذات اللقطات العريضة والبعيدة تقود 

إلــى لقطات أكثر إحكاماً عندما تصل 

الحكاية إلى ذروتها».

عــــرفــــت الـــصـــالـــة جـــمـــهـــوراً غــفــيــراً 

أحبها على هــذا النحو ولهذا السبب. 

كانت مقراً للمؤسسة الوطنية الفنلندية 

للسمع البصري لسنوات عديدة. وفي 

عام ٢٠١٩ أصبحت مركزاً للسينمائيين 

من مخرجين وممثلين أسسوا جمعية 

باسم «ELKE“ واتخذوها مقراً لهم.

يمنحنا هذا التلخيص لحياة هذه 

الصالة التي لم تكتف بهذا الدور الرائع 

منذ ١٠٠ سنة أو نــحــوهــا، بــل انــفــردت 

بإقامة عـــروض سينمائية للأطفال لا 

لتعرض عليهم كوميديات ومسلسلات، 

بل أفلاماً تعني فقط بتاريخ السينما.

أين نحن من كل هذا؟

استعادة
ــذكــر كــل المــخــرجــين الــكــبــار في 

ُ
لا ي

مقالات النقاد هذه الأيام. أغلب النقاد 

 أو 
ً
الــعــرب هــم أكــثــر مــن غــيــرهــم جــهــلا

. يــصــطــادون الأفـــلام بطريقة 
ً
تــجــاهــلا

انتقائية. لا ريــب أن معظمهم يكتب 

.
ً
ليرضي نزعته أولا

هال آشبي (١٩٥٦ - ١٩٨٨) واحد من 

أهم مخرجي الستينات والسبعينات 

وأفــــلامــــه (مــــن ثـــانـــي أعـــمـــالـــه مــخــرجــاً 

وهــو The Landlord سنة ١٩٧٠)، هي 

شــــهــــادات فــنــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة بــديــعــة 

التأليف كتابة وإخراجاً.

 The Last» ــنــــاك فـــقـــط هــ كـــمـــثـــال 

Detail» مــع جــاك نيكولسون فــي أول 

لب منه 
ُ
صعوده سلم الشهرة: مجند ط

إحضار مجند آخر سرق ٤٠ دولاراً من 

صـــنـــدوق خــيــري تــشــرف عــلــيــه زوجـــة 

ســيــنــاتــور (رانــــدي كـــوايـــد). سيقضي 

المـــتـــهـــم ٨ ســــنــــوات فــــي الـــســـجـــن لــهــذه 

الغاية. خلال رحلة العودة به، يكتشف 

المجند بيلي (نيكولسون) بــراءة ذلك 

المــجــنــد الـــشـــاب وعــفــويــتــه. يــتــعــاطــف 

مــعــه. يــرى أنــه سيقضي ٨ ســنــوات لا 

يستحقها ولن يرى امرأة قط، فيسهل 

له قضاء ليلة حب.

هذا لن يكون الفيلم الجيد الوحيد 

لآشبي. بعده أنجز «شامبو»، و«جدير 

 إلى فيلميه الرائعين، 
ً
بالمجد»، وصولا

«العودة للوطن» مع جين فوندا وجون 

ــنـــاك» مـــع بيتر  فـــويـــت، و«الــــوجــــود هـ

ســلــرز. ربــمــا هــذا الأخــيــر هــو الوحيد 

الذي أثار انتباه بعض النقاد كونه كان 

طرحاً سياسياً حول رئيس جمهورية 

يتعلم مبادئ بسيطة من حدائقي.
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ر بماضٍ أجمل
ّ
سكورسيزي يهاجم مجدداً ليذك

سينما اليوم تفتقر إلى ما كانت عليه في السبعينات
اســـــــتـــــــغـــــــل المــــــــــخــــــــــرج مـــــــارتـــــــن 

ــة 
ّ

ســكــورســيــزي وقـــوفـــه عــلــى مــنــص

ب 
ّ

مهرجان نيويورك الأخير ليصو

رصاصاته على هوليوود الحالية. 

ــكــــرس وضـــعـــاً صــعــبــاً،  ــ
ُ
قـــــال إنـــهـــا ت

مـــات الــعــمــل 
ّ

ــو ــقـ عــبــر تــجــاهــل كـــل مـ

الـــســـيـــنـــمـــائـــي بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــلـــهـــاث 

الـــــتـــــذاكـــــر».  وراء أرقـــــــــــام «شــــــبــــــاك 

ــزت 
ّ
ــاف: «مــنــذ الثمانينات رك وأضــ

ــه أمـــر  ــ هـــولـــيـــوود عـــلـــى الأرقـــــــــام. إنـ

ــــم تــابــع: 
َ
يــدعــو لـــلاشـــمـــئـــزار». مـــن ث

«كــســيــنــمــائــي وشــخــص لا يتصور 

الحياة بلا سينما، وجدت دائماً أن 

هذا الهوس مهين».

طبعاً هــذه ليست المــرة الأولــى 

التي ينتقد فيها المخرج هوليوود، 

بـــل ســبــق لـــه أن وجـــه إلـــى إكــثــارهــا 

«سوبرهيرو»  الـ وتفضيلها لأفــلام 

ــاً هـــــذه الأفـــــلام  ــارنـ ــقـ نـــقـــداً لاذعـــــــاً، مـ

 Theme) بحدائق ومتنزهات الترفيه

.(Parks

يــقــولــه صحيح ومـــا تفعله  مــا 

هوليوود يبرره. آخر ما تفتقت عنه 

هــولــيــوود مــن أفــعــال إطـــلاق الأفــلام 

السينمائية تزامناً مع إطلاقها على 

المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة. لــيــس بعد 

أسبوع أو أسبوعين أو شهر، بل في 

اليوم نفسه. وهــذا ما حدث أخيراً، 

مع فيلم «هالووين ينتهي»، الذي 

 القمة، 
ً
سجل ٤١ مليون دولار محتلا

يـــوم افتتاحه  بــأنــه فــي نــفــس  علماً 

ــث على الإنــتــرنــت. مما يعني أنه 
ُ
ب

لو أتيح لصالات السينما الانفراد 

بعرضه، لسجل الفيلم ضعف ذلك 

المبلغ أو قريباً منه.

انتصار صلب
الحال لم تكن على هــذا النحو 

قبل ٥٠ سنة (ولا قبلها أو بعدها 

حتى نهاية السبعينات). كصناعة 

تقوم على التجارة لا بد لكل شركة 

إنــتــاج أن تحلم بــاســتــرداد التكلفة 

على الأقل، ناهيك عن تسجيل أرباح 

قصوى. لكن هوليوود  ،  قبل ٥٠ سنة، 

كــنــمــوذج، كــانــت لا تـــزال تــؤمــن بــأن 

ة وليس جمهوراً 
ّ

هناك جماهير عد

واحـــــداً هـــو الــجــمــهــور الــــذي يفضل 

الأفلام المحض تجارية. كانت لا تزال 

تطلق أفلاماً من كل نوع وليس فقط 

من نوعين أو ثلاثة، على أساس أنها 

هــي وحــدهــا الــتــي تستحق الإنــتــاج 

كما هو حاصل اليوم. 

نــظــرة فــاحــصــة لمــا كــانــت عليه 

تــفــصــح عــن  الــســيــنــمــا ســـنـــة ١٩٧٢ 

الكثير.

الـــــــذي حــقــق  الــــعــــام  ١٩٧٢ هــــو 

فيه المخرج فرنسيس فــورد كوبولا 

ــرّاب». ولــم يكن  ــعـ تحفته الأولـــى «الـ

تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي فـــاجـــأ 

نجاحه التجاري والنقدي هوليوود 

ن 
ّ

. كوبولا، الذي لم يكن بعد كو
ً
سهلا

اسماً دامغاً، حارب اتجاهات الشركة 

المنتجة (باراماونت) في دفع الفيلم 

صوب معالجات تقليدية. أصر على 

ــة مــاريــو  ــروايـ مــعــالــجــتــه الــخــاصــة لـ

ــوزو وعــلــى جــلــب أي مــمــثــل أراده  بــ

(كل من مارلون براندو وآل باتشينو 

كانا موضع رفض لدى الشركة في 

بادئ الأمر).

انتصار كوبولا الصلب، ساهم 

كــثــيــراً فـــي تــســهــيــل عــمــلــيــة إنــتــاجــه 

الـــجـــزء الــثــانــي ســنــة ١٩٧٤ وتــأكــيــد 

دور المــخــرج فــي الــفــيــلــم كــأعــلــى من 

ذ. لكن لم تشهد كل الأفلام 
ّ
مجرد منف

المبهرة فــي ذلــك الــعــام هــذا التحدي 

الكبير. بعضها تم تحقيقه من دون 

تلاحم وفرض شروط. لذلك شهدت 

 رائــعــة 
ً
ــالا ــمـ الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة أعـ

زت 
ّ
ــرّاب» تمي ــعـ أخـــرى غــيــر فيلم «الـ

بالتنوع حــين كــان التنويع لا يــزال 

ضرورياً.

الآيــرلــنــدي جـــون بــورمــن أنجز 

عــن   ،(Deliverance) «خــــــــــلاص» 

تــلــك الــرحــلــة فـــوق نــهــر بعيد تشهد 

مواجهة بين أبناء المدينة ومجاهل 

عالم لا يزال يعيش في كنف الأمس. 

لاحــقــاً، حــقــق فــي الـــولايـــات المتحدة 

 Point» لافــتــة أخــــرى بــيــنــهــا 
ً
أعـــمـــالا

Blank» بوليسي صــارم مــن بطولة 

لي مارفن.

المخرج بوب فوسي أنجز فيلمه 

ــيــــرة حـــيـــاتـــه وهـــو  المـــســـتـــمـــد مــــن ســ

«كباريه»، أحد أفضل أعماله. حفل 

بــألــوان تعبير فنية مختلفة  الفيلم 

فهو مــســرح، ومــوســيــقــى، وتمثيل، 

ـــة في 
ّ

ورقــــــص، وســـــرد حـــيـــاة خـــاص

قالب واحد.

المخرج الرائع ألفرد هيتشكوك 

عـــاد فــي ١٩٧٢ إلـــى تــألــقــه عــبــر فيلم 

 ،(Frenzy) «هـــــيـــــجـــــان»  ــــوان  ــنـ ــ ــعـ ــ بـ

ــــذي لا يــقــل قــيــمــة جــون  والمـــخـــرج الـ

 Fat) «هيوستن حقق «مدينة سمينة

انـــصـــرف هيتشكوك  City). بــيــنــمــا 

لاستعادة قــدراتــه الفنية في كيفية 

ة جريمة إلى فيلم يثير 
ّ

تحويل قص

الذعر بنجاح، منح هيوستن فيلمه 

صبغة إنسانية ومعالجة اجتماعية 

ة ملاكم 
ّ

باتت نادرة المثال اليوم. قص

ســابــق (ســتــايــســي كــيــتــش) يــحــاول 

العودة إلى الحلبة عن طريق تبني 

مــلاكــم شــاب يــأمــل بــه نجاحاً (جف 

بريدجز). على عكس أفلام رياضية 

كثيرة، هذا الفيلم ليس عن الملاكمة 

بــل عــن الــطــمــوح ثــم الإحــبــاط مــروراً 

ــتــــمــــاعــــيــــة وعـــاطـــفـــيـــة  بـــمـــتـــاعـــب اجــ

وأزمات.

ردفورد في ثلاثة
شــهــدت الــســنــة نــفــســهــا، ثــلاثــة 

أفلام لعب روبرت ردفورد بطولتها. 

لــيــس مـــن بــيــنــهــا مـــا يــمــكــن إنــتــاجــه 

اليوم بنجاح إلا مع تغيير قواعدها 

والإتــيــان بمشاهد خيالية جانحة 

ومواقف غير منطقية. الفيلم الأول 

ح»، الذي أخرجه المنسي 
ّ

هو «المرش

مايكل ريتشي وفــيــه لعب ردفـــورد 

تـــرشـــيـــحـــه  ــلــــن  يــــعــ دور ســــيــــاســــي 

كــســيــنــاتــور عــن ولايــــة كاليفورنيا 

مـــدركـــاً احـــتـــمـــالات إخـــفـــاقـــه بسبب 

نــــظــــام ســـيـــاســـي يـــطـــالـــه الـــفـــســـاد. 

الــعــام نفسه كان  فيلمه الثاني فــي 

 The Hot) «الـــســـاخـــنـــة «الـــجـــوهـــرة 

ل 
ّ

الــــذي تــحــو يــاتــس،  Rock) لبيتر 

فـــيـــه إلــــــى رئــــيــــس عـــصـــابـــة وســـيـــم 

وذكي يقرر سرقة جوهرة من داخل 

خزانة المصرف. الفيلم الثالث كان 

ــرن»، عـــنـــوانـــه «جــيــرومــيــا  ــتــ ــســ «ويــ

ــونــــســــون» لـــســـيـــدنـــي بـــــــولاك عــن  جــ

مــكــتــشــف بـــــــراري يــــحــــاول أن يــجــد 

لنفسه موقعاً في بيئة خطرة.

«ويــســتــرن» بــالمــنــاســبــة كــان  الـــ

انتقل من مجرد حكايات رعــاة بقر 

إلــى مرثيات عاطفية  وهــنــود حمر 

أشــبــه بغناء الــبــلــوز. كــان منها في 

ذلـــك الــعــام ثــلاثــة أفــــلام بــــرزت أكثر 

مـــن ســـواهـــا هـــي «جـــونـــيـــور بــونــر» 

لـــســـام بـــكـــنـــبـــاه، حـــــول ذلـــــك الـــرجـــل 

ــام به  ــ ــــذي يــحــن لــعــصــر مــضــى (قـ الـ

ستيف ماكوين) و«أصحاب سوء» 

لــروبــرت بنتون،   (Bad Company)

ودار حول مجموعة من الشباب لم 

تــتــرك لــهــم مــصــاعــب الــحــيــاة ســوى 

ــارة ألـــزانـــا»  ــ ــراف الــجــريــمــة و«غــ ــتـ اقـ

لــروبــرت ألديتش: بيرت لانكاستر 

وحامية عسكرية تدافع عن نفسها 

ضد المواطنين الأميركيين. النهاية 

البائسة لكل فيلم من هــذه الأفــلام، 

كــمــا المــعــالــجــة الــواقــعــيــة، لـــم تمنع 

أيــقــونــات سينمائية  إلـــى  تــحــولــهــا 

محفورة في صلب التاريخ.

ــيــــور  ــبــــاه، مــــخــــرج «جــــونــ ــنــ ــكــ بــ

بــونــر» كــان لديه فيلم آخــر فــي عام 

 ،(the Getaway) «١٩٧٢ هو «الــفــرار

أيــضــاً مــع المــمــثــل ســتــيــف مــاكــويــن: 

درامـــــــــــا بـــولـــيـــســـيـــة يــــــواجــــــه فــيــهــا 

ماكوين عصابة تريد السطو على 

ما سطا عليه من غنيمة. نصف هذه 

 
ً
لت إقبالا

ّ
الأفــلام التي ذكرتها سج

جــمــاهــيــريــاً نــاجــحــاً وانــتــهــت على 

قائمة أنجح أفلام السنة.

«الــــــعــــــرّاب» تـــربـــع عـــلـــى الــقــمــة 

بــنــحــو ٨٣ مــلــيــون دولار حـــين كــان 

سعر التذكرة لا يزيد عن ٣ دولارات 

في المساء وأقل من ذلك في ساعات 

الــنــهــار. «خــــلاص» جـــاء فــي المرتبة 

الــخــامــســة «جيرميا  الــرابــعــة، وفـــي 

جونسون»، وفي السادسة «كباريه» 

وفي الثامنة «الفرار».

مع تعديل قيمة الــدولار لسعر 

الــيــوم أنــجــز كــل مــن هــذه الأفـــلام ما 

يزيد عن ١٠٠ مليون دولار من دون 

تنازل عن مساره فنياً أو موضوعاً.

تدجين جيل
خــــــــــــارج الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 

شــهــدت الــســيــنــمــات الــعــالمــيــة مــزيــداً 

من نجاحات فنية كانت بــدأت منذ 

منتصف الستينات. في ذلــك العام 

أنــدريــه تاركوفسكي  الــروســي  حقق 

الـــذي واكبته  فيلمه «ســـولاريـــس»، 

تــقــديــرات الــنــقــاد الــغــربــيــين مانحة 

إياه خمس نجوم كشأن فيلم إنغمار 

بــرغــمــن فــي الــعــام نفسه «صــرخــات 

وهمسات».

م رائعة 
ّ

الألماني فرنر هرتزوغ قد

ملحمية تحت عنوان «أغوير، غضب 

 (Aguirre ،   The Wrath of God) «الله

وزميله رينر فرنر فاسبيندر، أودع 

ــداً مــن أفــضــل أعماله  جــمــهــوره واحــ

 The) «الدموع المرّة لترا فون كانت»

 .(Bitter Tears of Petra von Kant

الإيطالي فرانكو زيفيرللي حقق 

واحــداً من أفلامه البديعة هو «الأخ 

ــر»، والأمـــيـــركـــي  ــمـ ــت قـ ــ شـــمـــس، الأخـ

جــوزف لــوزي، الــذي نفذ بجلده من 

المكارثية في الخمسينات وحل في 

بــريــطــانــيــا، حــقــق فــيــلــمــاً مـــن إنــتــاج 

ــا بـــين فــرنــســا وإيــطــالــيــا  مــشــتــرك مـ

وبريطانيا هو «اغتيال تروتسكي».

تــــرشــــيــــحــــات أوســـــــكـــــــار ســنــة 

بــــــدوره  كــــــان   ١٩٧١ لأفــــــــلام   ١٩٧٢

 
ً
مزيجاً من أفلام لم نعد نرى مثيلا

لــهــا فــي ركـــاب الـــيـــوم: «كــلــوكــوورك 

ــلــــي كــــوبــــريــــك،  ــتــــانــ أورانــــــــــــــــج» لــــســ

«نيكولاس وألكسندرا» لفرانكلين 

شافنر، و«آخـــر عــرض سينمائي» 

لبيتر   (The Last Picture Show)

بوغدانوفيتش، وفيلم المطاردة «ذا 

فرنش كونكشن» لويليام فرايدكن، 

لــنــورمــان  ثـــم «فـــدلـــر أون ذا روف» 

جويسون.

لا يــجــب أن نــنــســى أن الــعــديــد 

ممن ذكرنا أسماءهم من المخرجين 

(بـــل مــعــظــمــهــم)، رحـــل عــن دنــيــانــا، 

وبذلك لم نعد قادرين على مشاهدة 

لــهــم، لكن هــذا ليس السبب  جــديــد 

الـــــــــذي يـــمـــنـــع ســـيـــنـــمـــا الـــــيـــــوم مــن 

تكوين خاماتها الفنية. ذلــك لأنه 

ــيــــوم مـــخـــرجـــون جـــيـــدون  ــد الــ يـــوجـ

لكن معظمهم محاطون بحقيقة أن 

ن فعلياً منذ منتصف 
ّ

ج
ُ

الجمهور د

الثمانينات بحيث بات - في معظمه 

الــواحــد أو النمطين  - يتبع النمط 

رين. معظم هؤلاء من جمهور 
ّ
المتوف

 له الشرب من مياه 
َ
حديث لم يتسن

السينما الصافية حينها، وكل ما 

يعرفه عــن الــفــن الــســابــع الــيــوم هو 

«سوبر هيرو» على تحقيق  قدرة الـ

العدالة بالقوة الفردية، أو بخطط 

وحوش الدينوصورات والغوريلات 

بــالــعــالــم مــن دون  الــضــخــمــة للفتك 

سبب وجيه ســوى تحقيق «حفنة 

أخرى من الدولارات».

لندن: محمد رُضا 

ح»
ّ

روبرت ردفورد في «المرش مارتن سكورسيزي

من فيلم «خلاص» لجون بورمن

جايمي لي كيرتس في «هالوين ينتهي»
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س في الضيق
ّ
رسومه تنتشر كمُتنف

طوني معلوف يرسم «جمالية» النزيف اللبناني
طوني معلوف رسام لبناني 
يُــكــثــر مــســتــخــدمــو «إنـــســـتـــغـــرام» 
تناقلَ رسومه المعبّرة عن كثافة 
المرارة. حين يخشى إصابة الرسم 
بركود يمسّ طبيعة الأشياء إزاء 
خفوت وهج الموضوع، يتذكر أنه 
فــي لــبــنــان، «فـــالأحـــداث لا تــهــدأ». 
نشرات الأخبار والحديث الطويل 
بين الأهل والأصدقاء عن الانهيار 
الضارب في العمق، تُحرّك إلهاماً 

يُولّد جمالاً ينزف.
عمله في الهندسة الداخلية 
يــجــرّد الــرســم عــن كــونــه «مــهــنــة» 
تــقــتــضــي افــتــعــال الــجــهــد لمــراكــمــة 
الإنتاج. فالموهبة مُنزّهة عن عامل 
مـــادي يحكم إخضاعها لشروط 
ـــروف قــد لا تــتــلاءم دائــمــاً مع  وظـ
الانسياب العفوي. ولو أنّ طوني 
مـــعـــلـــوف يـــوظّـــفـــهـــا فــــي مــشــاريــع 
تــعــود بــالــربــح، لكنه يــشــدّد على 
الانــتــقــائــيــة المــتــصــلــة بــالــضــرورة 
ــداع: «أعــــمــــل بــالــرســم  بــفــعــل الإبـــــــ
لمــصــلــحــة شــــركــــات ومـــؤســـســـات، 
بـــخـــيـــارات انــتــقــائــيــة تــحــول دون 
الــتــنــازل عــن المــســتــوى. مــا بــدأتــه 
بعفوية فنال الشهرة، لا أفرّط به 
طمعاً بمتابعين إضافيين وإذعاناً 

لإغراء المال».
«الــشــرق  هــذا تــأكــيــده الأول لـــ
الأوســـــــط»، مُــلــحــقــاً بــتــأكــيــد ثــــانٍ: 
«الـــفـــكـــرة هـــي الأهـــــم، مـــا إن أعــثــر 
عــلــيــهــا حـــتـــى تـــخـــرج مـــنـــي نــحــو 
التجلّي البسيط الذي هو هدفي. 
عليها التحلّي بالعفوية وتفادي 
الــفــذلــكــة، فــتــصــل ســريــعــاً. كــمــا لا 
 الرسائل في الرسم، 

ّ
أكترث لضخ

فــــرســــالــــة واحــــــــــدة تــــكــــفــــي. أتـــــرك 
شعوري يصنع اللوحة المتحركة، 
ــنــــاس حـــــين تـــلـــمـــح الـــجـــريـــان  ــالــ فــ
الــعــفــوي لــلــصــورة، تــجــد نفسها 

داخل المركب».
«أوف، كــثــيــر!»، يــجــيــب على 
ــكَ لــبــنــان؟»،  ســــؤال، «مــــاذا فــعــل بـ
ــوم  ــ ــوع رســ ــ ــــوضــ ــى جـــعـــلـــه مــ ــتــ حــ
تتفرّع تارة من الأسى وأخرى من 
المــــوروث الــشــعــبــي. فــالــجــدة التي 
«أهـــلا،  ـــ تــجــيــب عــلــى «مـــرحـــبـــاً» بـ
ــل»، هي بركة القرى والأحياء  مــيِّ
البيروتية، يرسمها بلا إضافات 
قد تبدو مفبركة. رســوم معلوف 
ــس فــــي الــضــيــق. 

ّ
تــنــتــشــر كــمُــتــنــف

«إنستا ستوري» بما يودّ  تتزيّن الـ
قوله عن عادات الأرض وخيراتها، 
وبـــرائـــحـــة فــنــجــان الـــقـــهـــوة وهــي 
تُـــرغـــم الــعــين عــلــى عــنــاق الــرمــش 
عساه يحبس عبقها فلا يتلاشى.
ــمـــؤســـســـة  بـ الـــــتـــــحـــــاق الأب 
ــــن عــلاقــة  ـــح فــــي الابــ ــتَّ الـــجـــيـــش، فـ
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــع الــــــوطــــــن. لا يــنــكــر 
ــر 

ّ
تــبــخ فـــالمـــال  الــشــخــصــي،  الأذى 

المــصــرف والـــفـــرص تقلّصت،  فــي 
لكن له رأياً آخر: «المسؤولون عن 
المآلات المُرّة هم الحكام، لا الأرض. 
ــــذا، نــتــحــلّــى بـــالأمـــل، فـــالأوطـــان  لـ

مصيرها النهوض بعد النكبة».
ــى مــقــولــة «الـــفـــن يــولــد 

ّ
يــتــبــن

من المعاناة»، لتخرج منه رسوم 
ر وتهزّ الدمع. 

ّ
تحرّض على التأث

«شو في خلف البحر خبريات»،  كـ
فيديو انسلاخ الأبناء عن الآباء، 
ــرة  ــجــ ــهــ ــب الــ ــائــ ــقــ ــحــ ــــين بــ ــلـ ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ مُـ
وحسرات العُمر. مقطع مؤلم، كم 
مـــن لــبــنــانــي شـــاهـــده فــهــبَّ لهيب 
ــاع، في  ــفــ ــعـــدد إلــــى ارتــ الـــجـــرح! الـ

الوطن والمهجر.
يتخذ من الرسم ذريعة ليرتاح 
من يوميات بحجم جبال: «أرسم 

من أجلي، ولاحقاً لتحظى الرسوم 
بالإقبال والانتشار. حين نشرتُ 
الــرســم الأول فــي (إنــســتــغــرام)، لم 
أنتظر أصداء مدوّية. (السوشيال 
ميديا) تغيّر أقدار الفنان، لولاها 
لما نلت الوصول المباشر. كثيرون 
ارتـــداء الثياب وقيادة  سيربكهم 
ــارة وصــــــــولاً إلـــــى مــعــرض  ــيــ الــــســ
يحتضن رسوماً يشاءون رؤيتها. 
ــاهــــدون  فـــــي (إنـــــســـــتـــــغـــــرام)، يــــشــ
الــلــوحــات مــن أســرّتــهــم وجلسات 
المساء. لا يبذلون جهداً لبلوغها. 
تصلهم بلحظة، وتــكــون متاحة 

على أوسع نطاق».
انطلق من رغبة شبه معدومة 
ــور شــخــصــيــة عــلــى  ــ لــتــحــمــيــل صـ
الــــســــؤال: «إذن،  فـــكـــان  صــفــحــتــه، 
ماذا أنشر؟ فلتكن رسومي!». مع 
الأيام، زاد المعجبون وارتفع عدد 
المــتــابــعــين، ومَـــن يــنــادون بعد كل 
اللمعان. لم  «بــوســت» بمزيد من 
يُــخــضــع طــونــي مــعــلــوف لوحاته 
المـــتـــحـــرّكـــة لمــنــطــق تــــجــــاري يــطــلّ 
برأسه حين يشمّ رائحة «الترند». 
يــحــصّــنــهــا، وحـــتـــى الآن يــحــافــظ 
عــلــيــهــا فــــلا يـــعـــرّضـــهـــا لــلــعــاديــة 

والاستهلاك.
السبب خلف الارتقاء بالحسّ 
ــرك الــنــفــس على  ــو تــ ــي هـ ــداعــ الإبــ
سجيّتها، فيرسم حين تلحّ الأفكار 
وتندفع من تلقائها نحو الاكتمال، 
لا حــين يرغمها على مــا لا طاقة 
لها به. فقد يدندن أغنية تفرض 
حضورها ويعصى عليه طردها 
مــــن الــــــــرأس، فـــتـــكـــون عـــلّـــة ولادة 
الفكرة وأرضية للبناء عليها. عند 
المُركّبة  طوني معلوف، «الأغنية 
على الرسم تترافق معه ولم تلحق 

به يوماً. يسيران يداً بيد».
لا ينهكه العثور على فكرة، 
«فلبنان يطفح بما يمكنه التحوّل 
إلى إبداع». لكن، ماذا عن استبدال 
الموضوع اللبناني بآخر أبعد من 
الــحــدود والانــتــمــاء؟ أم أنّ كــل ما 
الــرســوم سيظلّ حصراً  بــه  تتسم 
الـــداخـــلـــي؟ يتمسك  ولــيــد الـــشـــأن 
بــالمــوضــوع الأصـــل، فمنه انطلق 
ــلــــى أن تــشــمــل  ــود، عــ يـــــعـــ وإلـــــيـــــه 
مــــشــــاريــــع ربــــحــــيــــة مــــوضــــوعــــات 
متنوّعة، حسب مقصد أصحابها، 
منها تصميمه إعلاناً يروّج لعطر 
تُــطــلــقــه شـــركـــة ســـعـــوديـــة قــريــبــاً: 
«أطــــوّر نفسي بــمــحــاكــاة ثقافات 
أخرى بأسلوب خلفيته لبنانية. 
الفارق أنّ فنجان القهوة لن يظهر 
فـــي الـــرســـم. تـــمـــدّدي فـــي الــخــارج 
انـــطـــلاقـــاً مــــن جـــــــذوري يــمــنــحــنــي 

شعوراً بأنني أفعل شيئاً».
المـــــوهـــــوبـــــين كــثــر  أنّ  يـــعـــلـــم 
ــلــــى فـــــــرص قـــلـــة.  والــــحــــائــــزيــــن عــ
تــؤلمــه هــذه الحقيقة، حيث ظلال 
الإجــحــاف. معلوف ممن يشترط 
مدّ الموهبة بإضافة تتيح تفرّدها 
ووصــول صاحبها إلى الاحتفال 
ــــدث عــن  ــحــ ــ ــم: «أتــ ــلــ ــحــ ـــق الــ

ّ
ــق ــتـــحـ بـ

الــرســم،  بصمة تكمن فــي طريقة 
والمواضيع، وطريقة النشر. هذا 
لا عــلاقــة لــه بــمَــن يــجــرّون النفس 
رغماً عنها نحو صناعة المحتوى. 

التميّز يرفع مرتبة الموهبة».
يريد من «السوشيال ميديا» 
مساحة لنشر الرسوم وتناقلها. 
أما اللهاث خلف زيــادة المتابعين 
فلا يعنيه: «ماذا يبقى إن ارتفعت 
الأرقام وهبطت النوعية؟ السُمعة 

الجيدة تدوم وتفتح الأبواب».

بيروت: فاطمة عبد الله

القهوة اللبنانية رفيقة إلهام طوني معلوفالجدّة الحاضرة في رسوم طوني معلوف محاكاة للتراث اللبناني

طوني معلوف يرسم «جمالية» النزيف اللبناني

تعرض قصصاً شيقة عن الحياة في قلوب الناس والأماكن ضمن العالم العربي

١٣ فيلماً قصيراً تتنافس على جائزة «البحر الأحمر السينمائي»
ــر  ــ ــــحـ ــبـ ــ كـــــشـــــف مــــــهــــــرجــــــان «الـ
الأحمر السينمائي» الدولي أمس 
(الخميس)، الستار عن اختياراته 
لأول مجموعة من الأفلام القصيرة 
المشاركة في مسابقة البحر الأحمر 
التي تضم ١٣ فيلماً قصيراً تمثل 
إبداعات السينما العربية، تعرض 
قصصاً شيقة عن الحياة في قلوب 
الناس والأماكن ضمن حدود العالم 

العربي.
ــر  ــحــ ــبــ ــة «الــ ــقــ ــابــ ــســ ــح مــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وتـ
الأحمر» للفيلم القصير هذا العام، 
التي من المقرر إقامة الدورة الثانية 
مـــن المـــهـــرجـــان خــــلال الــفــتــرة مـــن ١ 
إلـــى ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
فــي جـــدة، الــفــرصــة لصناع الأفــلام 
مـــن مــخــتــلــف الــخــلــفــيــات الــثــقــافــيــة 
والدول في المنطقة لعرض قصص 
جديدة عن طبيعة الحياة في العالم 
العربي. كما تحتفي قائمة الأفلام 
الــقــصــيــرة المــشــاركــة فــي المــســابــقــة، 
ومعظمها من العروض الأولى على 
مستوى العالم، بنخبة من أفضل 
صــانــعــي الأفــــلام مــن جميع أنــحــاء 

المنطقة.
ــال أنــــطــــوان خــلــيــفــة، مــديــر  ــ وقـ
الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــربـــي والــكــلاســيــكــي 
فــــــي «مـــــهـــــرجـــــان الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
ــي: «أمــتــعــنــا  ــ ــدولـ ــ الــســيــنــمــائــي» الـ
استخدام المخرجين العرب الشباب 
لتقنيات مبتكرة وإبداعية لرواية 
قـــصـــصـــهـــم مـــــن وحـــــــي عـــلاقـــاتـــهـــم 
ــات.  ــديـ ــتـــحـ ــالـ وواقــــعــــهــــم المـــــلـــــيء بـ
حــيــث تــجــس هــــذه الأفـــــلام المــمــيــزة 
نــبــض الــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة في 
العالم العربي بإيجاب، لا لكونها 
قصصاً مــؤثــرة وحــســب، بــل لأنها 
ترثي مجتمعاتنا وواقعنا العربي 

ــذا الـــتـــنـــوع فــي  ــ ــرأة. ويـــفـــتـــح هـ ــجــ بــ
الأفلام نافذتنا العربية إلى العالم 
أجــمــع، ويعمق أيضاً مــن ترابطنا 

العربي والوطني».
وتـــــتـــــكـــــون قــــائــــمــــة الأعـــــمـــــال 
المُــــشــــاركــــة فــــي مـــســـابـــقـــة «الـــبـــحـــر 
ــر» لــــلأفــــلام الـــقـــصـــيـــرة مــن  ــ ــمـ ــ الأحـ

الأفلام التالية:
«ســـيـــدة الـــبـــرمـــة»: مـــن تأليف 
وإخـــــــراج كـــابـــي ومـــيـــشـــال زرازيـــــر 
مـــن لـــبـــنـــان. يــحــكــي الــفــيــلــم قصة 
الــتــي تعيش حياة  الــراهــبــة زيــنــة 
الــراهــبــات فــي ديـــر ســيــدة الــبــرمــة. 
وبـــعـــد إدراكــــهــــا أنـــهـــا تــعــيــش في 
كذبة، يدفعها ذلك الاكتشاف إلى 
التحول للنقيض، مخلاً بتوازنها 
مــن دون أن تــــدري. فــهــنــاك تـــوازن 
طبيعي في حياتنا اليومية يجب 
الحفاظ عليه، وأي تغيير صغير 

يمكن بسهولة أن يؤثر سلباً على 
المنظومة بأسرها.

«ورشـــة»: من تأليف وإخــراج 
دانــيــا بــديــر. ويـــروي الفيلم قصة 
عامل بناء سوري في بيروت، يقرر 
أن يــحــل مــحــل زمــيــلــه الـــذي توفي 
في حادث رافعة خطيرة وشاهقة. 
لــيــعــيــش تــجــربــة الــحــريــة الـــتـــي لا 
يتمتع بها في أي مكان بعيداً عن 
أعين الناس المتطفلة من هذا المكان 

المرتفع.
«عــــبــــر الأزقــــــــــــة»: مـــــن إخــــــراج 
المخرج اليمني يوسف الصباحي. 
ــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم فـــي المــديــنــة  تـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــريـــقـــة فــــي إب فــي 
اليمن، حيث ترسل ربة المنزل ابنها 
لـــشـــراء خــبــز لــلــغــذاء قــبــل وصـــول 
ضيوفها. وبينما يركض أحمد ذو 
السبع سنوات بين الأزقــة تكشف 

رحلته عن واقــع المجتمع الأســري 
المــنــاظــر الخلابة  فــي إب وطبيعة 
والــبــنــايــات المــعــمــاريــة المــهــددة في 

المدينة القديمة.
ــــي»: مـــن تأليف  «عــلــى قــبــر أبـ
وإخــــراج صانعة الأفـــلام المغربية 
جواهين زنتر. ويروي الفيلم قصة 
أثــنــاء رحلتهم  «مــايــين» وأسرتها 
لــلــقــريــة المــغــربــيــة حــامــلــين نعش 
الــرجــال دفن  أبيهم. وبينما يقرر 
الأب مع اشتراطهم بقاء النساء في 
المــنــزل، تعترض الفتاة الصغيرة 
على ذلــك، بعزيمة أن تقود أبيها 

إلى مثواه الأخير.
«الأرض تبكي والمياه دموع»: 
من تأليف وإخـــراج صانع الأفــلام 
العراقي محمد الغضبان. ويدور 
الفيلم حول قصة مجد (٣٠ عاماً)، 
ــنــــذ طـــفـــولـــتـــه مــن  الــــــــذي عــــانــــى مــ

مشاكل نفسية تمنعه من البكاء. 
ومع عمله في منزل أحد المسنين، 
تــتــاح لــه الــفــرصــة لاخــتــبــار نفسه، 
فهل ستُبكيه المواقف الصعبة التي 

يتعرض لها؟
«نعيمة»: من تأليف وإخراج 
وإنــتــاج صــانــع الأفـــلام الــســودانــي 
المــــــغــــــربــــــي ســــــامــــــي ســـــيـــــف ســـيـــر 
الخطيم. تُــروى أحــداث الفيلم من 
خلال عدسة أمير التي تخلد ذكرى 
الــتــي جمعته بها  مربيته نعيمة 

علاقة قوية.
«حديقة الحيوان»: من إخراج 
ــارق ريــمــاوي.  ــي طــ ــ المــخــرج الأردنـ
يحكي الفيلم قصة الصبي الوحيد 
سامي الذي يسعى للعب كرة القدم 
في أسوأ حديقة حيوان في العالم. 
وأثناء بحثه عن مكان آمن للعب، 
تــنــشــأ صـــداقـــة بــيــنــه وبــــين الــنــمــر 

الــصــغــيــر «لــــذيــــذ». ولــكــن الــوضــع 
ينذر بالخطر.

«الـــنـــازح الأخـــيـــر»: مــن إخـــراج 
ــي مــهــنــد  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــع الأفــــــــــلام الـ ــانـ ــ صـ
ــداث الــفــيــلــم  ــ ــدور أحــ ــ الـــســـودانـــي. تـ
حول وسام، العسكري في الجيش 
المتصدي للإرهاب، الذي ترك ابنه 
خلال الحرب، ويشاء القدر أن يعثر 
ــد. فبعد  ــيـ عــلــى طــفــل رضــيــع ووحـ
مقتل زميله على يــد قــنــاص، يظل 
وسام حبيساً في المنزل مع الرضيع 
الجائع. ويكتشف أن هذا القناص 
هـــو فــتــاة فـــي الــســابــعــة عــشــرة من 

عمرها تحاول استعادة طفلها.
ــــل»: مـــــن إخـــــــراج  ــيـ ــ ــلـ ــ الـ «دوام 
صانع الأفلام الإماراتي الرائد علي 
مــصــطــفــى. ويــحــكــي الــفــيــلــم قصة 
رعـــب لــعــامــل فــي الإســعــاف يــواجــه 
مصاصاً للدماء أثناء دوامه الليلي. 

ويـــجـــب عــلــيــه أن يـــبـــذل كـــل جــهــده 
لينقذ حياة الأشخاص التي يسعى 

مصاص الدماء إلى تحطيمها.
«كــــروكــــا»: مـــن إخـــــراج صــانــع 
الأفــــــلام الأردنـــــــي ســـامـــر بــطــيــخــي. 
ــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم حــــول يمنى  تـ
الــفــنــانــة الــصــغــيــرة المــوهــوبــة التي 
تــخــطــط لإخـــــراج مــســرحــيــة ثــوريــة 
لتمنع الــســيــد أمـــين مــن الاســتــيــلاء 
الــذي تعمل فيه، بعد  على المسرح 
المــســرح  أن رأت أن خــلــيــل صــاحــب 
يــخــضــع لمــجــمــوعــة جــشــعــة تسعى 
إلى السيطرة على جميع المسارح 

في المدينة.
«ن�ار الكيراتين»: مــن تأليف 
وإخــــراج ســامــي تيلي مــن تــونــس. 
يــأخــذنــا الــفــيــلــم إلـــى مــحــل حــلاقــة، 
حــيــث لا مـــجـــال لــحــلاقــة الـــذقـــن أو 
قص الشعر، فالمحل يقدم منتجات 
سحرية فــقــط. وداخـــل هــذه البيئة 
الــذكــوريــة المحضة، يناقش الفيلم 
كرة القدم، والسياسة، إلى أن تدخل 
امرأة جميلة للمحل، لتخل بنظامه.

ــريــــط فـــيـــديـــو تــــبــــدل»: مــن  «شــ
تـــألـــيـــف وإخــــــــراج صـــانـــعـــة الأفـــــلام 
الــســعــوديــة مــهــا الــســعــاتــي. تـــدور 
فـــــي عـــــــام ١٩٨٧،  ــم  ــلـ ــيـ ــفـ الـ أحــــــــــداث 
وتــحــكــي قــصــة الـــشـــاب الــســعــودي 
الأسمر، الذي يحاول جذب انتباه 
فــتــاة مــن خـــلال مــحــاكــاة موسيقى 

مغني الثمانينات الشهير كراون.
«كــــــورة»: مـــن تــألــيــف وإخــــراج 
زياد الزهاري من السعودية. يحكي 
إلــى  الفيلم قــصــة طفلين يتسللان 
بيت ريفي في الرياض، في الوقت 
الذي يحاول فيه أبو نايف صاحب 
المــنــزل اســتــعــادة كـــرة الــطــفــلــين من 
الخارج. ولكنه لم يتركهما وحيدين 
فقد حبس زوجته المضطربة معهما 

في المنزل من دون قصد.

جدة: «الشرق الأوسط»

«على قبر أبي» تأليف وإخراج المغربية جواهين زنتر«كروكا» إخراج صانع الأفلام الأردني سامر بطيخي ,
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,

,

مدير البرنامج 
العربي 

والكلاسيكي 
في «مهرجان 
البحر الأحمر 
السينمائي» 
الدولي قال: 

«أمتعنا استخدام 
المخرجين 

العرب الشباب 
لتقنيات مبتكرة 

يتخذ معلوف 
من الرسم ذريعة 

ليرتاح من يوميات 
بحجم جبال ويقول 
«أرسم من أجلي، 
ولاحقاً لتحظى 
الرسوم بالإقبال 
والانتشار. حين 

نشرتُ الرسم الأول 
في (إنستغرام)، 
لم أنتظر أصداء 

مدوّية}

موسم الرياض الثالث ينطلق اليوم
 بحفل عالمي وعرض لسيرك «دو سوليه»

الرياض: عمر البدوي

ــوم الـــجـــمـــعـــة، مـــوســـم الـــريـــاض  ــيــ يــنــطــلــق الــ
ــــط تــرقــب  الــتــرفــيــهــي فــــي نــســخــتــه الـــثـــالـــثـــة، وسـ
جماهيري لأحد أكبر مواسم الترفيه التي تعرفها 
المــنــطــقــة، وحــشــدت لــه هــيــئــة الــتــرفــيــه الــســعــوديــة 
ــة  ــيـــات والأنـــشـــطـ ــالـ ــعـ ــفـ مـــنـــظـــومـــة ضـــخـــمـــة مــــن الـ
والأمــســيــات الفنية المتنوعة تحت شــعــار «فــوق 

الخيال».
وتحيي الفنانة العالمية آن - ماري حفل افتتاح 
ــى الــتــي  ــ مــوســم الـــريـــاض ٢٠٢٢، فـــي الــلــيــلــة الأولـ
تدشن انــطــلاق المــوســم الــذي يحمل شعار «فــوق 
الــخــيــال»، ويـــؤذن بــدخــول العاصمة السعودية، 
ــراد  الــتــرفــيــه تلبي أذواق الأفـ رحــلــة متكاملة مــن 
ـــن خــــــارج الـــســـعـــوديـــة،  ــيــــاح مـ ــائــــلات والــــســ ــعــ والــ
والاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأمسيات 
والمعارض النوعية، والعروض المختلفة المميَزة 

والأجواء المُبهرة.
وتتزين سماء مدينة الرياض، في أولى ليالي 
موسمها الترفيهي الأضــخــم، بعروض أكثر من 
ثــلاثــة آلاف طــائــرة «درونــــز» مضيئة وتفاعلية، 
تــشــكــل لــوحــة فــنــيــة فــريــدة مــن نــوعــهــا، ومــســيــرة 

اســتــعــراضــيــة مـــن ســـيـــرك «دو ســولــيــه» 
الــعــالمــي، وألــعــاب نــاريــة تضيئ الحفل 
الـــذي يــقــام فــي منطقة «ريـــاض فايبز» 
ــــذي يــزخــر  إيـــذانـــاً بــانــطــلاق المـــوســـم الـ
بــالــعــديــد مـــن المـــفـــاجـــآت والــفــعــالــيــات 

والتجارب الملونة.
وأطلقت هيئة الترفيه فــي وقت 
ســـابـــق، الـــدلـــيـــل الـــخـــاص بــالــنــســخــة 
الثالثة من موسم الرياض الترفيهي، 
حيث يشهد إطــلاق مواقع جديدة، 
لتبلغ مجتمعة ١٥ منطقة ترفيهية، 
تــنــظــيــم فــعــالــيــات متنوعة  تــشــهــد 
طــــــــــوال لــــيــــالــــي المــــــوســــــم الـــــواعـــــد 
بمناسبات الفرح والفن والترفيه.
ــــين حـــظـــيـــت بــعــض  وفـــــــي حــ
ــادة في  ــ المــنــاطــق بــالــتــطــويــر وزيــ
حجم التجارب الترفيهية، يشهد 

الموسم في نسخته الجديدة إطلاق مواقع جديدة، 
من أبرزها منطقة «بوليفارد وورلد» التي تضم 
ثــقــافــات وأجــــواء عـــدة دول حـــول الــعــالــم، وتمكن 
الــزوار من قضاء جــولات حــول أميركا، وفرنسا، 
واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، 
ــغــــــرب، والمـــكـــســـيـــك، إضــــافــــة إلــــــى فــيــنــيــســيــا  والمــــ
الـــدول من  الإيطالية، والاستمتاع بتجارب تلك 
خــلال المطاعم والأســـواق والفنون التي تقدمها، 
ومــنــطــقــة «فـــيـــا ريــــــاض» المــصــمــمــة عــلــى الـــطـــراز 
العمراني السلماني، التي ستبدأ تقديم خدماتها 
بــشــكــل مــســتــدام لــســكــان وزوار مــديــنــة الــريــاض، 
وتضم صالات سينما راقية، وعدداً من الماركات 

العالمية، والمطاعم والمقاهي الشهيرة.
ويــســتــحــدث المـــوســـم ضــمــن فــعــالــيــاتــه لــهــذا 
الــعــام «ريـــاض زوو» التي تمثل واحـــدة مــن أبــرز 
الحدائق العالمية للحيوانات باحتوائها على أكثر 
مــن ١٣٠٠ حــيــوان مــن ١٩٠ فصيلة، كما يحتوي 
الموسم على عدة مفاجآت بمنطقتي «لتل رياض» 
و«ذا جــروفــز» فــي حــي الــســفــارات، إضــافــة إلــى « 
بــارك، التي تتسع لأكثر  فانفاستفال» بمرسول 
من ٢٠ ألفاً من جماهير كأس العالم لكل مباراة، 
وتضم معرضاً للاعب مارادونا، ومعرضاً لنادي 
نــيــوكــاســل الإنــجــلــيــزي، ومــنــطــقــة «إماجينيشن 

الــتــي تمثل وجــهــة ترفيهية حيوية تقام  بـــارك» 
فعالياتها في حي الرحاب غرب الرياض، فضلاً 
عـــن كــونــهــا مــنــطــقــة مــخــصــصــة لــتــجــارب ألــعــاب 
تــحــاكــي أشــهــر الأفــــلام وتصاميمها وعــروضــهــا 

الحية.
ويــحــتــوي المــوســم مــجــمــوعــة مــن الفعاليات 
الرياضية مــثــل«WWE»، وكــأس موسم الرياض 
الــذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم 
الـــهـــلال والـــنـــصـــر، وعــــــروض ســـيـــرك دو ســولــيــه 

العالمية، و٦٥ يوماً من فعاليات الألعاب النارية.
ومن المزمع أن تبدأ المواقع الـ١٥ لموسم الرياض 
في نسخته الثالثة، فتح أبوابها للجماهير تباعاً، 
ــى الــتــي تشهدها  بــعــد الــحــفــلــة الافــتــتــاحــيــة الأولــ
الرياض الليلة، ويستمتع رواد الموسم بمجموعة 
من الخيارات الترفيهية النوعية، ومن ذلك افتتاح 
أكبر حلبة تزلج في المنطقة، في «ونتر - وندرلاند» 
المخصصة للألعاب، وافتتاح أكبر بحيرة صناعية 
في العالم ضمن منطقة «بوليفارد وورلد»، وتتيح 
للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة 

في مدينة الرياض.

سيرك «دو سوليه» العالمي  ســولــيــه» 
ئ الحفل 
ض فايبز» 
ي يــزخــر 
عــالــيــات 

ي وقت 
ـســخــة 
يهي، 
يدة، 
هية، 
وعة 
عـــــد 
يه.
ض 
ي 
هد 

لاق مواقع جديدة، 
وورلد» التي تضم 

سيرك «دو سوليه» العالمي

الفنانة العالمية آن- ماري
 تفتتح موسم الرياض ٢٠٢٢
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٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة مصر 
الــعــربــيــة، اســتــقــبــل بــمــقــر الـــســـفـــارة، سفير 
سلوفينيا في القاهرة ساشو بودلسنيك، 
ــدّم الــســفــيــر نــقــلــي خـــلال الــلــقــاء تهنئته  ــ وقـ
لنظيره السلوفيني بمناسبة تعيينه في 

الــقــاهــرة، مُــرَحــبــاً بــه بــين الأســـرة 
الدبلوماسية في مصر. وفي لقاء 
آخــر؛ استقبل السفير السعودي 
سفيرة قبرص في القاهرة بولي 
إيـــوانـــو، حــيــث هــنــأهــا بتعيينها 
سفيرة لبلادها لدى مصر. وجرى 
اللقاءين تــبــادل الأحــاديــث  خــلال 
الودية، وتناول الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
الـــكـــعـــبـــي،  > مــــريــــم خـــلـــيـــفـــة 
ســفــيــرة دولــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة فــي الــقــاهــرة، أقــامــت أول 
لــســفــيــر  أمــــــــس، حـــفـــل وداع  مـــــن 
لــدى جمهورية  مملكة البحرين 
ــيــــة هــــشــــام مــحــمــد  مــــصــــر الــــعــــربــ
انــتــهــاء فترة  الـــجـــودر، بمناسبة 
عمله، بحضور عــدد مــن أعضاء 
البعثة الدبلوماسية الإمــاراتــيــة 
والضيوف، وبهذه المناسبة قدم 
الــجــودر شــكــره وتقديره  السفير 
للسفيرة على هذه اللفتة الكريمة، 
ــعــــلاقــــات  ــمــــق الــ ــــي تـــعـــكـــس عــ ــتـ ــ الـ
ــتــــي تــربــط  ــقـــة الــ ــيـ ــوثـ ــة الـ ــ ــويـ ــ الأخـ
الــشــعــبــين والـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، 
مزيداً  الكعبي  للسفيرة  متمنياً 

من النجاح في مهام عملها.
> معتز مصطفى عبد القادر، 
سفير مصر بجوبا، التقى أول من 
أمـــس، وزيــــرة التعليم الأســاســي 
الــســودان أووت أشويل،  بجنوب 
لبحث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون في 

مــجــال التعليم الأســاســي والــفــنــي، وأعـــرب 
السفير عن حرص مصر على دعم التعليم 
الفني وبناء قــدرات أبناء جنوب السودان، 
بالإضافة إلى إعادة تشغيل المدارس المصرية 
الفنية الثلاث في «جوبا» و«واو» و«ورور»، 
مشيراً إلــى قــرب الانتهاء مــن إعـــادة تأهيل 
«واو». من جانبها، ثمّنت الوزيرة  المدرسة بـ

الدعم المصري المقدم لبلادها في المجالات 
كافة، وبالأخص في مجال التعليم.

> لي بــاي جــين، سفير الصين المعتمد 
ــا، الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس،  ــيـ ــانـ ــتـ لـــــدى مـــوريـ
وزيــــــر الـــصـــحـــة المـــوريـــتـــانـــي المـــخـــتـــار ولـــد 

داهــــــــي، بــمــكــتــبــه فــي 
ــواكـــشـــوط، وتـــنـــاول  نـ
الـــــــــلـــــــــقـــــــــاء مـــــــجـــــــالات 
التعاون القائمة بين 
الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين 
ــويــــرهــــا  وآفـــــــــــــــاق تــــطــ
عــلــى المـــديـــين الــقــريــب 
والمـــــــتـــــــوســـــــط. جـــــرى 
الــــــــلــــــــقــــــــاء بـــــحـــــضـــــور 
بــــــــعــــــــض مـــــــعـــــــاونـــــــي 
في  الصيني  السفير 

موريتانيا.
خـــــــــــورخـــــــــــي   <
الــيــخــانــدرو تاجيلي 
كــــــــانــــــــيــــــــلــــــــو، ســــفــــيــــر 
جـــمـــهـــوريـــة تــشــيــلــي، 
أمـــــس،  ــــن  قــــــدم أول مـ
أوراق  مـــــــن  نــــســــخــــة 
اعــــــتــــــمــــــاده، بــصــفــتــه 
سفيراً معتمداً ومقيماً 
لدى المملكة الأردنية، 
وزارة  عــــــــــام  لأمــــــــــين 
ــــؤون  الـــخـــارجـــيـــة وشـ
ــتـــربـــين لـــلـــشـــؤون  المـــغـ
الــــــــدبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــيــــــــة 
والمــغــتــربــين السفيرة 
لــيــنــا الـــحـــديـــد، الــتــي 
أعـــربـــت خــــلال الــلــقــاء 
عــن أطــيــب تمنياتها 
لــلــســفــيــر بــالــتــوفــيــق 
فـــي مهامه  والــنــجــاح 

الثنائية بين  الــعــلاقــات  الــجــديــدة، وتــعــزيــز 
البلدين الصديقين.

ــي، ســـفـــيـــر المــمــلــكــة  ــبــ ــزعــ > مــنــتــصــر الــ
الــعــراق، استقبله  لــدى  الأردنــيــة الهاشمية 
المـــكـــلـــف  الـــــــــــــوزراء  أمــــــــس، رئــــيــــس  مـــــن  أول 
الــعــراقــيــة محمد شياع  الــحــكــومــة  بتشكيل 
ــقــــاء بــحــث  ــلــ الـــــســـــودانـــــي، وجـــــــرى خــــــلال الــ

الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، ومناقشة 
عـــدد مــن الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. 
كذلك البحث في سبل تعزيز التعاون بينهما 
على مختلف المــســتــويــات، وأكـــد السوداني 
التاريخية التي تجمع  على عمق العلاقات 
ــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين، وحـــــــرص الــحــكــومــة  ــبـ الـ
ــتــــمــــرار الـــتـــعـــاون  المـــقـــبـــلـــة عـــلـــى اســ
فــي مختلف  والــشــراكــة مــع الأردن 
المــــجــــالات، خــصــوصــاً المــشــروعــات 

الاستراتيجية.
> عبد الله بن حمد السبيعي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
جمهورية كوت ديفوار، التقى أول 
مــن أمـــس، نــائــب وزيـــرة الخارجية 
الإيــــفــــواريــــة دادودا جـــبـــاتـــي، وتــم 
خــلال الــلــقــاء اســتــعــراض العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، لا ســيــمــا الـــتـــعـــاون 
الــدعــم والمساندة  فــي مجال تــبــادل 
لــلــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك 
على مستوى المنظمات الدولية أو 

الإقليمية.
> حــســين بـــن أحــمــد الــحــمــيــد، 
ســفــيــر دولــــة قــطــر لــــدى جــمــهــوريــة 
تــنــزانــيــا المــتــحــدة، اجــتــمــع أول من 
أمـــس، مــع تولييا أكــســون، رئيسة 
البرلمان في تنزانيا، وجــرى خلال 
ــــراض عــــلاقــــات  ــعـ ــ ــتـ ــ ــاع اسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

التعاون الثنائي بين البلدين.
> بدر عباس الحليبي، قدم أول 
مــن أمـــس، أوراق اعــتــمــاده بصفته 
سفيراً فوق العادة ومفوضاً لمملكة 
البحرين لدى جمهورية سورينام 
ــلــــيــــا، لــلــرئــيــس  والمـــقـــيـــم فــــي بــــرازيــ
تـــشـــانـــدري كـــابـــرســـاد ســانــتــوكــي، 
رئيس جمهورية سورينام، وأعرب 
الجانبان، خلال مراسم تسليم أوراق 
الاعتماد، عن اعتزازهما بالمستوى 
المــتــمــيــز الــــــذي تـــشـــهـــده عــــلاقــــات الـــصـــداقـــة 
والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين في 
مختلف المجالات، ونقل السفير تحيات ملك 
البحرين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
إلى الرئيس، وتمنياتهما له بدوام الصحة 
والعافية ولجمهورية ســوريــنــام وشعبها 

دوام التقدم والازدهار.

حسين بن أحمد 
الحميد

بدر عباس الحليبي

مريم خليفة الكعبي

عبد الله بن حمد 
السبيعي

معتز مصطفى 
عبد القادر

أسامة بن أحمد 
نقلي
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تتويج مدينة الخارجة المصرية 
 للبيئة العربية

ً
عاصمة

جت مدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد (جنوب  تُوِّ
غــربــي الـــقـــاهـــرة)، بــلــقــب عــاصــمــة الــبــيــئــة الــعــربــيــة لــعــام ٢٠٢٢ 
بالمسابقة التي عقدتها الأمــانــة الفنية لمجلس وزراء البيئة 
العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الـ٣٢ على مستوى 
الوطن العربي، بعدما تم التنافس فيها مع مجموعة من الدول.

وتقع الخارجة على بُعد نحو ٦٠٠ كيلومتر من القاهرة، 
وهي عبارة عن منخفض يبلغ مساحته ١٦٠ كيلومتراً بالطول 
«الواحة العظمى»  و٨٠ كيلومتراً بالعرض، وعُــرفــت قديماً بـ

وتعد من مواقع السياحة البيئية.
وعدّت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، فوز 
البيئة العربية تكليلاً لجهود  مدينة الخارجة بلقب عاصمة 
مــســؤولــي المــحــافــظــة فــي دمـــج حــمــايــة الــبــيــئــة وقــضــايــا تغير 
المناخ في الخطط التنموية بالمحافظة، معتبرةً نجاح المدينة 
في المنافسة بتطبيق الأبعاد البيئية على المستوى الإقليمي 
والعربي انعكاساً للرؤية المصرية في حماية البيئة خصوصاً 
في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ (cop٢٧) الشهر القادم 

بشرم الشيخ.
وثمّنت فؤاد في بيان لها، أمس (الخميس)، دور المجتمع 
إلــى الوعي  المحلي بالمدينة وارتــبــاط سكانه بالمكان، مشيرةً 
البيئي الذي يتمتع به سكان الوادي الجديد ورغبتهم الدائمة 
في الحفاظ على الطبيعة والذي ينعكس بنظام المعيشة المتبع 
والقائم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وإعادة استخدام 
المخلفات بشكل جديد، وترجمة مفهوم الاستدامة والحفاظ 
المــوارد الطبيعية، ما جعلها أول مدينة صديقة للبيئة  على 

على مستوى مصر لهذا العام.
وكـــان فــريــق مــن وزارة البيئة المــصــريــة قــد قــام بمراجعة 
معايير الاستدامة البيئية بالمدينة وتفقد جميع الإجــراءات 
البيئة بالمدينة من حيث نوعية الهواء والمياه  لرصد نوعية 
ونسب الضوضاء إلى جانب تفقد مشروعات الطاقة الشمسية 
والنقل المستدام وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى المشروعات 
الخضراء بالمدينة، قبل اعتمادها لتكون أول مدينة صديقة 

للبيئة والمناخ بمصر.
ونــافــســت مــديــنــة الــخــارجــة مــجــمــوعــة مــن المــــدن العربية 
الأخــرى في المسابقة، وتــم تتويجها باللقب بعد تفوقها في 
تحقيق مجموعة كبيرة مــن المعايير والأبــعــاد البيئية التي 

تحقق أبعاد التنمية المستدامة البيئية.
وتتمتع مدينة الخارجة (عاصمة محافظة الوادي الجديد) 
بطبيعة خلابة يمكن استثمارها كسياحة بيئية مختلفة عن 
إلــى إمكانية  الــتــي أشـــارت  فـــؤاد  السياحة الشاطئية، حسب 
دخول القطاع الخاص والاستثمار بها، من خلال بناء فنادق 
بــاســتــخــدام مـــواد طبيعية مــن المــكــان وقــيــام سياحة مــن نوع 
مختلف تعتمد على الكثبان الرملية والاستمتاع بالهدوء 
والاسترخاء بعيداً عن صخب المدن الأخرى. ودعت الوزيرة إلى 
الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خصوصاً 
الطاقة الشمسية التي يمكن استخدامها في استصلاح الأراضي 
وتوفير المياه من الآبار. وتم إعلان الخارجة أول مدينة خضراء 
صديقة للبيئة في مصر خلال فعاليات اليوم العالمي للبيئة 
والذي يتم الاحتفال به سنوياً في الخامس من يونيو (حزيران) 
قيمت فعالياته هــذا العام تحت شعار «لا 

ُ
من كل عــام، الــذي أ

نملك سوى أرض واحدة».

الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (الشرق الأوسط)

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائي روسي.

 من الازهار - ظرف مكان.

 للتعريف - دولة عربية.

 رقود - علم مذكر.

 غاية - للتفسير.

 دكان - من الاقارب.

 اقترب - بين اثنين "معكوسة" - وجع

 "معكوسة".

 نهر اوروبي "معكوسة" - ضد اكثر.

 ارشد - ملاّح.

 ولاية امريكية - آلة موسيقية.

 مغنية لبنانية.

 حاكم - حرف نصب - حرف جزم.

 متشابهان - في الفم.

 كمال - رسول "معكوسة".
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 مصيبة - ضد أفراح.

 شهر ميلادي - وهم وخيال.

 مفسر الاحلام "معكوسة" - سقي.

 عدد ترتيبي - شعوب "معكوسة".

 دولة افريقية - حامل "معكوسة".

 عملة آسيوية - دولة في جبال الهامالايا.
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القاهرة: عبد الفتاح فرج

يشكل فرصة لمن فاته مشاهدة عروضها

«الفيلم اللبناني»... دعوة مجانية لمتابعة ٨ شرائط سينمائية
يــــــشــــــهــــــد لـــــــبـــــــنـــــــان ســـــنـــــويـــــاً 
مـــهـــرجـــانـــات لأفـــــــلام ســيــنــمــائــيــة 
ــة، بـــيـــنـــهـــا مـــــا تــنــظــمــهــا  ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
السفارات الأجنبية، وأخرى تقام 
من قبل جمعيات فعالة في نطاق 

توزيع وصناعة الأفلام.
وفـــي هـــذا المــجــال تستضيف 
بيروت ولأول مرة «أسبوع الفيلم 
اللبناني». وتــتــشــارك فــي تنظيم 
هذه الفعالية الثقافية إلى جانب 
المــركــز الــثــقــافــي الــفــرنــســي كــل من 
شركة «أم سي» للتوزيع وجمعية 

متروبوليس سينما.
وسيعرض في هذا الحدث ٨ 
أفلام موقعة من مخرجين لبنانيين 
ســـــبـــــق وعــــــــرضــــــــت فــــــــي صــــــــالات 
الــهــدف مــن إقامته  أمـــا  السينما. 
فيعود إلى تعزيز صناعة الشرائط 
اللبنانية وتسليط الضوء عليها. 
ــدى  ــح إلـــيـــســـا ســـكـــاف إحــ وتــــوضــ
المشاركات في تنظيم هذا الأسبوع 
السينمائي بأن أهميته تكمن في 
الــتــركــيــز عــلــى الــفــيــلــم الــلــبــنــانــي. 
«الشرق الأوسط»: «في  وتضيف لـ
هـــذه الـــعـــروض ســنــشــاهــد الأفـــلام 
المشاركة ويتبعها مباشرة لقاءات 
الــعــروض  مــع مخرجيها. كما أن 
ــيـــة  ــانـ ــــون مـــجـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــا سـ ــهــ ــعــ ــمــ بــــأجــ
ومتاحة أمام الجميع وخصوصاً 

ممن فاته مشاهدتها».
يبدأ «أسبوع الفيلم اللبناني» 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ٢٤ 
الحالي، ويستمر لغاية الـ٣٠ منه. 
ــالات السينما المخصصة  أمـــا صـ

لـــعـــروضـــه فـــتـــتـــوزع بـــين «فــوكــس 
ســيــنــمــا» فــــي مــنــطــقــة الــحــازمــيــة 
وســيــنــمــا «مــونــتــايــن» فـــي المــركــز 

الثقافي الفرنسي في بيروت.
فيلم الافتتاح سيكون لروي 
عريضة بعنوان «تحت السماوات 
والأرض»، ويــحــكــي قــصــة شــاب 
لبناني يصبح مهووساً برياضة 
الغطس في البحر هرباً من واقع 
الــهــجــمــات  يــعــيــشــه. فسلسلة مـــن 
بالسيارات المفخخة على بيروت 
الــلــجــوء للبحر كــي لا  إلــى  دفعته 

يسمع انفجاراتها.
ومن الأفلام المشاركة «١٩٨٢» 
ــــف حـــب»  ــنـ ــ ــونــــس، و«أعـ لـــولـــيـــد مــ
لالــيــان راهـــب، و«نــحــن مــن هناك» 
ــعـــرض في  لـــوســـام طـــانـــيـــوس. وتُـ

٢٥ و٢٦ و٢٧ الحالي في السابعة 
مساء.

ــــي فــيــلــم «قــلــتــلــك خــلــص»  وفـ
لكاتبه ومخرجه ومنتجه وبطله 
إيلي خليفة، تتجلى الغرابة بكل 
ما في الكلمة من معنى. فهو يقلب 
مــقــايــيــس الـــقـــصـــة الــســيــنــمــائــيــة، 
وبــــدل أن يــــدور فـــي فــلــك المــعــتــاد، 
يــأخــذنــا فــي مــشــوار يعتمد على 
الــغــرابــة. وعــن رأيــه بهذه المــبــادرة 
«الشرق الأوســط»:  لـ يقول خليفة 
«إنــهــا خــطــوة جميلة لأن الفيلم 
اللبناني يحتاج إلى وقت كي يفكر 
اللبنانيون بغالبيتهم مشاهدته. 
وهـــم فـــي المــقــابــل يــتــوجــهــون إلــى 
الـــصـــالات بــســرعــة أكــبــر لحضور 
فيلم أميركي. فهذا التأخير الواقع 

بـــين قــــرار الــلــبــنــانــي ومــــدة عــرض 
الــفــيــلــم يــخــســرنــا نــســبــة مــشــاهــدة 
ملحوظة. ومن خلال هذه المبادرة 
سيما وأنها مجانية سيتاح لهم 
ــديـــدة».  ــرة جـ فـــرصـــة المـــشـــاهـــدة مــ
أنـــــه آن الأوان أن  ويــــــرى خــلــيــفــة 
ــــى أفــــلام  يـــتـــعـــرف الـــلـــبـــنـــانـــيـــون إلـ
سينما مــن مستوى آخــر تشارك 
المــهــرجــانــات العالمية وتحمل  فــي 
مــوضــوعــات مــنــوعــة. ويــتــابــع في 
ســيــاق حــديــثــه: «مـــن الــجــيــد ومــن 
الــفــرصــة أن يكتشفوا  خـــلال هـــذه 
نوعية أفــلام بعيدة كل البعد عن 
الــتــي نسميها (أفــــلام فاست  تــلــك 
فــود)». لأنها لا تشبه ما تعودوا 
عــلــى مــشــاهــدتــه، وتـــأخـــذهـــم إلــى 

عالم السينما الحقيقي.
يــحــضــر إيـــلـــي خــلــيــفــة الــيــوم 
ثـــانٍ مــن إخـــراجـــه وكتابته  لفيلم 
ــاء» يـــكـــون  ــ ــهــ ــ ــ ــة ال ــ ــالـ ــ ــوان «حـ ــنــ ــعــ بــ
بمثابة تكملة لفيلمه الأول «قلتلك 
خــلــص». وســيــعــرض هـــذا الأخــيــر 
في ٢٨ الحالي، في صالات سينما 
فوكس فــي مركز «سيتي سنتر» 

التجاري.
ــتــــوبــــر عــــرضــــان  أكــ ــي ٢٩  ــ ــ وفـ
متتاليان لفيلمي «كشكش»، و«كل 
هذا النصر». الأول من توقيع ليا 
نــجــار والــثــانــي مــن إخــــراج أحمد 

غصين.
وتتحدث ليا نجار عن فكرة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  فـــيـــلـــمـــهـــا لــــــ
«بــيــروت المتعبة والمنهكة في آن، 
اكــتــشــفــت فــيــهــا فــســحــة أمــــل غير 
مــتــوقــعــة فـــــوق أســـطـــحـــهـــا. وهـــي 
(كش  كناية عن لعبة حظ تعرف بـ

الــحــمــام). كــل لاعـــب يسيطر على 
سربه من هذه الطيور ويسمح له 
بالدوران فوق منزله على أمل أن 
يــجــذب طــيــور الــحــمــام مــن أســراب 
جــيــرانــه. فبذلك تكبر مجموعته 
ــاش)». وتــتــابــع:  ــ (كــ ـــ ــ ــ ــه ال ــر لـ ــوفـ وتـ
«ستكتشفون مــديــنــة بــيــروت من 
فــوق وتتعرفون إليها عن كثب». 
وعن سبب اختيارها هذا الموضوع 
لتناوله في فيلمها «كشكش» ترد: 
«هذه اللعبة موجودة في غالبية 
الــعــربــيــة وبينها ســوريــا  الــبــلــدان 
أنــهــا لا  والأردن، والــجــمــيــل فيها 
لـــلأديـــان.  لــلــســيــاســة ولا  تــمــت لا 
فــهــي تــنــفــصــل انــفــصــالاً تــامــاً عن 
يوميات اللبناني العادية. ولذلك 
رغبت في التحدث عنها في فيلمي 
الذي سيشارك في (أسبوع الفيلم 
ــدو لـــيـــا نــجــار  ــبــ ــانـــي)». وتــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
مــتــحــمــســة جــــداً لــلــحــدث وتــعــرب 
عن سعادتها لمشاركة فيلمها فيه 
وتقول: «منذ نحو ثلاثة أسابيع 
ــكـــــش) ضــمــن  ــ ــــشـ عـــــــرض فـــيـــلـــم (كـ
ــبـــوع الــســيــنــمــا الألمـــانـــيـــة) في  (أسـ
بيروت، الذي ينظمه معهد غوته 
الثقافي. ربما لم يستطع كثيرون 
مــشــاهــدتــه حــيــنــهــا. ولـــكـــن الــيــوم 
الفرصة متوفرة من جديد كي يرى 
مــشــاهــده بــيــروت مــن منظار آخر 
لم يسبق أن تعرف إليه من قبل».

ــوع الــفــيــلــم  ــ ــبــ ــ ــم «أســ ــتـ ــتـ ويـــخـ
اللبناني» فعالياته في ٣٠ أكتوبر 
مع فيلم «ع أمل تجي». وهو فيلم 
لــلــمــخــرج جــــــورج بــــربــــري ولاقــــى 
نجاحاً ملحوظاً عند عــرضــه في 

الصالات اللبنانية.

«١٩٨٢» يشارك في «الفيلم اللبناني»

بيروت: فيفيان حداد

معرض جماعي في أصيلة لتقريب الجمهور من «البردة» الإماراتية

جــــرى مـــســـاء أول مـــن أمـــس 
ــدر بــن  ــنــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــبـ ــتـ ــكـ ــــي «مـ فـ
ســــــلــــــطــــــان» بـــــمـــــديـــــنـــــة أصــــيــــلــــة 
المــغــربــيــة افـــتـــتـــاح مـــعـــرض فــنــي 
جــمــاعــي لــتــقــريــب الــجــمــهــور من 
«الـــبـــردة الإمـــاراتـــيـــة»، وذلــــك في 
الخريفية  الــدورة  إطــار فعاليات 
«موسم أصيلة الثقافي الدولي  لـ
الــــثــــالــــث والأربـــــــعـــــــين»، المــنــظــمــة 
تحت رعاية العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.
ويــــقــــدم المــــعــــرض إبــــداعــــات 
فنانين إماراتيين فائزين بجائزة 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا وزارة  ــردة»  ــبــ «الــ
الثقافة والشباب بدولة الإمارات 
ــــدة، بـــوصـــفـــهـــا  ــــحـ ــتـ ــ ــة المـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
مــبــادرة ثــقــافــيــة وفــنــيــة وتــراثــيــة 
الفنون  الحفاظ على  إلــى  تهدف 
التقليدية الإسلامية، والاعتزاز 
بـــالـــثـــقـــافـــة والـــــتـــــراث الإســــلامــــي 

المنفتح على العالم.
وكانت الوزارة الإماراتية قد 
أطلقت جائزة «البردة» عام ٢٠٠٤ 
احــتــفــالاً بـــذكـــرى المـــولـــد الــنــبــوي 

الجائزة  الشريف، وتــرســخ هــذه 
مــــكــــانــــتــــهــــا بــــوصــــفــــهــــا مـــنـــصـــة 
عــالمــيــة تحتفي بتنوع  إمــاراتــيــة 
الثقافة الإسلامية، وممارساتها 
الجمالية، تكريماً للإبداع المتميز 

ــة  ــيــ ــة الإســــلامــ ــيــ ــنــ ــفــ ــــاط الــ ــمـ ــ ــــلأنـ لـ
التقليدية، وتقديراً للغة العربية 
الجائزة  وجمالياتها، وتختص 
بــاســتــقــطــاب مـــشـــاركـــة الــشــعــراء 
والـــخـــطـــاطـــين والـــفـــنـــانـــين الــــذي 

ألـــهـــمـــوا فـــي أعــمــالــهــم بــالــســيــرة 
الــشــريــفــة لــلــنــبــي مــحــمــد، صلى 
الكريم  الله عليه وسلم، والقرآن 

والحديث الشريف.

وتــعــكــس جـــائـــزة «الـــبـــردة»، 
حــســب تــقــديــم خــاص بــالمــعــرض، 
«الــــــــدور الــــرائــــد الــــــذي تـــقـــوم بــه 
دولــــــة الإمــــــــــارات لـــرعـــايـــة ودعــــم 
الــفــنــون الإســلامــيــة، انــطــلاقــاً من 
ــة إلـــى  ــيــ ــرامــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الــ
ــتـــمـــعـــات الـــعـــالمـــيـــة  تـــعـــريـــف المـــجـ
ــنـــون، وصـــــون الـــتـــراث  ــفـ بـــهـــذه الـ
الـــفـــنـــي لـــلـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة، 
وإظهار الصورة المشرقة للثقافة 
الإسلامية، المبنية على التسامح 

والمحبة».
ــائــــب الأمـــــــين الـــعـــام  وقـــــــال نــ
«مـــؤســـســـة مـــنـــتـــدى أصـــيـــلـــة»،  لــــ
تـــوفـــيـــق لــــــــــوزاري، فــــي تــصــريــح 
يــقــرب  ــافـــي، إن «المــــعــــرض  صـــحـ
الــجــمــهــور المـــغـــربـــي الـــــــذواق مــن 
إبـــداعـــات تــعــمــل عــلــى نــشــر الــفــن 
ــكــــين جـــمـــهـــور  ــمــ الإســـــــلامـــــــي، وتــ
عــــــــريــــــــض مـــــــــن الاطـــــــــــــــــلاع عـــلـــى 
ــيــــم الإنـــســـانـــيـــة  ــقــ ــكـــس الــ ــعـ فـــــن يـ
والـــــحـــــضـــــاريـــــة الـــــتـــــي تـــشـــكـــلـــت 
السنين،  مــئــات  مضامينها عبر 
والنهضة الاسلامية الفنية التي 
للفنون  الــكــثــيــر  الــشــيء  أضــافــت 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة 

بــمــخــتــلــف تـــمـــظـــهـــراتـــهـــا». كــمــا 
يــشــكــل المـــعـــرض، حــســب المــصــدر 
المبدعين  ذاتــه، «فرصة لتشجيع 
الفنون  النوع من  المهتمين بهذا 
عـــــلـــــى الإبـــــــــــــــــداع والاجـــــــتـــــــهـــــــاد، 
والاســــــــــتــــــــــمــــــــــرار فـــــــــي الـــــعـــــطـــــاء 

والابتكار».
ــئـــات  فـ  ٤ ــــرض  ــعــ ــ المــ ــم  ــ ــــضـ ويـ
مــن الإبــداعــات: الــزخــرفــة والخط 
ــــث، وفـــئـــة  ــديـ ــ ــحـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــدي، والـ
النبطي والفصيح، وفئة  الشعر 

الخطوط الطباعية العربية.
إبداعات كل  المعرض  ويقدم 
مــــن: جـــمـــال الـــســـمـــانـــي، وطــــارق 
الصاوة، ودعاء أبو زيد، ورضا 
باجاجيني، وآمل بيتا، ومحمد 
جابر أبو العلا، ومريم نوروزي 
حـــلـــيـــلان، ومـــهـــربـــان بـــيـــزا كــايــا، 
ومسموح أحمد مرادي، وأفسانا 
ــهــــدافــــي، وأصـــغـــر  خـــديـــمـــيـــرزا مــ
إبراهيم شاهي،  مــرادي، وزينب 
وبـــــابـــــا مـــحـــمـــد عـــلـــي حــــجــــازي، 
ــمــــازي، ونــعــمــان  وأحـــمـــد عــلــي نــ
تيسير رجب، وضياء الجزايري، 
ــــر مـــحـــبـــيـــفـــار،  ــــغـ ومــــســــعــــود أصـ

وماهشا جواد دفاشي.

محمد بن عيسى لدى افتتاحه المعرض (الشرق الأوسط)

أصيلة (المغرب): «الشرق الأوسط»

,

,

في ٢٩ أكتوبر 
عرضان متتاليان 
لفيلمي «كشكش»، 
و«كل هذا النصر». 

الأول من توقيع 
ليا نجار والثاني 
من إخراج أحمد 

غصين
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sport الـالـ غارديان الرياضي
فيغو: انتقالي من برشلونة

 إلى ريال مدريد خطوة كانت
 ولا تزال تمثل تاريخاً

تأمل الرئيس نجيب ميقاتي الحالة السياسية من حوله وهتف قائلاً: «إنها 
العصفورية». وتعني في لبنان «مستشفى المجانين»، كما تعني في مصر، مثلاً، 
«العباسية»؛ نسبة إلى المكان الذي يقع فيه مقر المعالجة لأولئك التعساء الذين 
نزلت بهم أمراض الاختلال العصبي. كان ميقاتي يعبّر أمام اللبنانيين والعالم 
عن الوضع الذي وجد نفسه فيه، وهو يحاول تشكيل حكومة شبه معقولة لإخراج 

البلد من متاهات مصيرية لا نهاية لها.
بينما مُنع الرجل من تشكيل حكومة بسيطة، عقد لبنان اتفاقاً «تاريخياً» 
مع إسرائيل، ومــن خلاله مع أميركا، ومــن خلالها مع العالم أجمع. وكــان أول 
المــرحّــبــين بــالاتــفــاق الرئيس ميشال عـــون، الـــذي قــرأ لائــحــة مــن الــذيــن يُشكَرون 
على وساطاتهم الخيّرة؛ وبينهم دولة قطر، من دون شرح للأسباب، كما سمّى 
مجموعة من اللبنانيين؛ ليس بينهم الرئيس نبيه بري، الذي تولّى، منذ عشر 

سنوات، خطوة البحث عن الثروة النفطية في البحر، ما بين لبنان وإسرائيل.
الاعتراض على استخدام تشبيه «العصفورية» هو أن مستشفى البؤساء 
والتعسين أكثر تعقلاً وروية من ناطحي السياسة. كان لبنان في الماضي يسمى 
الــشــرق»، والذين أطلقوا عليه هــذه الصفة كانوا من الأجانب الذين  «سويسرا 
أبهرهم تميّز الطبيعة والبشر. لم يكن يُشبه سويسرا فقط في جباله وأنهاره؛ 
بل كان يتفوق عليها أيضاً في جامعاته ومصحّاته وأشياء أخرى. منذ أربعين 
عاماً و«سويسرا الشرق» يبحث عن نفسه في البلدان والمــدن. وآخــر ما حل به 
فقدانه النظام المصرفي الــذي كــان أحــد عناصر ازدهـــاره، بينما ظلت سويسرا 
الأصلية في ازدهارها. وقد فشلت دعوة سويسرا إلى الحوار واعتذرت من عدم 
الاستمرار في المحاولة، بعدما أدركت أن توأمها في الشرق فقدَ الأمل في العودة 

إلى ما كان عليه ذات زمن.
ساعات على الموعد المصيري، وما من مرشح جدّي. طبعاً هناك استثناءات 
واضحة، كمثل الوزير سليمان فرنجية، أو النائب ميشال معوّض. كلاهما من 
تل والده 

ُ
بلدة واحدة (زغرتا) ومأساة سياسية واحدة أيضاً. فالوزير فرنجية ق

وأمه وعائلته في ما سمّيت «مجزرة أهدن». أما النائب معوض؛ فقدْ فقدَ والده 
رينيه معوض بعد ٢٢ يوماً من انتخابه رئيساً للجمهورية. وحتى هذه الساعة 
لم يصدر قرار في شأن الجريمتين. ولم يُفتح تحقيق رسمي في اغتيال بشير 

الجميل؛ الرئيس الآخر الذي أمضى نحو ٢٠ يوماً في هذا المنصب.
السياسة اللبنانية دراميات بلا حدود، خصوصاً في صفوف المسيحيين. 
ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمضى ١٢ عاماً بزنزانة انفرادية 
خرج من قصر بعبدا بقصف من 

ُ
في قبو قيادة الجيش. والرئيس ميشال عون أ

طائرات السوخوي السورية. وتكاد الدراميات تنحصر في السياسيين المسيحيين 
لولا الانفجاران اللذان اغتالا أبرز زعماء السنة؛ رشيد كرامي ورفيق الحريري، 
ولولا الانفجار الذي قضى على كمال جنبلاط؛ كبير الزعماء الدروز. أيام قليلة 
وما زلنا لا نعرف من هو الرئيس المقبل. وربما بقي البلد من دون حكومة شرعية 
أيضاً. وللمناسبة؛ يجب التذكير بأن سويسرا تنتخب رئيساً كل عام، وأن أموال 

المودعين عندها هي أموال المودعين، وليست أموال «الحرامية والنصّابين».

اللبناني، عــادت حركة «حــمــاس» الفلسطينية  الله»  إيـــران، وتنسيق من «حــزب  بدفع من 
الإخوانية إلى حضن الأسد... من خلال مندوبها (الحيّة) خليل!

الهدف من عــودة الابــن الضال عن المسار هو «إعـــادة ترتيب أوراق التحالفات على ضوء 
المستجدات الدولية»، حسب مصادر دمشقية تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط».

قبل أيام استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، ضمن وفد فلسطيني «مقاوم» ضمّ رئيس 
الــثــوري» تماماً - خليل الحيّة، عضو المكتب  «الحرس  لـ الة - تابعة 

ّ
حركة «الجهاد»، زيــاد نخ

السياسي لحركة «حماس».
وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» ذكرت أن الأسد قال: «سوريا التي يعرفها الجميع 

قبل الحرب وبعدها لن تتغير، وستبقى داعماً للمقاومة».
«المقاومة»  ونقلت الوكالة السورية عن أعضاء الوفد الفلسطيني إشادتهم بدعم سوريا لـ

واعتبارهم أن «سوريا هي العمق الاستراتيجي لفلسطين».
في مؤتمر صحافي للفصائل في دمشق، قال القيادي الإخواني الحمساوي خليل الحية: 

«نستأنف حضورنا في سوريا والعمل معها دعماً لشعبنا ولاستقرار سوريا».
ومــاذا عن خروج «حماس» بعد سنين طويلة من الضيافة السورية الأسدية الدافئة، عام 

٢٠١٢ تضامناً مع «ثورة الشعب السوري» كما قالت حماس حينها؟!
بالنسبة لحماس قال الحيّة: «نحن نطوي أي فعل (فردي) لم تقرّه قيادة (حماس) واتفقنا 

مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي». 
بالنسبة للنظام السوري فهو ما زال يرفض ما وصفه بالجناح الإخواني داخل حماس (خالد 
«حماس»، كل «حماس»، في  مشعل) والجناح المقاوم.. والحال أن هذه تفرقة لفظية خنفشارية، فـ
صميم الجسد الإخواني الدولي، بمشعلها وحيّتها وزهّارها، وما فعله مشعل وإخوانه بالخروج 

من سوريا وقتها لم يكن تصرفاً «فردياً» كما تذاكى خليل الحيّة.
هذه «تخريجة» من البروباغندا السورية، وربما لم يهدأ خاطر الرئيس السوري بعدُ على 

مشعل ورفاقه... ربما.
هل يعني ذلك تحولاً نحو دمشق، بدل أنقرة والدوحة؟ يجيب الحيّة بغموض: «نحن أعلمنا 

قطر وتركيا بخطوتنا».
بيان «حماس» الأخير لمّح لأهمية العودة للمحور الإيراني - السوري، وهو محور، كما يقول 
تقرير «الشرق الأوسط»، على خلاف مع السلطة الفلسطينية لحدّ كبير، تتهمه السلطة بتعزيز 

الانقسام الفلسطيني.
 الحاصل، أن ما جرى هو بترتيب مباشر من النظام الإيراني الخميني، لتقوية شبكتها 
الشرق أوسطية، ولكن بما أن نظام الأسد يرتدي عباءة قومية عربية ويعتمر عمامة نضالية 
ــا، فالمسرح المشترك بــين جماعات 

ّ
الــبــن الفقيه وأدبــيــات حسن  سياسية، بعيدة عــن لغة ولايــة 

«الإخوان» والخمينية مع نظام يصف نفسه بالبعثي العروبي التقدمي، هو مفردة «المقاومة» 
تعويذة الزمان لدى هذا الخليط العجيب من القوى السياسية.

أهم من ذلك إن عودة «حماس» الإخوانية إلى الحضن الإيراني (أصلاً لم تخرج منه ونتذكر 
حجيج إسماعيل هنيّة ورفاقه الدائم لطهران)، والانغماس في عرين الأسد، هما طبيعة الأمور 

والوضع الطبيعي.
كانت صولة «الإخوان» في سوريا، وطمعهم في حكمها وتكوين حلف إخواني عالمي بتسيير 

من العثمانية الجديدة «فلتة» حان وقت التوبة منها.. ويا للشعبين: السوري والفلسطيني!
عادت «حماس» لحضنها... ما أحلى الرجوع إليه.

ان!
ّ
«حماس» والأسد... ما أحلى الرجوع إليهشت

الممثلة كيم نا يانغ من كوريا الجنوبية حضرت تدشين محل علامة «ديلفو» للحقائب
 في مجمع غاليريا التجاري بسيول أمس (غيتي)
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جودي دنش تنتقد «ذا كراون»: بالغ القسوة

قــــالــــت المـــمـــثـــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
جــــــودي دنــــــش، إن شــبــكــة قـــنـــوات 
ــة عــلــى  ــازمــ «نــتــفــلــيــكــس» تـــبـــدو عــ
طمس الخطوط الفاصلة بين الدقة 
والإثارة الفجة، وإن هناك خطراً في 
أن يرى «عدد كبير من المشاهدين» 
أحداث مسلسل «ذا كراون» (التاج) 
ــيـــة،  بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــقـــائـــق تـــاريـــخـ
بحسب ما نقل موقع «بي بي سي».

جــــــــــاءت تـــعـــلـــيـــقـــات الـــنـــجـــمـــة 
الــحــائــزة عــلــى «جـــائـــزة أوســـكـــار»، 

في رسالة إلى صحيفة «ذا تايمز»، 
في أعقاب تصريحات صــدرت عن 
رئيس الوزراء السابق، السير جون 
ـــر فــيــهــا عـــن مــخــاوفــه  مــيــجــور، عـــبَّ
بـــشـــأن مـــحـــتـــوى الــــجــــزء الــخــامــس 
ــتـــي  الـ كــــــــــــراون»  ــات «ذا  ــقــ ــلــ ــــن حــ مــ
تـــصـــوّر الــعــائــلــة المــالــكــة فـــي حقبة 

التسعينات.
وكتبت جـــودي فــي رسالتها: 
«السير جــون ميجور ليس وحــده 
مَــــن يــخــشــى أن تـــقـــدم حــلــقــات (ذا 
كراون) رواية غير دقيقة ومشوهة 

للتاريخ».

أضـــافـــت دنــــش فـــي رســالــتــهــا 
الـــواقـــع، كلما اقتربت  تــقــول: «فـــي 
الـــدرامـــا مــن زمــانــنــا الــحــالــي، بــدت 
أكـــثـــر حـــريـــة فـــي طــمــس الــخــطــوط 
ــة الــتــاريــخــيــة  ــدقــ الـــفـــاصـــلـــة بــــين الــ
والإثارة الفجّة. ففي حين أن كثيرين 
ســيــشــاهــدون حــلــقــات (ذا كــــراون) 
باعتبارها وصفاً رائعاً لكن خيالياً 
لـــلأحـــداث، فــإنــنــي أخــشــى أن عــدداً 
كــبــيــراً مـــن المــشــاهــديــن، خصوصاً 
فــــي الـــــخـــــارج، قــــد يـــرونـــهـــا نــســخــة 

صحيحة تماماً من التاريخ».
المـــمـــثـــلـــة إن الأحــــــداث  ــالــــت  وقــ

ــع تــقــديــمــهــا فــــي المــســلــســل  ــ
َّ
ــتــــوق المــ

الــجــديــد «بــالــغــة الــقــســوة لــلأفــراد، 
ومـــــــــــضـــــــــــرّة بـــــــالمـــــــؤســـــــســـــــة الـــــتـــــي 
يـــمـــثـــلـــونـــهـــا»، خــــاصــــة بـــعـــد فــتــرة 
وجــيــزة مــن وفــاة الملكة. وأضــافــت: 
«لا أحد يؤمن بالحرية الفنية أكثر 
مني، لكن هذا لا يمكن أن يمر دون 
اعتراض. فرغم التصريح، الأسبوع 
الحالي، علناً بأن المسلسل (درامــا 
خيالية)، فقد قاوم صانعو البرامج 
ــتـــي تــطــالــبــهــم  ــوات الـ ــ ــدعـ ــ جــمــيــع الـ
بوضع تنويه إخــلاء للمسؤولية، 

مع بداية كل حلقة».

استطردت جودي قائلة: «لقد 
حان الوقت لكي تعيد (نتفليكس) 
الــــنــــظــــر مـــــن أجـــــــل الأســــــــر والأمـــــــة 
المــكــلــومــة (لـــوفـــاة المــلــكــة) مــؤخــراً، 
ــرام  ــ ــتـ ــ ــل عـــلـــى الاحـ ــيــ ــدلــ ــدّم الــ ــ ــقــ ــ وتــ
لــصــاحــبــة الـــجـــلالـــة الـــتـــي خــدمــت 
شعبها بــإخــلاص طيلة ٧٠ عاماً، 
وحــفــاظــاً عــلــى سمعة الــقــنــاة لــدى 

مشتركيها البريطانيين».
جـــودي دنــش مقربة مــن الملك 
تشارلز وقرينته؛ ففي عــام ٢٠٢٠، 
ظهرت جودي في برنامج يُبَث عبر 
إذاعة «BBC Radio ٥ Live»، برفقة 

كــامــيــلا وتــشــارلــز فــيــمــا كـــانـــوا في 
«جزيرة وايت» معاً. زيارة لـ

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــتــحــدثــاً 
باسم «نتفليكس» كان قد ذكر في 
وقت سابق أن حلقات «ذا كــراون» 
استندت دائماً إلى أحداث تاريخية، 
ــزء الـــخـــامـــس يــتــضــمــن  ــ ــجـ ــ لـــكـــن «الـ
ل  أحداثاً خيالية استندت إلى تخيُّ
لمــا يمكن أن يــكــون قــد حــدث خلف 
الأبـــــــواب المــغــلــقــة خــــلال عــقــد مهم 
للعائلة المالكة (عقد تم التدقيق فيه 
وتوثيقه جيداً من قِبَل الصحافيين 

وكتاب السير والمؤرخين)».

لندن: «الشرق الأوسط»

جودي دنش تطالب «نتفليكس» بتوضيح أن أحداث
مسلسل «ذا كراون» لا تمثل الحقيقة (أ.ب)

مقابل ٧٫٨ مليون جنيه إسترليني

متحف مخصص لأعمال الفنان لوري يبتاع لوحته «الذهاب إلى المباراة»
لندن: «الشرق الأوسط»

ــرة  ــيـ ــهـ ــشـ ــة الـ ــ ــوحـ ــ ــلـ ــ ــت  الـ ــعــ ــيــ بــ
«الـــــذهـــــاب إلـــــى المـــــبـــــاراة» لــلــرســام 
البريطاني لورنس ستيفن لوري، 
مــســاء أول مــن أمـــس، بــــ٧٫٨ مليون 

جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٨٫٧٤ مــلــيــون 
ــرب مــانــشــســتــر  ــ قــ لمـــتـــحـــف  دولار) 
ــم الـــفـــنـــان، وســيــســتــمــر  ــ يــحــمــل اسـ
في عرض اللوحة لزائريه بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. ويُظهر 
العمل الذي يعود تاريخه إلى عام 

١٩٥٣، أشخاصاً يتوجّهون إلى أحد 
الملاعب في شمال غرب إنجلترا.

وأوضـــــــحـــــــت دار كـــريـــســـتـــيـــز 
لــلــمــزادات أنّ الــعــمــل عُــــرض بــدايــة 
بـــــ٦٫٦ مــلــيــون جــنــيــه، إلا أنّ سعره 
وصــل خــلال المـــزاد إلــى ٧٫٨ مليون 

جنيه. وقالت مديرة متحف لوري، 
جـــولـــيـــا فــــاوســــت، «بـــفـــضـــل هــديــة 
ســخــيــة مــن مــؤســســة لـــوو فاميلي 
ــبـــل فــــاونــــدايــــشــــن»، لــرجــل  تـــشـــارتـ
ــدرو لـــوو  ــ ــ ــال الـــبـــريـــطـــانـــي أنـ ــمــ الأعــ
ــراء  وزوجــــتــــه زوي، «أســـعـــدنـــا شــ

لوحة الذهاب إلى المباراة».
وأضافت: «نتطلع لإحضارها 
ــورد، حـــيـــث ســيــســتــمــر  ــفــ ــالــ ــــى ســ إلـ
الزائرين في صالات  أمــام  عرضها 
عرض أندرو وزوي لوو في متحف 

لوري».

وطُــرحــت الــلــوحــة الــتــي قـــدّرت 
دار كــريــســتــيــز ســعــرهــا بـــين ٥ و٨ 
مــلايــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، للبيع 
من رابطة اللاعبين المحترفين التي 
حصلت عليها عام ١٩٩٩ مقابل أقل 

من مليوني جنيه إسترليني.
لوحة «الذهاب إلى المباراة» للفنان الإنجليزي إل إس لوري

 أثناء عرضها في دار كريستيز بلندن (أ.ف.ب)

زرافة تقتل طفلة رضيعة 
في محمية جنوب أفريقية

لندن: «الشرق الأوسط»

في هجوم نادر، أودت زرافة بحياة طفلة تبلغ 
١٦ شهراً بعدما هاجمتها ووالدتها في محمية 
طبيعية جنوب أفريقية لأسباب لا تزال غامضة، 

على ما أفادت الشرطة. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحادث 
وقع على بعد نحو ٢٧٠ كيلومتراً إلى الشمال من 

مدينة دوربان الساحلية شرقي البلاد.
وأوضــحــت الناطقة باسم الشرطة نوكوبيل 
أمّـــاً فــي ســن ٢٥ عــامــاً، وابنتها البالغة  غـــوالا، أن 
١٦ شهراً تعرضتا لهجوم بعد ظهر أول من أمس 
في مزرعة كوليني بمنطقة هلوهلوي وتعرضتا 

«للدهس من جانب زرافة».
ــقــلــت الــطــفــلــة الــرضــيــعــة إلـــى عـــيـــادة طبية 

ُ
ون

مجاورة، «حيث فارقت الحياة». 
قلت بواسطة طــوافــة إلــى قسم 

ُ
أمــا الــوالــدة فن

الـــطـــوارئ فــي المستشفى، حــيــث لا تـــزال فــي حالة 
حرجة.

الــحــادثــة غير  فـــي  الــشــرطــة تحقيقاً  وفــتــحــت 
الاعــتــيــاديــة، إذ إن الــزرافــات لا تتهجم فــي العادة 

على البشر.

يطلق عليها «أعمدة الخلق»

صورة جديدة من جيمس ويب لنجوم في طور التكوّن
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت وكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة 
«نــاســا» ليلة أول مــن أمــس عــن صــورة 
ــديـــدة الــتــقــطــهــا الــتــلــســكــوب  مــذهــلــة جـ
الفضائي جيمس ويب لأعمدة ضخمة 
من الغاز والغبار تعجّ بنجوم في طور 
الـــتـــكـــوّن ويــطــلــق عــلــيــهــا اســــم «أعــمــدة 
الخلق»، بحسب الصحافة الفرنسية. 
وتظهر الصورة آلاف النجوم المتلألئة 
تحيط بأعمدة عملاقة باللونين البني 

والبرتقالي في الكون الشاسع.
وتــظــهــر فــي الــصــورة كــذلــك أجـــزاء 
شديدة الاحمرار في نهاية أعمدة عدة 
وتبدو كالحمم البركانية. وأوضحت 
وكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة (نــاســا) في 
أنّ هــذا المشهد يمثل «مقذوفات  بيان 
نــجــوم فـــي طـــور الـــتـــكـــوّن»، تــعــود إلــى 
بــضــع مـــئـــات مـــن آلاف الــســنــين فــقــط، 
مضيفة أنّ هذه «النجوم تطلق بشكل 
دوري مقذوفات تفوق سرعة الصوت 
وتـــصـــطـــدم بــســحــب مــــن المـــــــواد كــهــذه 

الأعمدة الكثيفة».

وتــقــع «أعـــمـــدة الــخــلــق» فــي مجرة 
الــتــبــانــة عــلــى مــســافــة ٦٥٠٠ سنة  درب 
ضوئية من الأرض، وتحديداً في سديم 

النسر.
وأصبحت معروفة بفضل تلسكوب 
هابل الفضائي الذي التقط أول صورة 
لها عام ١٩٩٥ ثم سنة ٢٠١٤ لكن بفضل 
أدواته التي تلتقط ضوء الأشعة تحت 
طلق 

ُ
الحمراء، يمكن جيمس ويب الذي أ

في الفضاء قبل أقل من عام أن يخترق 
ضبابية الأعمدة، ليكشف عن عدد كبير 
من النجوم الجديدة التي تتكوّن وتبدو 

ككرات حمراء لامعة.
وغــرّد كــلاوس بونتوبيدان، مدير 
الــعــلــوم لــدى معهد «سبايس  بــرنــامــج 
تــيــلــيــســكــوب ســـايـــنـــس»، الــــذي يــتــولــى 
الإشراف على جيمس ويب «كان علينا، 
نـــــزولاً عــنــد طــلــب جــمــاعــي، أن نجعل 
جــيــمــس ويــــب يــلــتــقــط صـــــوراً لأعــمــدة 
الـــصـــورة تظهر  أنّ  الـــخـــلـــق»، مــضــيــفــاً 

«عدداً كبيراً من النجوم».
وقــالــت عالمة الفيزياء الفلكية في 
«ناسا» أمبر سترون إنّ «الكون مذهل!». 

وتولّت أداة «نير كــام»، التي تستطيع 
التقاط الأشعة تحت الحمراء القريبة 
غير المرئية للعين المجرّدة التقاط هذه 
الـــصـــورة الـــتـــي تــغــطــي مــســاحــة تبعد 
نحو ثماني ســنــوات ضــوئــيــة. وبهذه 
الطريقة «تُرجمت» ألــوان الصورة إلى 

ضوء مرئي.
وأشـــارت «نــاســا» إلــى أنّ الصورة 
الــــجــــديــــدة «ســـتـــســـاعـــد الـــبـــاحـــثـــين فــي 
مــراجــعــة نــمــاذجــهــم الــخــاصــة بتكوين 
النجوم، من خلال تحديدهم عدداً أدق 
للنجوم المتكونة حديثاً بالإضافة إلى 

كمية الغاز والغبار في هذه المنطقة».
ويتمركز جيمس ويب الذي كشف 
عــن صــــوره المــلــونــة الأولــــى فــي يوليو 
(تــمــوز)، على مسافة نحو ١٫٥ مليون 

كيلومتر عن كوكب الأرض.
ــــين الأهــــــــــــداف الـــرئـــيـــســـيـــة  ومـــــــن بــ
الــذي بلغت تكلفته عشرة  للتلسكوب 
مـــلـــيـــارات دولار دراســـــــة دورة حــيــاة 
النجوم، بالإضافة إلى دراسة الكواكب 
المــــــــوجــــــــودة خــــــارج  الـــــخـــــارجـــــيـــــة، أي 

صورة من جيمس ويب لأعمدة ضخمة من الغاز والغبار تعجّ بنجوم في طور التكوّن (أ.ف.ب)المجموعة الشمسية.
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